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وثائق سرية تكشف نجاح المخابرات السوفييتية في تجنيد عدد كبير من الجواسيس في إسرائيل اعتقال اللاجئة الأفغانية صاحبة صورة 
الناصرة ـ »القدس العربي«:»ناشيونال جيوغرافيك« الشهيرة بتهمة التزوير

كشــف فــي إســرائيل أمــس أن المخابــرات 
الروســية »كي جي بي« نجحت في الماضي في 
تحقيق اختراقات عديدة للمؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة مــن خلال تجنيد جواســيس وعملاء 
في البرلمان والاستخبارات العسكرية والمرافق 
،كمصنــع  والســرية  الحساســة  الهندســية 
طائــرات »لافــي« ودبابة »المركفــاه«. وأوضح 
رونين بيرغمان محرر الشــؤون الاستخباراتية 
فــي صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« أمس أن 
الصحيفة ستنشــر غــدا الجمعة قائمــة طويلة 
الذيــن تم  بأســماء المســؤولين الإســرائيليين 

تجنيدهم كوكلاء للمخابرات الروسية.
ويوضــح أنــه يســتند لوثائــق ســرية قام 
اســيلي  مــع  عامــا  عشــرين  طيلــة  بنســخها 
ميطروكــين، وهــو موظــف كبير في أرشــيف 
المخابرات الروســية. ويقول إن ميطروكين قام 
قبل وفاته بتخبئــة الوثائق المذكورة في أوعية 
كبيرة معدة للحليب أســفل بيتــه في ضواحي 

موسكو. وفي مطلع تســعينيات القرن الماضي 
أجــرى اتصالات مع جهــات غربية قامت بنقله 
من موسكو مع عائلته ومع »أواني الحليب »إلى 
بريطانيا. ويضيف بيرغمان أن الوثائق أحدثت 
هزة أرضية استخباراتية بعدما تم كشف هوية 
وكلاء للمخابــرات الروســية وضبطهــم فــي 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا والولايــات المتحدة 
وغيرهــا. وبرأيه تعرضت المخابرات الروســية 
بذلك لضربة غير مســبوقة بشدتها. ويقول إنه 
وفق التقديرات تم الكشــف عن ألف جاسوس 
روســي فــي العالــم حتــى الآن. ويضيف »في 
الأيام التي سبقت ويكيليكس وإدوارد سنودن 
فــإن  تســريبات ميطروكــين اعتبــرت واحــدة 
مــن أهم التســريبات في تاريخ الاســتخبارات 
العالميــة«. وتشــمل الوثائــق معلومــات كثيرة 
حول نشــاط المخابرات الروســية في إسرائيل 

ولم يكشف بعد عنها.
 وقد شــارك بيرغمان كمــا يقول في الاطلاع 
عليهــا في جامعــة كمبريدج. ويقــول أيضا إن 
الوثائــق تظهــر الجهــود الكبيرة التي كرسّــها 

»كي جي بي« للقيام باختراقات في إســرائيل 
وقد نجح في مرات عديدة بذلك.

ويشــير الى أن المخابرات الروســية اهتمت 
كثيرا بالأحزاب في إســرائيل منذ خمسينيات 
القــرن الماضــي حيــث قامــت بعملية تســمى: 

»ترست« من أجل اختراق حزب »مبام«.
نــواب  ثلاثــة  أن  الوثائــق  مــن  ويســتدل 
فــي الكنيســت عــن »مبــام« كانــوا مســجلين 
كجواســيس لـ »كي جــي بي« أبرزهــم النائب 
اليعــازر غرانــوت الــذي كان عضــوا في لجنة 
الخارجيــة والأمن البرلمانية. وحســب الوثيقة 
فقــد تم تجنيــد غرانــوت عشــية  حــرب 1967 
على يــد قيادي في »كي جي بــي« يدعى يوري 
كوطــوف. وبحســب الصحيفــة فقــد نجحت 
المخابــرات الســوفييتية وقتها بتجنيــد »بوكر 
»مهندس كبير في مشروع المياه الذي نقل مياه 
بحيرة طبريا إلى النقب وكان وقتها سرا كبيرا 
فــي إســرائيل. كما نجــح الســوفييت بتجنيد 
»جيمــي »مهنــدس فــي الصناعــات الجويــة، 
علاوة على وكيل آخر في الصناعات العسكرية 

البرية.
ويوضح بيرغمــان أن »يديعوت أحرونوت« 
ستنشــر غــدا الجمعــة قائمــة بأســماء وكلاء 
المخابرات الروســية في إســرائيل بعدة فترات 
وبعضهــم رجــال مخابــرات وإعــلام ومنهــم 
»ميلينكا« الذي عمل في قسم التجسس المضاد 
في المخابرات الإســرائيلية »الشــاباك«. وينبه 
أن مــن النجاحات الســوفييتية المثيــرة تجنيد 
»كي جــي بي« جنــرالا إســرائيليا عضــوا في 
هيئــة القيادة العامــة. ويضيــف »حينما حول 
ميطروكــين الوثائق لبريطانيــا في 1993 قامت 
لندن بتبليغ إســرائيل باســم الجنرال المذكور، 
وخوفا من الفضيحة والحرج فضلت إسرائيل 
عدم محاكمة الجنرال الجاسوس وقد مات بعد 

مدة قليلة من كشف أمره«.

■ إســام أباد ـ د ب أ: ذكر مسؤولون أمس 
الأربعــاء أن الفتــاة الأفغانيــة ذات العينــن 
صورتها  ظهرت  التــي  الحزينتن  الخضراوين 
على غاف مجلة » ناشــيونال جيوغرافيك« في 
عام 1985 وأصبحت من أشــهر الصور المتميزة 

حول العالم، اعتقلت في باكستان للتزوير.
وقال رجل الشــرطة طاهر خان إن شربات 
غــولا التــي حصلت صورتهــا المتميــزة التي 
التقطهــا المصــور ســتيف مكوري علــى لقب 
من  احتجزت  الأفغانيــة«،  الحــرب  »موناليزا 
منزلها في مدينة بيشاور شمال غربى باكستان.

وأضــاف خــان أن غولا اتهمــت بالحصول 
على هوية باكســتانية بتزوير وثائق على نحو 
مزعوم وسوف تواجه السجن لما يصل إلى سبع 

سنوات في حال ثبتت إدانتها.
وأكد اعتقالها مســؤول في وكالة التحقيقات 
الاتحادية وهي إدارة تتعامل مع قضايا التزوير.

وقال عمران شــاهد مدير وكالة التحقيقات 
الاتحاديــة مــن بيشــاور: »داهــم فريقنا مع 
الباكستانية  هوياتها  وصادر  منزلها  الشــرطة 

والأفغانية«.

فرت عائلة غــولا إلى باكســتان إلى جانب 
الآلاف من العائات الأفغانية عندما غزت قوات 

الاتحاد السوفييتي أفغانستان عام 1979 .

بغداد ـ كركوك ـ من عبيدة الدليمي ووكالات:
واصل مقاتلــو تنظيم »الدولة الإســامية« أمس الأربعاء 
دفاعهم الشرس عن المداخل الجنوبية لمدينة الموصل وصمدوا 
في وجه الجنــود العراقين في الجبهــة الجنوبية، وأجبروا 
وحــدة خاصة في الجيش شــرقي المدينة علــى وقف تقدمها 
الســريع. ومع دخول عمليــة الموصل يومها العاشــر تحاول 
وحدات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية طرد المتشددين 
من القرى في منطقة الشــورة على بعــد 30 كيلومترا جنوبي 

الموصل ثاني كبرى مدن العراق.
وقال الميجر كريــس باركر وهو متحدث باســم التحالف 
الذي تقــوده الولايات المتحــدة في قاعدة القيــارة الجوية 
جنوبي الموصل، وهي مركز الحملة »فــي الوقت الذي تقترب 
فيه القوات العراقية من الموصل نرى أن مقاومة داعش تزداد 
قوة«. وأفاد مصدر عســكري مطلع أن مقاتلي تنظيم »الدولة 
الإسامية« نفذوا هجمات في أوائل أيام معارك الموصل بأكثر 
من 15 ســيارة مفخخة اســتهدفت معظمها القطعات المتقدمة 
نحو مناطق بعشــيقة وبرطلة شرق وشــمال شرقي الموصل، 
وفي المحور الجنوبي للموصل حيث فشلت القوات الحكومية 
باقتحام بلدة الشــورة، كما فشلت باقتحام قرية رثيلة شمال 

ناحية القيارة.
وأضاف المصدر فــي تصريح خاص بـ»القــدس العربي« 
أن الخســائر الحكومية في الأيام الثاثــة الأولى من معركة 

الموصل، بلغت أرقاما كبيرة، حيث خســرت قوات البيشمركه 
83 قتيــا، وقــوات الجيش 67 قتيــاً، وقوة جهــاز مكافحة 
الإرهاب 109  قتلى، والرد الســريع 23 قتيا، وقوات الشرطة 

الاتحادية 11 قتيل، والحشد الشعبي 23 قتيا » حسب قوله.
وأكــد المصدر الــذي طلب عدم كشــف اســمه، أن القوات 
الحكومية ســحبت قطعات من فصائل »الحشــد الشــعبي« 
الموجودة في بغداد ووجهتها نحو مدينة بيجي لاستام مواقع 
قوات الرد الســريع وقوات مكافحة الإرهاب في مناطق شمال 

بيجي ونقلها لإسناد القطعات العسكرية جنوب الموصل.
وتصاعــدت تداعيات محليــة ودوليــة إزاء أزمة النزوح 
القســري للعرب من كركوك على يد جماعات كردية مسلحة، 
عقب الهجوم الذي شــنه تنظيم »الدولة« علــى كركوك يوم 

الجمعة الماضي.
وقد عد رئيس مجلــس النواب العراقي ســليم الجبوري 
عمليات هــدم المنازل وطــرد العائات التي شــهدتها بعض 

المناطق في كركوك، بغير المرضية ولا يمكن القبول بها.
وأكــد الجبوري خــال مؤتمر صحافي عقــده مع المحافظ 
والمسؤولن في مدينة كركوك التي وصل اليها ، يوم الأربعاء، 
أن »قضيــة النازحن قضيــة وطنية ولا يمكــن لأي طرف أن 
يتخلى عن مســؤوليته تجاهها«، مثمنا »وقفــة أبناء كركوك 
بكافة أطيافهم ومكوناتهم بوجه الهجمــة الإرهابية الأخيرة 
التي شــهدتها المحافظة وتعاونهم المثمر مــع الأجهزة الأمنية 

فيها«.  )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال عمال إنقاذ والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات 
جوية نفذتها طائرات حربية ســورية أو روســية تســببت في 
مقتل 26 شــخصا على الأقل معظمهم من تاميذ المدارس في قرية 

بمحافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة أمس الأربعاء.
وقالت شبكة الدفاع المدني السوري في صفحتها على فيسبوك 

إن الضربات أصابت منطقة سكنية ومدرسة في قرية حاس.
ونسب تقرير للتلفزيون الرسمي إلى مصدر عسكري القول إن 
عددا من المتشددين قتلوا عندما استهدفت مواقعهم في حاس لكن 

التقرير لم يأت على ذكر مدرسة.
وقالت شبكة الدفاع المدني التي تعمل في مناطق تسيطر عليها 
المعارضــة إن نحو 20 من القتلى أطفــال. وأظهرت صور التقطت 
لمسرح الحادث مباني تحولت جدرانها إلى أنقاض بينها ما يبدو 

أنها المدرسة التي انقلبت كراسيها وطاولاتها وغطاها الغبار.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية 
ضربت عدة مواقع في حاس بينها مدرســة ابتدائية ومتوســطة 

فقتلت مدرسا على الأقل إلى جانب الأطفال.
وأظهرت صورة تناقلها ناشــطون من محافظة إدلب يد طفل 

مقطوعة تمسك بحقيبة مدرسية بن الركام. 
جاء ذلك فيما قالت تركيا أمس الأربعاء إنها ستواصل هجومها 
العســكري في ســوريا إلى أن يخرج تنظيم »الدولة« من مدينة 
الباب رغم تحذير قوات موالية للرئيس الســوري بشــار الأسد 

ووقوع هجوم بطائرة هليكوبتر ضد معارضن تدعمهم تركيا.
وحذرت القوات الموالية للأســد تركيا أمــس الأربعاء من أي 
تقدم باتجاه مواقعها في شــمال وشــرق حلب قائلة إن أي تقدم 

سيتم التعامل معه »بحزم وقوة«.
جاء ذلك على لســان قائد العمليات الميدانية للقوات الموالية 
لدمشق خال جولة على جبهات القتال في شمال حلب في تصريح 
مكتوب. وقال القائد الذي لم يكشــف عن اســمه أو جنسيته أو 
انتمائه إن أي تقدم ســيمثل »تجاوزا للخطوط الحمراء«. وقال 
وزيــر خارجية تركيا مولود شــاويش أوغلو في مؤتمر صحافي 
في العاصمــة التركية أنقرة »هذا النوع مــن الهجمات لن يوقف 
قتالنا ضد داعش«. وأضاف »العملية ستســتمر إلى أن تصل إلى 
)مدينة( الباب. هناك ضرورة لاســتمرار العملية وستســتمر«. 
وذكر الجيــش التركي في بيان أن طائرة هليكوبتر »يفترض أنها 
تابعة لقوات النظام« قصفت المقاتلن في قرية قرب بلدة أخترين 
التي تقع على بعد خمســة كيلومترات جنوب شرقي دابق. وهذا 
هو أول اشــتباك مباشــر فيما يبدو مع القوات السورية منذ أن 

توغلت تركيا في شمال سوريا في آب/ أغسطس.  
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

لندن ـ »القدس العربي«:
اعترضــت دفاعات التحالــف العربي 
الثاثاء،  مســاء  السعودية  تقوده  الذي 
أطلقهــا  باليســتية  صواريــخ  أربعــة 
المسلحون الحوثيــــــون وقوات صالح 
العاصمة  )شــرق  مــأرب  مدينــة  علــى 

صنعاء(.
وقال مصدر عسكري يمني إن الحوثين 
أطلقوا صواريخ بعيدة المدى نحو المدينة، 

التي يقطنها الآلاف من اليمنين، وأغلبهم 
من المعارضن للجماعة.

يأتــي هــذا التصعيــد فــي إطــاق 
مقتل  عن  أنباء  ورود  بعـــــد  الصورايخ 
محمــد ناصر الكعيــــــت مســــــؤول 
عمليــات الصـــــواريخ في ميليشــيات 
الحوثــي في مــران في محافظــة صعدة 
مقاتات  شــنتها  جـــــــوية  بغــــارة 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية 

في اليمن.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة 
من المحكــوم عليهم على خلفيــة اتهامهم 
في القضية المعروفة إعاميا باســم »قطع 
طريق قليوب«، والبالــغ عددها 37 طعنا 
في الأحداث التي وقعت في شــهر يوليو/

تمــوز 2013 وتأييد أحــكام المؤبد وإلغاء 
الغرامات الواقعة على المتهمن.

برئاســة  النقــض  محكمــة  وتنظــر 
المستشــار يحيى خليفة وعضوية كل من 
مصطفــى متولي ورفعــت محمود وعاء 
الدين أحمد وهاني عبد الجبار وعلي نور 
وأحمــد محمود ومحمد محمود وهشــام 
محمد وأحمد عبد الفتاح وسكرتارية كمال 

سالم وأحمد لبيب المحاكمة.
وأسماء الطاعنن الـ37 على الحكم هي: 
محمد علي البقلي، سعيد نبيل خيري عبد 
العزيز، محمد الســيد أحمــد أبوزيد رزق 
سعيد سعيد الســيد عمارة، احمد عاطف 
عبد الحي، عبد العاطي عبد الحافظ امام، 
سعيد احمد اسماعيل، يحيى عيد محمود 
صالــح صالــح، احمد ابراهيم، محســن 
عادلي  جمعة  ســعيد،  فراج  ربيع  السيد، 
أمن محمــد، عاء محمود عبــد الحميد، 
احمد  صابر  يحيى،  الســيد  محمود  وليد 

علي ابوعرب، هشــام شــعبان الصاوي 
عبد الواحد، السيد احمد السيد محروس، 
ربيع صبــري عبد المعطي، شــام عجمي 
محمد السيد، ســمير صبري فريد، جال 
عيد محمود عامل، محمد علي احمد علي، 
محمد عبد اللطيــف عبد الكريم، رضا عبد 
الرافع عبد المقصود، ايهاب محمود محمد 
حسن عامل، إبراهيم محمد إبراهيم، أمير 
محمود صالــح ،محمد بديــع عبد المجيد 
البلتاجي،  إبراهيم  محمد  محمد  ســامي، 
صفوة حمودة حجازي، أسامة ياسن عبد 
الوهاب محمد، باســم كمال محمد عودة ، 
محسن يوسف السيد راضي، احمد محمد 
محمــود دياب، تامر احمــد توفيق محمد 

السيد، أنور صبح درويش مصطفى.
وكانت محكمة جنايات شــبرا الخيمة 
متهمن،   10 علــى  شــنقا  بالإعدام  قضت 
 3 والســجن  آخرين،   37 علــى  والمؤبــد 
ســنوات لمتهم كونه حدثا »طفا«، وذلك 
على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق 

قليوب.
وكانت النيابة العامــة أحالت المتهمن 
إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم 
بالتحريــض على أحــداث العنف وقطع 
الزراعي الســريع في قليوب في  الطريق 

محافظة القليوبية.

مصدر لـ»القدس العربي«: مفخخات التنظيم أوقعت عشرات القتلى بالمهاجمين

»الدولة الإسلامية« يتصدى للجيش العراقي جنوبي الموصل ورئيس البرلمان يدين تهجير العرب من كركوك

إسناد جوّي من النظام لقوات كردية وتركيا ستواصل هجماتها رغم تحذير قوات الأسد

سوريا: مقتل عشرات الأطفال في غارة على مدرسة في إدلب

الحوثيون يطلقون 4 صواريخ
باليستية على مأرب شرق اليمن

مصر: أول حكم نهائي بالمؤبد
لمرشد الإخوان وآخرين 
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■ دمشــق ـ د ب أ: اندلعت اشــتباكات بالأســلحة الخفيفة والمتوسطة 
أمس الأربعاء أمام مقر قائد مجموعة مســلحة موالية للنظام السوري في 

مدينة اللاذقية على الساحل السوري .
وقالت مصــادر خاصة في محافظــة اللاذقية إن »اشــتباكات اندلعت 
بالأســلحة الخفيفة والرشاشــات المتوســطة أمام منزل علي كيالي قائد 
الجبهة الشــعبية السورية لتحرير لواء إسكندرون في ضاحية تشرين في 
مدينة اللاذقية«. وأضافت المصادر أن ســبعة اشــخاص أصيبوا بجروح 
يرجــح أن يكون بينهم كيالي، مشــيرة إلى أن ســبب الاشــتباك يعود إلى 
خلافــات داخلية في صفوف المجموعة. وقد طوقت قوات الأمن الســورية 

المكان وقامت بفض الاشتباك والسيطرة على الموقف ».
وتعد الجبهة الشعبية السورية لتحرير لواء إسكندرون، والتي يقودها 
معــراج اورال وهو تركي من الطائفة العلوية، إحدى المجموعات المســلحة 
التــي تقاتــل إلى جانــب القــوات الحكومية الســورية في ريــف محافظة 
اللاذقيــة الشــمالي الذي تســيطر عليه فصائــل المعارضة الســورية، كما 
أنها أعلنــت عدة مرات عن تنفيذ عمليات داخل تركيا لاســتهداف فصائل 

المعارضة السورية التي تتخذ من تركيا مقرات لها .
يشار إلى أن الجبهة الشعبية السورية لتحرير لواء إسكندرون أسستها 

مجموعة من الشباب السوريين من أبناء لواء إسكندرون في عام 1975.

اشتباكات في اللاذقية أمام مقر قائد ميليشيا علوية تركية »لتحرير إسكندرون«

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8628 الخميس 27 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 26 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8628 Thursday 27 October 2016 يومية • سياسية • مستقلة

طفل سوري جريح يتلقى العلاج في مشفى ميداني بعد غارة للنظام السوري على مدينة دوما أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

جنود مارينز أمريكيون في شمال الموصل خلال تحضير لهجوم على الموصل أمس

العثور على جثث 25 مهاجرا 
على متن زورق

في المتوسط قبالة سواحل ليبيا
■ رومــا - أ ف ب: أعلنت منظمة »أطبــاء با حدود« أمس 
الأربعــاء أنها عثرت على جثث 25 مهاجــرا على متن زورق في 
المتوســط كان شهد الثاثاء عملية إنقاذ لمهاجرين آخرين قبالة 
ليبيــا. وبذلك، ترتفع الــى 68 قتيا وثاثن مفقــودا حصيلة 
الضحايا في صفوف المهاجرين الذين حاولوا عبور المتوســط 
منذ أســبوع. وليل الثاثاء، أنقذت سفينة »بوربون ارغوس« 
التي تستخدمها أطباء با حدود 107 أشخاص كانوا يستقلون 
زورقا مطاطيا يواجــه صعوبات على بعــد 26 ميا بحريا من 
السواحل الليبية، ولاحظت وجود جثث قدرتها بـ11 في أسفل 

الزورق.
وبعد إنقاذ 139 شخصا كانوا يســتقلون زورقا آخر قريبا، 
عاد طاقم الســفينة إلى الزورق الأول وتبن له أن عدد الجثث 

25 قضى أصحابها اختناقا او حرقا او غرقا.
وقالت المســؤولة في المنظمة ميشــيل تيارو فــي بيان إن 
انتشــال الجثث تطلب ساعات ومســاعدة فريق منظمة »سي 
ووتش« الألمانية غيــر الحكومية »لأن مزيج المياه والوقود كان 
كثيفــا الى درجة لم نكن قادرين علــى البقاء على الزورق وقتا 
طويا. كان الأمــر رهيبــا«. والثاثاء، أعلن خفر الســواحل 
الإيطاليــون العثور على جثتــن، لافتن إلى إنقــاذ نحو 500 

مهاجر.
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

تتزايد المؤشرات بشــكل متســارع على إمكانية وقرب إقدام 
تركيا على القيام بعملية عســكرية برية في شــمالي العراق، في 
خطوة قد تكون بداية لصدام عسكري مباشر بين الجيش التركي 
ونظيره العراقي والميليشيات الشيعية من جهة أخرى وستعيد  ـ 

إن تمت ـ رسم خريطة الصراع المشتعل في المنطقة.
سلسلة من التهديدات غير المحددة التي أطلقها كبار المسؤولين 
الأتــراك، طوال الفترة الماضية، أشــارت إلى اســتعداد الجيش 
التركــي للتحــرك برياً في العــراق في حال تعــرض البلاد لأي 
تهديد انطلاقاً من الأراضي العراقية لكن العديد من التصريحات 

الجديدة عززت هذه التكهنات بشكل غير مسبوق.

تلعفر والتركمان

أبرز هذه المؤشــرات لفت إليها وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الذي أكد في تصريحات صحافية، امس الأربعاء، 
أن بلاده ســتتخذ كل الإجراءات اللازمة في حال حصول هجوم 
على مدينة تلعفر قرب الموصل والتي تقطنها أغلبية من التركمان 

الذين توليهم أنقرة أهمية خاصة.
وتكمــن خطورة هــذه التصريحات في كونهــا تأتي بعد يوم 
واحد من تأكيد وصول آلاف المقاتلين التابعين للحشــد الشــعبي 
الشــيعي في العراق إلى أطراف مدينة تلعفر من أجل بدء عملية 
عسكرية لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة، وهو ما أعلنت تركيا 

مراراً رفضه معتبرةً أنه سيؤدي إلى صراع طائفي خطير.
وتقــول تركيا إنها لن تتــردد في القيام بكل مــا هو ممكن من 
أجل »حماية التركمان« ومنع تغيير التركيبة السكانية في شمال 
العراق، ويقول كُتاب وقانونيون أتراك إن الاتفاقيات التاريخية 
تســمح للجيش التركي بالتدخل من أجــل حماية التركمان دون 

الحصول على إذن من الحكومة العراقية.
وقال جاويــش أوغلــو: »إذا كان هنــاك خطر يهــدد تركيا، 
فسنســتخدم كل وســائلنا، بما في ذلك عملية برية )...( للقضاء 

على هذا التهديد.. هذا أبسط حقوقنا الطبيعية«. 

سنجار والأكراد

ومن جانب آخر، تخشــى تركيا بشــكل كبير من أن يتمكن 
المتمردون الأكراد من تركيا والعراق والمرتبطين بشــكل مباشر 
مع حــزب العمال الكردســتاني الإرهابي من الســيطرة على 
مناطق جديدة في شــمال العراق، وخاصة مدينة سنجار على 

الحدود التركية العراقية.
وتشــن الطائرات الحربية التركية بشــكل متواصل غارات 
على المواقع الخلفية لحزب العمال الكردســتاني في شــمالي 
العراق في إطار الحرب الدائــرة بين المتمردين والجيش الذي 
وجه ضربات قوية لهم خلال الأشهر الأخيرة ويخشى الآن من 

أن تؤدي التطورات في العراق لتعزيز نفوذهم من جديد.
وقــال جاويش أوغلو: »تركيا لن تســمح لمنظمــة بي كا كا 
الإرهابية بجعل منطقة سنجار معقلًا لها«، لافتاً إلى أن »العديد 
من عناصر »بي كا كا« يتسللون من مناطق مختلفة في العراق، 
إلى تركيا وينفذون هجمات داخلها«، مضيفاً: »يســعون لجعل 
سنجار، قنديل ثانية )جبال في شمالي العراق/تتخذها المنظمة 
كمعقل(.. بلادنا ستتدخل بشــكل فعّال ضد المنظمة في العراق 

من خلال حقوقها وصلاحياتها النابعة من القانون الدولي.. لن 
نســمح بذلك ونتخذ كافة التدابير على جانبي الحدود من أجل 

جعل تلك المنطقة )سنجار( آمنة«.

النزوح والتغيير الديموغرافي 

ركزت وســائل الإعلام التركية، امس الأربعاء، بشــكل غير 
مســبوق على ما قالت إنها ممارســات طائفية وإجرامية بدأت 
بارتكابها وحدات من الجيش العراقي وميليشــيات الحشــد 
الشــعبي بحق اللاجئين الفاريــن من الموصل وأشــارت إلى 

حصول عمليات إعدام ميداني وتعذيب لعشرات الفارين.
تركيز الإعــلام التركي على هذه الجزئية يعكس حالة القلق 
التي يعيشها المسؤولون الأتراك من تبعاتها على أمرين، الأول 
مرتبــط باضطرار الفارين مــن الموصل التوجــه إلى الحدود 
التركية والنزوح إلى أراضيها خشــية من تعرضهم لانتهاكات 
وتعذيب وبالتالي تحمل أنقرة عبء عشرات وربما مئات آلاف 

اللاجئين الجدد.
لكن الثاني يبــدو الأخطر في نظر أنقــرة التي تحاول منع 
حدوث أي تغيير ديموغرافي في تركيبة الســكان في شــمال 
العراق، وبالتالي فإن أي عمليات نزوح واسعة لسكان المدينة 
سواء نحو أراضيها أو مناطق أخرى ستؤدي إلى إفراغ سكان 

المدينة السنة والتركمان، ما يعني حصول هذا التغيير.
وتحاول أنقــرة بكافة الطرق منح حصــول موجات هجرة 
ولكن إذا تطورت مشــاركة الحشد الشــعبي وممارساته ضد 
النازحين ستجد أنقرة نفســها مضطرة للتدخل من أجل تغيير 
المعادلة وفرض نفســها في معركــة الموصل بشــكل أكبر لمنع 

حصول ذلك.

هروب مقاتلي »الدولة« لتركيا

مــع الحديث عن احتمال بــدء معركة الرقة مــن خلال عزل 
مدينة الموصل العراقية عن الرقة في ســوريا، تخشى أنقرة أن 
يــؤدي إغلاق الطريق من الموصل إلى ســوريا وحصار المدينة 
إلى ارتفاع خطر لجوء عناصر تنظيــم »الدولة« إلى تركيا من 

خلال الحدود الممتدة على 300 كيلومتر.
وتتركــز المخاوف التركية في أن يلجــأ عناصر التنظيم إلى 
التسلل إلى أراضيها وتنفيذ هجمات إرهابية هناك، أو محاولة 
العــودة إلى بلادهــم أو العيش في الأراضــي التركية وهو ما 

يعني تشكل عشرات الخلايا النائمة الجديدة للتنظيم.

تعزيزات عسكرية

منذ بــدء عملية الموصــل قبل نحو أســبوعين، زجت تركيا 
بتعزيزات عســكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع العراق، 
وخــلال الأيام الماضية واصل الجيش إرســال العشــرات من 
الدبابات والآليات العســكرية المدرعة ورفع من درجة التأهب 

على طول الشريط الحدودي.
وتأتي جميع هــذه التطورات مــع تأكيد كبار المســؤولين 
الأتــراك على أن بلادهم اعتمدت ما أطلق عليه »إســتراتيجية 
أمن قومي جديدة« تقوم علــى مبدأ مواجهة التهديدات الأمنية 
في أرضها والذهاب للعدو في أرضه، وهو ما بات يتكرر بشكل 
شــبه يومي على وســائل الإعلام التركية ما يؤشر إلى تهيئة 
الرأي العام الداخلي والخارجي لعمليات أكبر للجيش التركي 

خارج حدود البلاد.

هل تكون بداية لصدام مباشر مع الجيش العراقي؟

تزايد المؤشرات على قرب عملية برية
 للجيش التركي في العراق

عناصر من الجيش الأمريكي بالقرب من الموصل

بغداد  ـ »القدس العربي« 

من  أحمد الفراجي:

 بعد مرور أسبوع واحد على بدء انطلاق 
معركة اســتعادة مدينة الموصــل من قبضة 
تنظيم الدولة باتت قــوات مكافحة الإرهاب 
العراقية والقوة المســاندة من البيشــمركه 
تواجــه صعوبــة وتعثــرا كبيــرا باقتحام 
المدينة، ولم تستطع تحقيق انتصار عسكري 
سريع على حساب مســلّحي التنظيم بسبب 

مقاومة مقاتليه الشديدة.
 ويؤكد ضابــط ميداني برتبــة مقدم في 
جهاز مكافحة الإرهاب لـــ »القدس العربي« 
أنّ خطأ عســكريا فادحا تسبب بتأخر إعلان 
حسم ســريع لمعركة تحرير بلدة الموصل هو 
الإصــرار الأمريكي على بــدء الهجوم بهذه 
الخطط  إعــداد  دون  والتوقيــت  الســرعة 
العسكرية والعدة لمواجهتهم، فضلا عن ذلك 
أن قــوات الأمن العراقية غير مدربة بشــكل  
يمكنهــا من خــوض قتال صعب مــع تنظيم 
الدولة لأنهــا تعاني نقصا بأعــداد المقاتلين 
وهي منهكة أصلا نتيجة ضــراوة القتال مع 

المســلحين منذ ســنتين على عكس التنظيم، 
فهم يتمتعون بمهــارات قتالية عالية. وقال: 
»الأمريكيــون أوقعونــا في فخــاخ الموصل 
ويطالبونــا بتعجيل النصــر وهو طلب غير 
ممكــن تحقيقه«، واســتبعد الضابط إلحاق 
الهزيمــة بعناصــر التنظيم فــي وقت قريب 
موضحا أســباب ذلك بأنّ عناصــر التنظيم 
لم  إن  »فأغلبهم  اعتياديــن  مقاتلين  ليســوا 
يكن جميعهــم خبر القتال جيــدا، وقاداتهم 
عــن  بمعلومــات  زودوا  قــد  العســكريين 
قطعاتنا،  وتحركات  وخططنا  اســتعداداتنا 
وحتى خرائط الهجوم سربت قبل يوم واحد 
وعلى  أيديهم،  بمتنــاول  لتصبح  المعركة  من 
ضوئه أعــاد التنظيم ترتيــب أوراقه ورص 

صفوفه وزاد في تحصين مواقعه الدفاعية«.
 وأشــار إلى أن خطة مقاتلي التنظيم هي 
اســتدراج القوات العراقية والبيشمركه إلى 
داخل أحياء نينوى لشــن مواجهات وحرب 
عصابات طويلة الأمد، مفضلا حماية مقاتليه 
عبر الاحتمــاء بالأبنية الســكنية والمدنيّين 
من أي ضربات جويــة لطيران التحالف، أما 
بالنسبة للقتال على أســوار الموصل »اكتفى 
تنظيــم الدولــة بإرســال الانتحاريــين مع 
انتشــار مفارز القناصة حول محيط المدينة 

لإعاقة تقدم قطعاتنا الجرارة وإجبارنا على 
التوقف وعــدم التقدّم مترا واحدا الأمر الذي 
من  خططنا  بحسابات  النظر  إعادة  إستدعى 
جديد وإســتحداث خطط عســكرية ووضع 
الحلــول الناجعة لمعالجة تدفق الســيارات 
لتطورات  وفقا  المدرعة  المفخخة  والشاحنات 

سير المعارك الجديدة«. 
وأقــرّ الضابــط الــذي رفــض الإفصاح 
عن اســمه، بصعوبة المعــارك، لأن التنظيم 
تعلم من أخطاء مقاتليه الســابقة في صلاح 
الديــن والفلوجة وبيجي، عــلاوة على ذلك 
التفــوق العســكري التي يتمتــع به، حيث 
راح يتبع أســاليب متطورة فــي القتال منها 
الطائرات المسيرة المفخخة دون طيار والتي 
أرهقــت القوات العراقيــة ويكثف من قصفه 
والدبابات  للــدروع  الذكيــة  بالصواريــخ 
القوى  بموازيــن  واربــاكا  خللا  أحــدث  ما 

العسكرية.
وأضاف أن مســلّحي تنظيم الدولة لديهم 
قدره على الإلتفــاف لتنفيذ ضربات مفاجئة 
ثمّ الانسحاب  بشكل ســريع وخاطف، ومن 
برشــاقة إلى معســكراته ومواقعــه داخل 
الموصــل، »لكننــا رغــم هذه الخســائر بين 
صفوفنا والهجمات الموجعة سنواصل القتال 

لدحرهم بكل ما أوتينا من قوة لإنقاذ المدنيين 
الأسرى وإرجاع الموصل الحدباء إلى أحضان 

الوطن«، على حد قوله. 
وكشــف المصدر لـ»القــدس العربي« عن 
نيّــة القوات الأمريكية في حال تأخر حســم 
المعركــة لطرد التنظيــم بإعطــاء دور أكبر 
والسماح  الشــعبي  الحشد  ميليشيا  لمقاتلي 
لهم بالاشتراك بمعارك الموصل الذين وصلوا 
اســتعدادا  كبيرة  عســكرية  بقوافل  مؤخرا 
لأخذ دور عســكري قتالي مشــابها لدورهم 
بتحرير الفلوجــة إلى جانب القوات الكرديّة 
والقــوّات العراقيــة على الرغــم من وجود 
مخاوف من حدوث مجارز طائفية بشــعة قد 
ترتكبها الميليشيات الشيعية تطلقها منظمات 

إنسانية عراقية ودولية.
في موازاة ذلك نشــر حساب رسمي لأحد 
فصائل الحشد الشعبي على موقعي فيسبوك 
لعناصر  مصــوّرة  فيديــو  مقاطع  وتوتيــر 
الميليشــيا، وهم داخل إحدى قــرى القيارة 
اللقطات  وتظهــر  الموصل،  جنــوب  الواقعة 
يعتدون  وهم  الميليشــيات  عناصر  من  أفراد 
بالضرب ويــرددون شــعارات طائفية على 
أطفال لم تتجــاوز أعمارهم 15 ســنة بتهمة 

الإنتماء لتنظيم الدولة. 

ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي: خطأ عسكري
أمريكي فادح تسبب في تأخير إعلان حسم معركة الموصل

■ الخــازر )العراق(  ـ  أ ف ب: بــدأ مقاتلو تنظيم الدولة 
في حلــق لحاهم وتغيير مكان ســكنهم فــي الموصل بعد ان 
باتت القوات العراقية على مسافة كيلومترات من آخر معاقل 
الجهاديين في العراق، فيما تتزايد أعداد النازحين الفارين من 

ضواحي المدينة هربا من المعارك.
وفي تعبير عن شــعورها بالارتياح لمسار عملية استعادة 
الموصــل باتت الدول الغربية المشــاركة فــي الحملة تخطط 
لمعركة الرقة، آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

واعلن وزيــر الدفاع الأمريكي اشــتون كارتــر ونظيره 
البريطانــي مايكل فالون امس الاربعاء ان عملية اســتعادة 

الرقة ستبدأ »في الاسابيع المقبلة.
وقــال كارتر الــذي وصل امــس الاربعاء إلى بروكســل 
للمشــاركة في اجتماع وزاري للحلف الاطلسي »انها خطتنا 
منذ وقــت طويل، ونحن قادرون على دعــم« الهجومين على 

الموصل العراقية والرقة في الوقت نفسه.
وصرح فالون للصحافيين في بروكســل انه يأمل بهجوم 

على الرقة خلال الاسابيع المقبلة.
وباتت القوات الخاصة العراقية على بعد حوالى خمســة 

كيلومترات من الاحياء الشرقية للموصل، في اليوم العاشر 
مــن الهجوم. ولكن القوات تتواجد على مســافات ابعد على 

الجبهات الاخرى، لا سيما في الجنوب.
وفي مواجهة تقدم القــوات العراقية، بدا جهاديو الموصل 

مستعدين للتكيف مع الوضع الجديد.
وفيمــا أفاد ســكان مــن مدينــة الموصــل ان الجهاديين 
يتأهبــون للهجوم على مــا يبدو بعد التقــدم الذي أحرزته 
القوات العراقية أخيرا على الجبهة الشرقية«، قال ابو سيف 
»شــاهدت عناصر التنظيم مختلفين بشــكل كامــل عن المرة 

السابقة التي رأيتهم فيها.
وأضاف الرجل مســتخدما اســما مســتعارا خشية على 
حياته، »بدأوا يحلقون لحاهم ويغيرون مظهرهم )...( يبدو 
انهم خائفون او قد يكونون جاهزين للفرار«. وقال الرجل انه 
كان تاجرا وبات عاطلا من العمل بسبب الاوضاع في الموصل.

وافاد مســؤولون عسكريون وشــهود ان عناصر تنظيم 
الدولة الإســلامية بدأوا بتغيير امكنة ســكنهم منتقلين من 
الجانب الشــرقي في الموصل إلى الجانب الغربي وهو المعقل 
التقليدي الســابق لهــم على الضفة الغربيــة للفرات، لجهة 

الحدود مع سوريا.
وأورد عــدد مــن الســكان من داخــل المدينــة ان دوي 
الاشــتباكات بات يســمع في الجانبين الشــرقي والشمالي 
للمدينــة، فيما باتــت طائــرات التحالف الدولــي بقيادة 
الولايات المتحدة تحلق على ارتفاع اكثر انخفاضا من العادة. 
وقال الســكان انهم قلما يتمكنون من التقــاط التلفزيون او 

استخدام الانترنت.

 تحديات كبيرة امام استعادة الرقة 

ويتقدم عشــرات الاف المقاتلين العراقيين نحو الموصل من 
الجنوب والشرق والشــمال، منذ بدء العملية العسكرية في 

17 تشرين الاول/اكتوبر الجاري.
واســتعادت القوات العراقية وقوات البشــمركة الكردية 
عددا كبيرا مــن القرى رغــم تعرضها لقصــف بالصواريخ 
وعمليــات قنــص وتفجيرات بســيارات مفخخــة يقودها 

انتحاريون.
وقــال وزير الدفاع البريطاني: لقد شــهدتم التقدم الكبير 

الذي تحقق عبر محاصرة الموصل في العراق. واضاف فالون 
في بروكســل قبل اجتماع لحلف شــمال الأطلسي »نأمل بأن 

تبدأ عملية مماثلة خلال الأسابيع المقبلة في اتجاه الرقة«.
ولكــن التحديــات هائلة نظرا لتشــعب اطــراف النزاع 
الســوري من ســوريين واجانب تحركهم مصالــح متبانية 
ومنهم روسيا الغائبة عن المسرح العراقي. اما تركيا فاصرت 
الاربعــاء على اســتبعاد الميليشــيا الكرديــة المدعومة من 

واشنطن من الهجوم على الرقة.
واعلنت فرنسا تمديد مهمة حاملة الطائرات شارل ديغول 
والقطع المواكبة لها المشاركة في معركة الموصل حتى منتصف 

كانون الاول/ديسمبر.

 نحن أفضل هنا

في موازاة اســتمرار العمليات العســكرية، استمر نزوح 
المدنيين. واعلن وزيــر الهجرة والمهجرين العراقي جاســم 
محمد الجاف امــس الاربعاء ان وزارته اســتقبلت أكثر من 

3300 نازح، في اكبر موجة نزوح منذ عشرة أيام.

وأثارت معركة الموصل مخاوف من كارثة إنســانية، فيما 
حذرت الأمم المتحدة من امكان نزوح اكثر من مليون شخص.

وقال الجاف »يوم امس الأول الثلاثاء شــهد موجة كبيرة 
للنازحين تعد الاكثر عددا منذ انطلاق العمليات العســكرية 
لتحريــر محافظة نينــوى من دنــس الإرهــاب المتمثل في 

عصابات داعش الإجرامية«.
ووصل قســم من النازحين إلى مخيم الخازر حيث نصبت 
مئات الخيــام البيض والزرق التي غطتهــا طبقة من الرمل. 
وانهمك موظفون انســانيون في توزيع الفــرش والاغطية 

والماء والطعام عليهم.
وقال ابو احمد »نحن في حال افضل هنا. تعرضنا للقصف 

من كل جهة بالطيران والدبابات«.
وقالــت ام محمــد )60 عاما( التي جلســت تحت خيمتها 
وبالقرب منها زوجها واولادهــا واحفادها، كان الجهاديون 
»يحيطــون بنا من كل جانب، لم تكن لدينا وســيلة للخروج 

ولكن لحسن الحظ وصل الجيش وحررنا«.
وحــذرت الأمم المتحدة مــن ان نحو مليون شــخص قد 
ينزحون من الموصل التي تعد مليونين ونصف مليون نسمة.

مقاتلو تنظيم »الدولة« بدأوا في حلق لحاهم مع تضييق الخناق على الموصل

كركوك  ـ  القدس العربي: 

أعلن حــزب العمــال الكردســتاني التركي 
مشــاركته في العمليات القتالية التي جرت في 
مدينة كركوك يوم الجمعة الماضي عندما اقتحم 
عناصر تنظيم »الدولة« كركوك الجمعة الماضي.

وقال الحزب في بيان ان مقاتليه المتمركزين 
فــي محافظة كركوك شــاركوا فــي القتال ضد 
اليوم  الدولة فــي  هجــوم مســلحي تنظيــم 
الأول للقتال بالتنســيق مع قوات البيشــمركه 
والأســايش الكردية كما شــاركوا في عمليات 
التطهير التي جرت فــي العديد من المناطق قبل 

عودة مسلحيه إلى قواعدهم في المحافظة.
ويذكر ان مسلحي حزب العمال الكردستاني 
التركــي، لديهــم قواعــد فــي كركــوك وطوز 
خورماتو وســنجار اضافة إلــى قواعدهم في 
جبال قنديل ضمن محافظة الســليمانية شمال 

العراق.
وذكــرت مصــادر صحافيــة كرديــة فــي 
الســليمانية لـ»القــدس العربي«، ان مســألة 
تواجد حزب العمال التركــي، هي احدى نقاط 
الخلاف بــين الحــزب الديمقراطــي والاتحاد 
الوطنــي فــي الإقليــم، حيث يوجد تنســيق 
عســكري وامني بين حزب العمال وبيشــمركه 
الاتحاد الوطنــي بقيادة جــلال الطالباني في 
الســليمانية وكركــوك، بينمــا يرفض الحزب 
وجود  البارزاني  مســعود  بقيادة  الديمقراطي 
حزب العمال في الاقليم ويدعو إلى خروجه من 

العراق.
وكان قيادي في بيشمركه السليمانية كشف 
عن التنســيق بينهم وبين حزب العمال الكردي 
التركي واشتراك الاخير في المعارك ضد تنظيم 

»الدولة«، رافضا اعتباره حركة إرهابية. 

عضو  رســول،  وســتا  تصريحات  وجاءت 
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، 
ردا على تصريحات رئيــس الجبهة التركمانية 
العراقية، أرشــد الصالحي، قائــلا: لا نقبل أن 
يقول أحد عن حزب العمال الكردســتاني بأنه 

إرهابي.
وقال: ننظر بعــين الإحتــرام لمقاتلي حزب 
العمال الكردســتاني، مشــيرا إلــى أنه خلال 
العمليات القتالية تم تسليم مهمة حماية إحدى 
الجبهات لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، وقد 
قاموا بمهامهم على أكمل وجه، مؤكدا أن مقاتلي 
حزب العمال الكردســتاني بذلوا شــهداءا من 
أجل حماية كركوك، كما أنهم يستحقون الشكر، 

وليسوا إرهابيين.
ماكغورك،  بريــت  أكــد  الســياق،  وضمن   
مبعوث أوبامــا للتحالف الدولــي ضد تنظيم 
»الدولة« ان بــلاده تعتبر حزب العمال منظمة 

إرهابية.
ووصف فــي مؤتمــر صحافي فــي بغداد، 
امــس الأول الثلاثــاء، منظمة حــزب العمال 
أنها  مؤكــدا  »إرهابية«،  بأنهــا  الكردســتاني 
تقلق كلًا من الحكومــة التركية وحكومة إقليم 
كردستان، شدد على ضرورة مناقشة وجودها 

في العراق بين بغداد وأربيل.
بعض  زارت  العربــي«  »القــدس  وكانــت 
مراكــز تواجد حزب العمــال التركي في جبال 
قنديل شــمال العراق ضمن قاطع السليمانية، 
ولاحظــت وجــود تنســيق علني بــين نقاط 
التفتيش الأمنية التابعة لحزبي العمال التركي 
الجبال  مناطق  ادارة  وفــي  الوطني  والاتحاد 
وشــؤون ســكانها، كما يتنقل مقاتلو العمال 
بحرية فــي المــدن القريبة من قنديــل والتي 

يسيطر عليها الاتحاد الوطني.

حزب العمال التركي يعلن المشاركة 
في إحباط هجوم »الدولة« على كركوك

العراق: مشاعر فرح ممزوجة بالحذر للمسيحيين
 بعد خروج مقاتلي جهاز »الدولة« من قراهم

■ أربيــل )العــراق( ـ  أ ف ب : تمكنت القوات 
المنخرطــة في معركة اســتعادة مدينــة الموصل 
من تنظيم الدولة الإســلامية حتى الآن من طرد 
الجهاديين مــن عدد من القرى المســيحية، إلا ان 
عودة هؤلاء إلى مناطقهم لا تبدو وشــيكة بسبب 

حجم الدمار والخوف من المستقبل.
واعرب بطريــرك الكلــدان الكاثوليك لويس 
روفائيل الأول ســاكو عن تفاؤلــه لدى الخروج 
من قداس أقيم في إربيل مــن أجل وحدة العراق 
»جئت لتوجيه رســالة امل: نعم هناك مســتقبل 

لمسيحيي العراق وعلينا اعادة اعمار البلاد معا.
ويعبــر بطريرك الكلــدان الكاثوليك عن آمال 
مئــات المؤمنــين الذيــن تجمعوا في كنيســة ام 
المراحم في اربيل في كردستان العراق إلى حيث 

لجأ عشرات آلاف المسيحيين.
ويتابــع المســيحيون باهتمام عبر شاشــات 
التلفزيون تطور المعارك منذ 17 تشــرين الاول/

اكتوبــر، تاريخ الاعلان عن بــدء الهجوم الكبير 
تنظيم  ايدي  من  وضواحيها  الموصل  لاســتعادة 

الدولة الإسلامية.
إلى الشارع في اربيل  ونزل المسيحيون مرارا 
للاحتفال بعمليات تحرير مناطــق، مثل برطلة، 
والتعبير عن سعادتهم للعودة قريبا إلى ديارهم 

بعد فترة انتظار دامت اكثر من عامين.
وهم يرتقبون الاحتفال المقبل الذي قد يحصل 
لدى اســتعادة قرقوش، اكبر مدينة مسيحية في 
البلاد، وكان عدد ســكانها خمســين الفا قبل ان 

يسيطر عليها الجهاديون في 2014.
وقال شــامو بولــس باهي )70 عامــا( »مهما 
حصــل، اريــد ان اعــود للعيش فــي منزلي في 

قرقوش حتى ان لم يبق منه سوى اساساته«.

وعلــى قطعة أرض في ضواحــي اربيل تعود 
للكنيسة الكلدانية، يشرف المهندس منذر يوسف 
علــى اعمــال بناء 400 مســكن جديــد لمهجرين 

مسيحيين.
وقال »حتى ان تمت اســتعادة القرى، نحتاج 
إلى ســتة اشــهر او حتى ســنة للعــودة اليها 
والعيش فيها. المنازل تضــررت ولم تعد المياه او 

الكهرباء مؤمنة والالغام مزروعة في كل مكان«.
وقــال منذر المتحــدر بدوره مــن برطلة التي 
هجر منها ايضــا، »انظروا... تلقيت اليوم صورة 
عن منزلي. الواجهة لم تتضرر كثيرا، لكنني قلق 
للجهة الخلفية لأن منزل جيراني دمر تماما جراء 

المعارك«.

 »في حالة ترقب وانتظار« 

وأضاف: يبقى مستقبل المسيحيين في العراق 
غامضــا. إذا لم نشــعر بالامان، فلــن نعود إلى 
ديارنــا. ســيتوقف الامر ايضا على ما ســيفعله 
الســكان الاخرون في قريتي. إذا عادوا ساعود، 

لكنني لن اعود بمفردي.
وتثير الظروف الأمنية القلــق أكثر من عملية 

إعادة الإعمار.
وتســتذكر ايفيت حنــا )19 عامــا( الظروف 
المأساوية التي هربت فيها من بلدتها في ضواحي 
الموصل »اســتيقظنا ليلا وأرغمنــا على ترك كل 
ما نملكه والفــرار حفاظا على ســلامتنا... أريد 
العودة، لكن ما الذي يضمن لنا باننا سنكون في 

امان وان ما حصل لن يتكرر؟«.
في  المسيحيين  لمستقبل  حيوي  العودة  ورهان 
العراق، الطائفة الموجودة في هذا البلد منذ الفي 

سنة ولم يعد يتجاوز عددهم اليوم 350 الفا.
وقال جان، وهــو متطوع فرنســي في خدمة 
الكنيسة العراقية جاء إلى اربيل في تموز/يوليو، 
»منذ صيف 2014، يعيش المسيحيون حالة ترقب 
وانتظــار. يتم ارجاء زيجــات وولادات بانتظار 

عودة النازحين إلى ديارهم«.
ويخشــى البعض ان تكون المساعدة الكبيرة 
التي قدمتها الاسرة الدولية للمسيحيين ساهمت 
في تنمية »ثقافة تلقي الدعم« سيصعب التخلص 
منهــا. ولم يعد الوزن الاقتصــادي لهذه الطائفة 

قائما بعد تهجير نخبها.
وتبقى مســألة المســاواة في الحقوق لجميع 

العراقيين مهما كانت طائفتهم مقلقة.
وقال الاكليريكي وائــل عبد الاحد »نصلي من 
اجــل الوحدة والمصالحة. في غيابهما، ســتغرق 
بلادنا مجددا في الحرب الاهلية ونحن المسيحيين 

أكبر الخاسرين«.
وأضاف »لكنني اشــعر بالثقة. لقد درست في 
الموصل، وعندما ستتم ســيامتي العام المقبل اود 

ان أخدم الكنيسة في الموصل«.

آثار الدمار على إحدى الكنائس في إحدى القرى بالقرب من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ«القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثارت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه 
»مكث 10 سنوات وثلاجته ليس فيها إلا المياه ولم 
يسمع أحد صوته لأن عزة النفس وعفتها أمر ليس 

سهلا« جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأطلق مغردون علــى موقع التدوينات المصغر 
»تويتــر« هاشــتاغا ســاخرا من كلمــة الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، واحتل هاشــتاغ »ثلاجة 
السيسي« المركز الثالث على قائمة »تويتر« عالميا، 

بينما احتل المركز الثاني على مستوى مصر.
وسخر عاطف بطرس العطار، مؤسس مبادرة 
ميادين التحريــر والمحاضر فــي جامعة مابورغ 
الألمانية، من كلمة السيسي، وقال في تدوينة عبر 
»فيســبوك«: »من فضلكم يا مصريين، استحملوا 
بس 10 ســنين واشربوا مية ســاقعة من التلاجة 

ومحدش يسمع صوتكم. من فضلكم اسكتوا!«.
كما سخر الكاتب الصحافي أنور الهواري، قائلا 
في تدوينة عبر  »فيسبوك«: »مصر دخلت ـ رسميا 

ـ عصر الثلاجات الفاضية«.
كما أثارت الفتاة التي ظهــرت بجوار الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وكبار شــخصيات الدولة 
جدلا أيضــا على مواقــع التواصــل الاجتماعي. 
والفتاة هي نورهان رؤوف، عضو اللجنة المنظمة 
للمؤتمر، وقالت في تصريحات للتلفزيون المصري 
: »فخورة بتنظيم مصــر مؤتمرات دولية ويتولى 
الشباب المسؤولية فيها من الألف للياء«. وأضافت 
»شــباب مصر على قدر كاف مــن الوعي، ونظمنا 
مؤتمراً بهذا الحجم دزن حدوث مشاكل واستطعنا 
كشباب أن نسيطر على الموضوع ونطلعه بطريقة 

على قدر من الرقي«.
وعلق نادر نور الدين أســتاذ الموارد المائية في 
جامعة القاهرة، على المؤتمر الوطني للشباب، في 
تدوينة عبر »فيســبوك«: »الغذاء والمياه ومؤتمر 
الشباب، لا يوجد في مؤتمر الشباب محور لنقاش 
مستقبل أمن الغذاء وأسعاره ومستقبل أمن المياه 
وتأثيرها علــى التنمية وتأثيرات تغير المناخ على 
الاثنين الغذاء والمياه، مشاكل المياه والغذاء غائبة 
على الشــباب وينبغي أن يلم بهــا، ياعيني على 

الزراعة في بلدنا.. غريبة منسية!!«.
وانتقــد ســيف عبد الفتــاح، أســتاذ العلوم 
السياســية، تكلفة المؤتمر الوطني للشباب، وقال 
في تغريدة عبــر »تويتر«: » 5 مليون جنيه تقريبا 
تكلفــة إقامة ضيوف مؤتمر الشــباب في شــرم 
من  بتموت  والناس  الفشــخرة..  لزوم  الشــيخ، 

الجوع«. 
وقال شــريف عازر، الناشــط الحقوقي خلال 

مداخلة هاتفية ي برنامــج »بتوقيت مصر« الُمذاع 
المؤتمر  إن  العربــي«،  »التلفزيون  فضائيــة  على 

الوطني للشباب هدفه »تلميع النظام«.
 وأضــاف أن منظمــي مؤتمر الشــباب وجهوا 
الدعوات للشــباب المؤيد للنظام. وتابع: »أي حد 
بيحاول يكون معــارض للنظــام الحالي بيكون 
مهدد، وعشان كده رفض الشباب المعارض للنظام 

حضور المؤتمر«.
وعن دعوة السيســي تقديم قوائم بالشــباب 
غير المتورطــين في الدمــاء للإفــراج عنهم، أكد 
عازر، أن السيسي طلب تلك القوائم أكثر من مرة، 
والنتيجــة كانت واحــدة، متابعا: »لــو الرئيس 
عاوز فعلا قوائم للإفراج عن النشطاء المحبوسين 
ممكن يطلب ده وأقل جمعية تســتطيع تقديم تلك 

القوائم«. 
وانتقدت الإعلامية ياســمين الخطيب، المؤتمر 
وقالت في تغريــدة عبر »تويتر«: »الشــباب في 
الســجون أو مختفي قســرياً أو هربان بره البلد 
أو مطحون عشــان لقمة عيش أو علــى القهاوي 
بيدور على فرصة عمل.. شباب مصر مش في شرم 

الشيخ«.
وانتقــد جمــال عيد، مديــر الشــبكة العربية 
لمعلومات حقــوق الإنســان، المؤتمــر، وقال في 
تدوينة عبر »فيســبوك«: »شــباب مصر : قلة في 
شرم الشيخ، كثرة في الســجون، أغلبية غاضبة 

غضب مكتوم، بعضهم يشاهد بملل وحيرة«.
وانتقــد خالــد داود، المتحدث باســم تحالف 
التيار الديمقراطي، المؤتمر الوطني للشباب، وقال 
داوود في تغريــدة عبر »تويتر«: »هل مصادفة أن 
يكون عام الشــباب هو أكثر عام اتقبض فيه على 
شباب لمجرد التعبير سلميًا عن رأيهم؟ ربنا يستر 

على عام المرأة، الشباب في السجن«.
ووصف الإعلامي عمرو أديب، مؤتمر الشــباب 
في شــرم الشــيخ بأنه عبــارة عن »هــري ولت 
وعجــن«. وأضاف خلال برنامجــه كل يوم الُمذاع 
على قناة ON E، أن هناك مفهوما أن الشــباب هم 
شــباب الثورة فقط، وأغلب شباب ثورة 25 يناير 
في الســجن الآن أو »مش قادرين يتكلموا«. وأكد 
أديب أن الشــعب ترك هذا الحدث وركز على أمور 

تافهة مثل تعطل الصوت وغيره.
مظهر  الإعلامي  أشــاد  الآخــر،  الجانب  وعلى 
شاهين بالمؤتمر الوطني للشباب، وقال في تغريدة 
عبر »تويتــر«: »مؤتمــر الشــباب الأول : بداية 
صحيحة لمشــاركة الشــباب في صناعة المستقبل 
وخطوة هامة علي طريق سد الفجوة بين الشباب 

والدولة«.
وقال الدكتور الســيد البــدوي، رئيس حزب 
الوفد، خلال تصريحــات لقناة الحياة، إن تراجع 
الاقتصاد العالمي أثر بشــكل كبيــر على الاقتصاد 

المصــري، مؤكــدًا أن علامات تحســن الاقتصاد 
المصري ســتظهر خــلال بضعة أشــهر بعد عودة 
السياحة والإصلاحات التي تتخذها الحكومة من 
شــأنها إصلاح الاقتصاد في نهاية العام الجاري. 
ودعــا البدوي الشــباب للتفاؤل، قائــلا: » بقول 
للشــباب تفاءلوا قربنا نخرج من عنق الزجاجة 
وستظهر علامات تحســن الاقتصاد خلال شهور 

وليس سنوات«
ووجه محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي 
لحقوق الإنســان حديثــه للرئيس عبــد الفتاح 
السيســي في جلســة أمس الأربعــاء من مؤتمر 

الشباب، مرحباً بتعهده بالإفراج عن المحتجزين.
وقال: »في أم مصرية وصلت لتليفوني وأمنتني 
أني اشــكرك على تلك المبادرة وهــي ملهاش حد 
محجوز لكن شــعرت كأم من الأمهات انهم ممكن 
يدعوا لســيادتك نتيجة لهذا الأمــر ونحن بدأنا 

مشاورات حول هذا الأمر للإفراج عنهم«.
وكان قــد انطلق الثلاثــاء، المؤتمــر الوطني 
الأول للشــباب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، في مدينة شــرم الشيخ، بحضور 3000 
شــاب مــن مختلف الانتمــاءات؛ مــن أجل جمع 
بتوصيات  والخــروج  القــرار  بصناع  الشــباب 

للتنفيذ.

»اشربوا ميّة ساقعة من التلاجة ومحدش يسمع صوتكم. من فضلكم اسكتوا«

جدل وسخرية إثر إعلان السيسي: ثلاجتي حملت مياها فقط في عشر سنوات

... ويعتبر أن النشاط الاقتصادي للجيش يبلغ ما بين
 1 إلى 1.5 في المئة فقط... وينتقد بعض برامح »التوك شو«

■ القاهرة ـ وكالات: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء إن 
الأنشــطة الاقتصادية للقوات المســلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 
1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة 

القطاع الخاص.
ووعد السيسي ـ وهو قائد سابق للجيش ـ بإحياء الاقتصاد بعد 
أن تولى منصبه في 2014 واستعان بالقوات المسلحة للمساعدة في 
مشاريع رئيسية للبنية التحتية وتوزيع سلع أساسية مدعومة لكبح 

أسعارها المتزايدة.
وقال فــي مؤتمر وطني للشــباب في منتجع شــرم الشــيخ على 
البحر الأحمر »يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج 
المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشــان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 

1.5 بالمئة«.
وأضاف قائلا »في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المســلحة 
مســؤولة عن الأمن القومي لمصر وانها تتدخل وتشــتغل وتعمل كل 
حاجــة للحفاظ علــى بلدها ولا تتدخل علشــان تتكســب أو تنافس 

القطاع الخاص«.

ومضى قائــلا »القوات المســلحة فــي مشــروعاتها الاقتصادية 
بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاســبات.. القوات المســلحة بتدفع 

ضرائب زيها زي الكل«.
وأشــار السيســي إلى أن القوات المســلحة تمول مشــترياتها من 
الأســلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلا »تسليح الجيش.. كل 

المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية«.
وحجم القوات المســلحة ـ التي تنتج منتجات شــتى من زجاجات 
الميــاه والمعكرونة إلــى الأجهزة المنزليــة موضع تكهنــات منذ وقت 
طويــل لكن نــادرا ما يصدر تعقيب رســمي بشــأن نطاق أنشــطتها 

الاقتصادية.
وتأتي تعليقات السيســي بعد يوم من قول رئيس الوزراء شريف 
اســماعيل في برنامج تلفزيونــي إن الدور الاقتصــادي للجيش من 

المرحج أن يتقلص في غضون عامين إلى ثلاثة.
وبدا أن أنشطة القوات المسلحة توسعت على مدى العام الماضي. 
وتجوب شاحنات الجيش البلاد لبيع مواد بقالة رخيصة وانتعشت 
منافــذ البيع بالتجزئة لجهــاز الخدمة الوطنية التابــع للجيش بينما 

تحاول هيئات عسكرية شــراء سلع أساسية من مؤسسات تجارية 
دولية وسط نقص المعروض المحلي.

وقال السيسي ان القوات المسلحة ستنجز 1350 مشروعا بحلول 
2018 لكنه لم يحدد طبيعة تلك المشروعات. 

وانتقــد خلال المؤتمــر بعض وســائل الإعلام قائــلا إن »الإعلام 
وبرامــج التوك الشــو )الحواريــة( منفصلون عن الواقــع وبيزيفوا 

)يزيفون( وعي الناس حول حجم التحديات التي تواجه مصر«. 
وأضــاف أن »النــاس بتتكلم كتيــر )تتحدث كثيــرًا( وده كويس 
)هــذا جيد( بس لازم )لكن يجب( نحط )وضع( كل الموضوعات في 

إطار منين )من أين( وبكم«. 
وأشــار السيســي إلى أنــه »مســؤول عن الحفــاظ علــى الدولة 
من الســقوط، وأن تعيــش وبها تعليــم وصحة جيــدة وفرص عمل 

وإسكان«. 
وموجهًا حديثــه للإعلام المحلي، قال الرئيس المصري: »لا تفصل 
نفســك عندمــا تتحدث فــي مشــكلة واحدة مثــل التعليم عــن باقي 

التحديات التي تواجه الدولة والحكومة«. 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في مؤتمر شرم الشيخ للشباب

■ القاهرة ـ الأناضول: نفــى وزير الخارجية 
المصري ســامح شــكري، وجود أزمــة بين بلاده 
والمملكة العربية الســعودية لاســيما فيما يتعلق 

بالملف السوري.
جاء ذلك خلال مشــاركته أمــس الأربعاء، في 
لوسطاء  المستوى  رفيع  للملتقى  السابعة  الدورة 
ومبعوثي السلام في أفريقيا، بمشاركة مسؤولين 
مصريين وممثلــي الاتحاد الإفريقــي والمنظمات 
المعنية بقضايا السلم  الدولية والإقليمية والدول 
والأمن في القارة في مدينة شــرم الشيخ المصرية 

)شمال شرقي البلاد( على مدار 3 أيام.
ويرى مراقبون أن تبايــن مواقف مصر ودول 
خليجية وفي مقدمتها الســعودية بشــأن الملف 
الســوري، يثير خلافاً بين الجانبين، حيث تتخذ 
القاهــرة مواقف قريبة من روســيا وإيران، فيما 

تبتعد إلى حد ما عمــا تريده الرياض نحو الأزمة 
ذاتها، في الوقت الذي تــرى فيه الأخيرة طهران 

عدوًا استراتيجيًا.
وظهــر ذلك جليــاً عقب تصويــت القاهرة في 
مجلس الأمن منتصف الشــهر الجاري إلى جانب 
مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة 
حلب الســورية، كانــت تعارضــه دول الخليج 

بشدة.
وفي رده على ســؤال لأحــد الصحافيين حول 
مــا إذا كانت هنــاك أزمة مــع الريــاض، أجاب 
شكري »ليســت هناك أية أزمة مع المملكة العربية 
الســعودية، بل هناك تشاور مستمر بين البلدين، 
ومصر تعمل علــى تعزيز التضامــن العربي بما 
يــؤدي لخدمــة الشــعبين والحفاظ علــى الأمن 

القومي العربي«.

وعن تطورات الأزمة الســورية، قــال الوزير 
المصري إن بلاده »تبذل كل الجهود على مســتوى 
الدول الفاعلــة، والأمم المتحدة، نحــن نتألم من 

معاناة الشعب السوري«.
وأضــاف »نعمــل على إنهــاء الأزمــة ولدينا 
رؤيــة واضحــة إزاء الأوضــاع فــي ســوريا، 
ونعمل مــع الاتحاد الأوروبي بشــكل كثيف على 
إيصال المســاعدات الإنســانية لرفع المعاناة عن 

السوريين«.
وعن مشــروع القــرار المرتقب حول ســوريا 
بــين مصر ونيوزيلاندا وإســبانيا، لفــت إلى أن 
»القرار محل تشــاور وتداول بين الدول الثلاث، 
ويركز على القضايا الإنســانية ووقف العدائيات 
والحرب وتزكية الحل السلمي للصراع القائم على 

مدار 5 سنوات«.

وزير الخارجية المصري ينفي وجود 
أزمة بين القاهرة والرياض

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قــررت محكمــة القضــاء الإداري فــي 
مصر، إعادة فتح بــاب المرافعة في الدعوى 
المقامة من الرئيس الســابق للجهاز المركزي 
للمحاســبات المستشــار هشــام جنينــة، 
ويطالب فيها بإلغاء قرارٍ رئاســي بإعفائه 
من منصبه.وتعني إعادة المرافعة أن المحكمة 
ستســتمع من جديد إلى مرافعــات مقيمي 
الدعوى وممثلــي الحكومة في جلســة 20 

ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال المستشــار هشــام جنينة، إن عددا 
من »الجهات الســيادية والأمنية« هي التي 
تقف وراء محاولات تشــويه سمعته، وإن 

قرار العزل مخالــف لقانون الجهاز المركزي 
للمحاســبات، الذي يشترط موافقة مجلس 

الشعب بأغلبية أعضائه على القرار.
وكان الرئيــس عبــد الفتاح السيســي 
قــد أصدر في مــارس/ آذار الماضــي، قرارا 
وقالت  منصبه.  من  جنينة  بإعفاء  جمهوريا 
استند  القرار  إن  حينها  الرســمية  الجريدة 
إلــى بيان نيابــة أمن الدولة العليا بشــأن 
تحقيقاتها في تصريحــات جنينة، ووجود 
معلومات خاطئة بخصوص إعلانه أن تكلفة 

الفساد في مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه.
وأصدرت محكمة جنــح القاهر الجديدة، 
أواخــر يوليو/تموز الماضــي، حكما بحبس 
جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف 

تنفيذ الحكــم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، 
في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد 

في مصر، ولكن جنينة طعن على الحكم.
كما اعتبــر جنينة في لقائه مــع برنامج 
»بتوقيــت مصــر« أن اللجنة التي شــكلها 
تَقدّم بها  التــي  التقارير  الرئيس لمراجعــة 
الجهاز المركــزي للمحاســبات، غير مؤهلة 
للنظــر فــي تقارير كهــذه لأنهــا تضم في 
عضويتهــا ممثلــين عــن وزارات طالتهــا 
اتهامــات بالفســاد. وأكد جنينــة في هذا 
اللقاء، أنه لم يُبلغ بقرار عزله بل علم به من 
خلال بعض البرامج التلفزيونية التي يقوم 
على تقديمها من وصفهم بـ»الأمنجية« على 

حد تعبيره.

محكمة مصرية تقرر إعادة المرافعة 
في دعوى هشام جنينة ضد قرار عزله

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

أعلنت غامبيا انسحابها من المحكمة 
الدولة  لتصبــح  الدوليــة  الجنائيــة 
التــي تتخذ هذه  الثالثــة  الأفريقيــة 
الخطوة خلال فترة وجيزة وســبقتها 
واتهمت  أفريقيــا.  وجنــوب  بورندي 
باســتهدافها  الجنائية  المحكمة  غامبيا 
للرؤســاء الأفارقة دون غيرهم. وأعاد 
القرار الجديد حــول هذه المحكمة  هذا 
عمر  الســوداني  الرئيس  تلاحق  التي 

البشير منذ ثماني سنوات.
الســودانية توجه  وظلت الحكومة 
انتقــادات متكررة للمحكمة، وســبق 
أن تحداها البشــير وأكــد أنه لن يمثل 
أمامها. وبــررت مدعيــة المحكمة فاتو 
بن سودا الفشــل في محاكمة الرئيس 
القبض  على  القدرة  بعدم  الســوداني 
عليه  لأن المحكمة لا تملك قوة عسكرية، 
أو شرطة وأرجعت الفشل لمجلس الأمن 

الدولي. 
وتستعد دول افريقية أخرى لاتخاذ 
قــررات مهمة حول المحكمــة الجنائية 
الدولية، من بينهــا كينيا التي يتداول 
برلمانها هذا الأمــر. وفي حفل تنصيبه 
في أيار/ مايو الماضــي، انتقد الرئيس 
اليوغنــدي يوري موســفيني المحكمة 
الجنائيــة بوجود البشــير واعتبر أن 
وجودها غيــر مفيد، الأمر الذي أغضب 
الغربيين  الدبلوماســيين  مــن  عــددا 

فانسحبوا من الاحتفال قبل انتهائه.
قد  الدولية  الجنائية  المحكمة  وكانت 
أصدرت في عام 2009 لائحة اتهام ضد 
الرئيس عمر حســن البشير وعدد من 

وجرائم  حرب  جرائم  بارتكاب  وزرائه 
خاصة  إبادة  وجرائم  الإنســانية  ضد 

في إقليم دارفور.
 ويعتبــر البشــير أول رئيس دولة 
يصدر فــي حقــه أمــر بالتوقيف من 

المحكمة الدولية وهو في سدة الحكم. 
واعتبر محللــون ومراقبون أن هذه 
النقطة تمثل اختبار وتحديا كبيرا لهذه 

المحكمة.  
وشــارك البشــيرفي قمــة الاتحاد 
الأفريقي التي أنعقدت في رواندا يومي 
الســابع عشــر والثامن عشر من شهر 
وزراء  وأعلــن  الماضي،  تموز/يوليــو 
تأييدهم  الأفريقيــة  الــدول  خارجية 
للسودان ولرئيســه ضد قرار المحكمة 
بزعم  بتوقيفــه  القاضــي  الجنائيــة 
ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. 
وشــهد اجتماع الوزراء الأفارقة الذي 
ســبق القمة مهاجمة وزيــر الخارجية 
الســوداني، إبراهيم غندور، للمحكمة 
الجنائية. واتهمها بالفساد داعيا الدول 
مناهضة  في  موقفها  لمواصلة  الأفريقية 

هذا الملف.
وفــي الوقــت ذاتــه قــادت بعثة 
الســودان الدائمة في جنيــف، حملة 
دبلوماســية ضــد دعــاوى المحكمــة 
الجنائية الدولية، مستغلة ما رشح في 
الفترة الماضية من وجود فساد في هذه 
المحكمة من خلال تلقي رشاوى وتلفيق 

اتهامات لتوريط البشير.
وفشــلت المحكمة في توقيف البشير 
مما جعــل المدعيــة العامــة للمحكمة 
بنســودا،  فاتو  الدوليــة،  الجنائيــة 
لفشــله  الدولي  الأمن  مجلــس  تنتقد 
في القبــض على البشــير، معبرة عن 
يأســها وإحباطهــا حيال هــذا الأمر. 

مثار  ظلت  الخارجية  البشــير  رحلات 
أن وضعته المحكمة الجنائية  جدل منذ 
الدولية على رأس قائمة من المسؤولين 
عام  في  أمامهــا  للمثول  الســودانيين 
2009 بدعــوى ارتكاب جرائم في إقليم 

دارفور.
وتثيــر جــدلا كثيفا حــول إمكانية 
القبض عليه لكنه كان يعود في كل مرة 
للخرطوم ويعلن انتصاره على المحكمة 
الدولية، لكنه كان دائما يسافر ويعود 

لبلاده.
ورغــم المطالبــات المتلاحقة بمثول 
البشــير أمام المحكمة الجنائية الدولية 
حرب  جرائم  بارتــكاب  تتعلــق  بتهم 
في اقليم دارفور، فقد فاز بســهولة في 
نيســان/أبريل  في  عقدت  انتخابــات 
الماضي نصبته رئيسا للسودان لخمس 
سنوات قادمة لترتفع مدة حكمه لأكثر 
من ثلاثين عامــا كأطول فتــرة زمنية 

لرئيس سوداني.
تأسســت المحكمة الجنائية الدولية 
محاكمة  بهــدف  وذلك   2002 عــام  في 
الإبــادة  بجرائــم  المتهمــين  الأفــراد 
الإنســانية  ضد  والجرائم  الجماعيــة 
وجرائم الحرب، لكن المحكمة ـ حســب 
القيام بدورها  لوائحها- لا تســتطيع 
القضائي مــا لم تبد المحاكــم الوطنية 
رغبتهــا أو كانــت غيــر قــادرة على 

التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا.
وتفتــح المحكمة الجنائيــة الدولية 
تحقيقــات فــي قضايــا بأربــع دول 
أفريقية هي أوغندا الشمالية، الكونغو 
أفريقيــا  وجمهوريــة  الديمقراطيــة، 
الســودان.  في  ودارفــور  الوســطى 
اعتقــال  وأصــدرت تســع مذكــرات 

وتحتجز اثنين من المشتبه فيهم. 

وفي عام 2012 وبعد عشــر سنوات 
من تأســيس المحكمة بلغ عــدد الدول 
121دولة.  إنشائها  قانون  على  الموقعة 
ومــن المفارقــات أن أربعا مــن الدول 
الكبــرى لم توقع علــى ميثاق المحكمة 
أمريكا وروسيا والصين وروسيا  وهي 
انتقادات  توجــه  الــدول  هذه  وظلت 

لاذعة للمحكمة.

وتحدثت أوساط سياسية في الفترة 
الماضية عن وجود تســوية سياســية 
تنقذ البشــير مــن المحكمــة الجنائية 
لكن  الأســبق،  الوزراء  رئيس  يقودها 
الصادق المهدي نفى قيادته لتيار يهدف 
البشير  تنقذ  سياسية  تسوية  لتحقيق 
على  وتبقــي  الجنائية  المحكمــة  مــن 

الوضع كما هو.

زيد رعد الحسين يحذر من خطاب الكراهية واحتمال البشير أبرز المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية... يواصل تحديها
انفجار الصراع في جنوب السودان ضد الاستوائيين

نيويورك ـ »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

أعرب مفوض الأمم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنســان، زيد رعد الحسين، عن 
المقلقة لخطاب  الزيادة  إزاء  البالغ  القلق 
ضد  العنف  علــى  والتحريض  الكراهية 
جنوب  فــي  العرقية  الجماعــات  بعض 
السودان في الأســابيع الأخيرة، مشيرا 
إلى أن هــذا يمكن أن يــؤدي إلى فظائع 

جماعية إذا لم يتم وقفه. 
وظهــرت تلك التهديــدات في رد فعل 
على مقتل عــدد غير مؤكد مــن المدنيين 
إلى  الدينكا، بينما كانوا يســافرون  من 
جوبا عــن طريق الحافلات فــي الثامن 
من تشــرين الأول /أكتوبر. وفي حادث 
آخر قام رجال مســلحون بمهاجمة ثلاث 
حافلات تقل مدنيين من جوبا إلى كمبالا 

على طول الطريق بين جوبا ونمولي.
وفي هذا الشــأن، قالت رافينا شمدســاني، المتحدثة باســم مكتب المفوضية في 
جنيــف، إن دعــوات الانتقام من تلك الهجمات قد انتشــرت على نطاق واســع في 
وســائل التواصل الاجتماعي وأدت إلى مخاوف بين السكان الاستوائيين في جميع 

أنحاء البلاد.
 وأضافت: »لقد تركت رســائل تنقل تحذيرات تصويرية للعنف ضد الاستوائيين 
خارج مكاتب العديد من المنظمات الإنسانية في أويل الغربية في شمال بحر الغزال، 
في الجزء الشــمالي الغربي من البلاد. وقد أصدرت مجموعات الشباب العرقية من 

»الدينكا« تحذيرات للاستوائيين بأنه سيتم »القضاء« عليهم«.
ورحب مكتب المفوض الســامي بالبيان الصادر عــن القائم بأعمال محافظ ولاية 
أويــل، والذي دعا جميع المواطنين إلى »الانضمام للحكومة في إدانة هذه التهديدات 
المزعومة الموجهة نحو إخواننا وأخواتنا الاستوائيين«. كما حث القادة السياسيين 
والمجتمع على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع تصعيد العنف على أسس عرقية وما 
وصفه بالنهج الناشــئ المتمثل في رفض عدد متزايد من الــدول منح حرية الحركة 
لموظفي المفوضيــة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى المكلفــين بالتحقيق في ادعاءات 

انتهاكات حقوق الإنسان. 

الرئيس السوداني عمر البشير

زيد رعد الحسين
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
حذرت القوات الموالية للرئيس الســوري بشار الأسد تركيا 
امس الاربعاء من أي تقدم باتجاه مواقعها في شــمال وشــرق 
حلب قائلة إن أي تقدم ســيتم التعامل معه »بحزم وقوة«. جاء 
ذلك على لسان قائد العمليات الميدانية للقوات الموالية لدمشق 
خــال جولة على جبهات القتال في شــمال حلــب في تصريح 

مكتوب.
وقال القائد الذي لم يكشف عن اسمه أو جنسيته أو انتمائه 
إن أي تقدم ســيمثل »تجاوزاً للخطوط الحمــراء«. وتابع قائاً 
»إننا لن نســمح لأي كان بالتذرع بقتاله لتنظيم داعش )الدولة 
الإســامية( للتمادي ومحاولــة الاقتراب مــن دفاعات قوات 
الحلفاء.« ويضـــم التحالف الذي يقاتل دعماً للأســد جماعة 
حزب الله اللبنانية ومقـــاتلن عراقيـــن والحـرس الثـوري 

الإيـراني. 
وقال وزير خارجيــة تركيا مولود تشــاووش أوغلو امس 
الاربعــاء إن أنقرة لن توقــف عملياتها داخل ســوريا بعد أن 

قصفت طائرة هليكوبتر يشــتبه أنها تابعة للجيش الســوري 
مقاتلن من المعارضة الســورية تدعمهم تركيا. وأبلغ تشاووش 
أغلو مؤتمرا صحافيا أن القوات الموالية للرئيس السوري بشار 

الأسد تواصل قصف مقاتلي المعارضة وليس تنظيم »الدولة«. 
وأضاف أن عمليات الجيش التركــي لتطهير منطقة الحدود 
من التنظيم المتشــدد ستستمر حتى تســيطر القوات المعارضة 

المدعومة من أنقرة على مدينة الباب السورية.
وأردف قائا إن تركيا ســتتخذ إجــراءات إذا ما وقع هجوم 
على مدينة تلعفر العراقية. وقال مقاتلون شــيعة دربتهم إيران 
الأسبوع الماضي إنهم سيدعمون تقدم القوات الحكومية صوب 

تلعفر على بعد نحو 55 كيلومتراً غربي الموصل.
وقال الجيش التركي إن طائــرة هليكوبتر يعتقد أنها تابعة 
للحكومة الســورية أســقطت براميل متفجرة علــى المعارضة 
المدعومة من أنقرة الثاثاء في أول اشتباك مباشر فيما يبدو مع 
القوات السورية منذ أن توغلت تركيا في شمال سوريا في آب/
أغســطس. وذكر الجيش التركي في بيان أن طائرة هليكوبتر 
»يفترض أنهــا تابعة لقوات النظام« قصفــت المقاتلن في قرية 

قرب بلدة أخترين التي تقع على بعد خمسة كيلومترات جنوب 
شرقي دابق. وكانت دابق معقاً سابقاً لتنظيم الدولة الإسامية 
انتزع مقاتلو المعارضة السيطرة عليها من التنظيم المتشدد هذا 
الشــهر. وقال البيان إن اثنن من المقاتلــن المدعومن من أنقرة 
قتا وأصيب خمســة آخــرون. ولم يتســن الاتصال بالجيش 

السوري للحصول على تعقيب.
وقال الجيش الســوري الأســبوع الماضي إنه سيسقط أي 
طائرات عســكرية تركية تدخل المجال الجوي السوري ردا على 

ضربات جوية نفذتها تركيا في شمال سوريا. 
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الاربعاء 
إن غــارات جوية على بلدة حاس في محافظة إدلب الســورية 
الخاضعة لســيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 

شخصا بينهم سبعة تاميذ.
وأشار المرصد إلى أن طائرات حربية قصفت عددا من المواقع 
في بلدة حاس بينها مدرســة للمرحلتن الابتدائية والإعدادية 
مما أســفر عن مقتل معلم بالإضافة إلى التاميــذ. ونقل تقرير 
للتلفزيون الســوري الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن عددا 

من المســلحن قتلوا جراء استهداف مواقعهم في حاس لكنه لم 
يذكر أي مدرسة.

جاء ذلك فيما أعلنت روسيا اســتعدادها لاستئناف الهدنة 
الإنســانية بحلب مجدداً، في حال تلقيها ضمانات من المنظمات 

الدولية بإخراج الجرحى من المدينة.
وأكد ذلك المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية الجنرال 
إيغور كوناشينكوف، في بيان نشــرته قناة روسيا اليوم على 
موقعهــا الإلكتروني، امس الاربعاء.  وقال البيان إن »روســيا 
مســتعدة بالتعاون مع السلطات الســورية لاستئناف الهدنة 
الإنسانية في حلب بعد الحصول على ضمانات منظمات دولية 
حول الاستعداد لإخراج المرضى والجرحى والمدنين من المناطق 

التي يسيطر عليها المسلحون«.
وأضاف أن »القوات الجوية الروسية والسورية تلتزم على 
مدى 8 أيام بحظر التحليقات على بعد أقل من 10 كيلومترات من 

مدينة حلب«.
وأشار إلى أن »هناك 6 ممرات إنسانية، وكذلك نقاط لتوزيع 
وجبــات غذائية، ومســاعدات طبيــة أولية فتحــت للمدنين 

النازحن من الأحياء الشرقية لحلب على مدار 24 ساعة«.
ولفــت إلــى أن مركز المصالحة الروســي »ســلّم للســكان 
فــي منطقة الشــيخ مقصود بحلــب 10 أطنان من الشــحنات 
الإنســانية«. والثاثــاء، دعا الاتحــاد الأوروبــي، إلى هدنة 
إنســانية جديدة في مدينة حلب شــمالي ســوريا، للســماح 
لقافات المســاعدات بالوصول إلى المحتاجن، ولتأمن الإجاء 

الطبي للمدنين الجرحى.
وقبل ذلــك بيــوم، أعلن ســيرغي ريابكــوف، نائب وزير 
الخارجية الروسي، أن مسألة استئناف الهدنة في حلب والتي 
انقضت الســبت غير مطروحة للنقاش في الوقت الحالي. وقال 
ريابكوف إن »إعادة ترســيخ الهدنة في حلب تتطلب أن يضمن 
شركاء موسكو الأجانب عدم خروج الجماعات المسلحة المجابهة 

للحكومة السورية عن نطاق التصرفات الائقة«.
وتعاني أحياء حلب الشــرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، 
حصاراً برياً كاماً من قبل قوات النظام الســوري وميليشياته 
بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات 

الطبية، ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

أنطاكيا  ـ »القدس العربي«
 من محمد إقبال بلو:

توســم الأهالي خيراً بعد تحرير إدلب وطــرد قوات النظام 
الســوري منها، ورغم علمهم بأنها ستتعرض للقصف، إلا أنهم 
قــرروا المكــوث فيها إذ توقعــوا أن تكون ظــروف الحياة بعد 
مغادرة النظام أفضــل أمنياً، كما أملوا أن يكون الوضع الخدمي 
والإغاثي بل والمعيشــي أكثر راحةً بالنســبة لهــم، لكن معظم 
الأهالي بدأت أصواتهم تعلو بالشــكوى فــي الآونة الأخيرة، 
إذ عم الفســاد الكثير من جوانب الحياة التــي تتحكم فيها أيدٍ 

أصبحت خبيرة بالاستغال واقتناص الفرص.

خدعة جديدة ومبتكرة

»لم يجدوني في البيت فخســرت حصتي الشهرية، على 
الرغم من أنني ذهبت إليهم في اليوم نفســه لكنهم أخبروني 
أن اسمي قد تم شطبه لأنني لم أكن موجوداً«، أكد أبو ابراهيم 
وهو أحد النازحن في المدينة، لـ »القدس العربي«، أن ســبباً 

كهذا جعله يخســر حصته الشــهرية، ليس لمــرة واحدة بل 
على الدوام، فعدم وجــوده في المنزل يعني لهم أنه غير مقيم 
وبالتالي لا يســتحق المواد الإغاثية، على الرغم من أن اسمه 

مسجل في قيودهم وبدورهم يرفعونه للجهات الداعمة.
يضيف »منظمة )ب( لا يسمون أنفسهم منظمة إغاثية، أو 
جمعية خيرية، بل في اللفظ المتداول يقولون عنها )شــركة( 
ويبــدو أنها كذلك بالفعل، شــركة تجني الأربــاح، يقومون 
بتســليم خمس حصص إغاثية لعائلة واحدة تقطن في بيت 
واحد تحت ذرائع مختلفة، ليتبن الأمر في النهاية أنه خاضع 
للمحسوبيات والمعرفة الشخصية، كما أنهم بارعون بتدوين 
أسماء العائات في قيودهم حتى تلك التي رحلت عن المدينة 

يتم تسجيلها لديهم«.
أما عن طريقــة تصريف المواد الإغاثيــة وبيعها فيحدثنا 
الرجل عن خدعة مبتكرة يقومون بها فيقول«يقومون بتسليم 
حصص إضافية بسيطة لبعض الاشخاص الذين يعرفونهم 
ويثقون بهم، مشترطن عليهم أن يستهلكوا بعضاً منها، وأن 
يقوموا ببيع البعض الآخر، وهكذا نشــأت بجهودهم ظاهرة 
بيع الحصص الغذائية التي تقدمها شــركتهم كما يسمونها، 
لكن مهما باع الأهالي لن يكون مجموع الفائض الذي يبيعونه 

معادلًا للكميات الهائلة التي تطرح في السوق«.
حســب أبو ابراهيم فإن »الكميات الكبيــرة التي تباع في 
ســوق أصبح مخصصاً لبيع مــواد الإغاثــة، تطرحها هذه 
المنظمــة للبيع عبر سماســرة من خاصتها، أما بالنســبة لما 
يبيعه بعض الاهالي وبالاتفاق معهــم، فهو للتمويه لا أكثر، 
فلدى ســؤالهم عن تلك الكميات الهائلة في الأسواق، يكون 
ردهم أن هــذا دليل واضــح لتوزيعهم كميــات كبيرة تكفي 
وتفيض عن الحاجة مــا يدفع بالأهالي لبيــع الفائض، لكن 

السؤال المطروح، إن كان فائضاً فمن الذي يشتري؟«.

الغاز والمازوت مصدران للسلطة

 تصل أســطوانات الغاز إلى ادلب مــن مدينة حماه التي 
يســيطر عليها النظام، ويصل الديــزل »المازوت« من مناطق 
تنظيم الدولة عبر مناطق المعارضة في ريف حلب الشــمالي 
فالمناطق الكردية، وللســلعتن قصص وتفاصيل مختلفة، إذ 
يشرح رمضان رب الأســرة المقيم في ادلب المدينة لـ«القدس 
العربي« كيف أصبــح امتاك المازوت أو الغــاز أحد مصادر 
السلطة، فيقول »أن تمتلك المحروقات سواء كانت أسطوانات 

الغــاز أو براميل المازوت فأنت صاحب ســلطة، حيث تكون 
معززاً مكرماً من قبل الجميع وأهمهــم قادة الفصائل، كونهم 
يحتاجون للمواد المتـوفرة لـديك، وكونك تقوم بتأمنيها لهم 
في أي وقت يريدون بل وحتى بأي سعر يريدونه، والمقابـــل 
حمايـــتك وتغطـــية ســـرقتك لاهالي من خال مضاعفة 

الاسعار وقتما تشاء دون ان يقوم بردعـك أحد«.
يضيف رمضــان »صهاريج المازوت الواصلــة إلى مدينة 
ادلب تكفي المدينة وتزيد عــن احتياجاتها، لكن في كل مرة، 
وعند انتشــار أية شــائعة أو حــدوث أي طــارئ، وقبل أن 
تصل صهاريج جديدة يتم رفع أســعار القديمة إلى الضعف 
تقريباً، منذ أســابيع انتشرت شــائعة أن فصائل المعارضة 
في اعزاز أوقفت عشرات الصهاريج ومنعتها من الذهاب إلى 
ادلب، فاختفى المازوت من الأسواق، وارتفع البرميل الواحد 
عشرين ألف ليرة ســورية في اليوم الذي تاه«، وبعد قيام 
القوات الكردية بقطــع الطريق منذ أيــام، ومنع الصهاريج 
مــن الوصول بالفعــل، أكد رمضان أن بعــض تجار المازوت 
لديهم مخزون يفوق المائة برميل، لكنهم ســارعوا إلى إقفال 
مســتودعاتهم وإنكار ذلــك تماماً، وبعد يومــن فتحوا تلك 
المستودعات ليصبح سعر برميل المازوت 85 ألف ليرة سورية 

بعد ان كان بسعر يقارب 50 ألفاً«.
عبد الرحمن أحد العســكرين في »جيــش الفتح«، ولدى 
ســؤاله عن دور الجيش في قمع الفساد، قال: »لا بد أن ندرك 
أن جيش الفتح هو فصائل قد توحدت عسكرياً لقتال النظام، 
لكنها ليســت بهذا التوحد الذي نتصوره إدارياً، لهذا لا يمكن 
تشــكيل منظومة مراقبة أسعار أو ما شــابه من هذا الجيش 
بســبب تنوع فصائله، كما لا يمكنه التدخل في كل شــاردة 
وواردة، على العكس فإن ذلك قــد يثير حفيظة الاهالي ضد 
الجيش«. ويضيــف »حتى ولــو أراد جيش الفتــح أو أحد 
فصائله كجبهة فتح الشــام ضبط الأمور لفشــلوا في ذلك، 
وهم يعلمون أنهم سيفشــلون لذا لم يقومــوا بهذا الإجراء، 
إذ أن لكل لص ســواء من التجار او المنظمــات أو غيرها من 
المواقع التي يتم اســتثمارها من قبل الجشعن، طرقاً مختلفة 
في النصب والإقناع أيضاً، فمنظمات الإغاثة لديها اســتعداد 
أن يتم التحقيق معها شهوراً دون فائدة، حيث يقوم الموظف 
منهم بإظهــار أوراق وتقليب أخرى مع مواصلته الحديث عن 
براءة موظفيه وبراءته من الفســاد، ويتمكــن من إقناع من 
يسائله بأسلوب غريب لا يبدع فيه حقيقة سوى من يحترف 

النصب«.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

رحبــت الخارجية الأمريكيــة بتمديد الــروس لوقف النار 
المؤقت في حلب لأن اي تخفيض في مستوى العنف أمر مرحب 

به ولكن يجب أن يرافقه التزام بدخول المساعدات الإنسانية. 
وقال جون كيربي الناطق بإســم الخارجيــة الأمريكية إنه 
علــى الرغم من هــذا التمديد »فــإن العنف في حلب مســتمر 
ومازلنــا نطالــب بوقف حقيقــي للأعمال العدائيــة في حلب 
والذي نقوم بإجــراء مفاوضات متعددة الأطــراف حوله في 
جنيــف، ان ما حدث ان هنــاك وقفاً مؤقتاً لإطــاق النار لـ48 
ساعة ثم وقف آخر لـ48 ســاعة ولكن العنف مستمر في حلب 
ولم تدخل المســاعدات الإنســانية ولم يغادر سوى القليل من 
المدنين. وأشار إلى ان المفاوضن في جنيف يحاولون التوصل 
إلى خطــة جديدة او إطــار لوقف الأعمــال العدائية يمكن ان 
يطبق بفعالية ويســمح للوضع في حلب ان يتحسن ويتغير. 
ونعترف ان هــذه المفاوضات صعبة ولم تحقــق النجاح بعد 
لتطبيق وقف الأعمــال العدائية، وان وزيــر الخارجية كيري 
أعرب عن إحباطه لعدم تحقيــق تقدم ولم يحصل المحاصرون 
في حلــب على الغذاء والماء والدواء ومازال النظام الســوري 
وداعموه الروس يهاجمون حلــب. وهناك هوة في مفاوضات 
جنيف المتعددة الأطراف وليس من الأمور المســاعدة الخوض 

في مناطق الخاف علناً«.
وحول توجه الأسطول الروســي نحو الشواطئ السورية 
في البحــر الأبيض المتوســط وهل هدف روســيا انهاء حلب 

ويعملون على كسب الوقت عبر تلك المفاوضات؟
يقول كيربــي »ان الخارجية قلقة حيــال ذلك ومن الصعب 
معرفة أهداف وزارة الدفاع الروســية بإرسال سفنها الحربية 
لشرق المتوسط، وإذا كان الهدف إسقاط حلب فإن ذلك سيكون 
أمراً غير بناءً حيال الجهود الدبلوماســية التي يشــارك فيها 
الروس والذي قالوا إنهم يدعمونها، ان ذلك ســيكون سبباً في 

تأجيج الحرب واستقطاب المزيد من الإرهابين وتعميق الحرب 
الأهلية في ســوريا، ان ذلك ســيكون ضد المصالح الروســية 
المعلنه بأنها تريد إنهاء الحرب وتحقيق حل سياســي، بل انه 

سيقوي من عزيمة المعارضة السورية للقتال بضراوة أكبر«.
وســئل الناطق لماذا تعارضون ســقوط حلب الشرقية بيد 

النظام السوري؟ 
فأجاب »بســبب العنف ضد الشــعب الســوري في حلب 
وتدمير البنى التحتية والمستشفيات ونريد إنهاء العنف حتى 
يمكن ادخال المســاعدات الإنسانية ثم اســتئناف المفاوضات 
السياســية بن النظام والمعارضة لتحقيق حل سلمي للحرب 
الأهليــة، ولا نريد النظام الأســد ان يســيطر علــى المزيد من 
المناطق بل نريد تجميد الأعمال العدائية، وإن محاولات النظام 
السيطرة على شــارع او بناية في حلب الشرقية سيؤدي إلى 
مزيد من العنف والموت للشــعب الســوري، ونحــن لا يمكننا 
ان نعرف بما يفكر به بشــار الأســد ولكن هنــاك من يعتقد ان 
اســتمرار حصاره لحلب هو للحصول على ثقل في المفاوضات 
ونرى ان هذا موقف خاطئ لأن اســتمرار حصار حلب سيدفع 
المعارضة السورية لتصعيد قتالها وسيكون من الصعب فرض 
وقف للأعمال العدائية والانتقال للمفاوضات السياسية ولهذا 
نريــد إنهاء الحصار لحلب ووقف العنف ودخول المســاعدات 
الإنســانية، ولا نريد لأهل حلب ان يختاروا بن العيش تحت 
حكم تنظيــم الدولة الإســامية ام نظام الأســد، بل يجب ان 
يتمكنــوا من العيــش في حلب بــدون ان يخافوا ان تســقط 

البراميل المتفجرة عليهم من السماء«.
وحول إســقاط الطائرات الســورية لمنشورات على الحلب 
تأمر ســكانها بالمغادرة وإلا فإنهم ســيقتلون وان الجميع قد 
تخلى عنهم ولن يســاعدهم أحد وهل هذا يعني ان هذا موقف 

نظام يريد ان يتفاوض؟ 
أجــاب كيربي »انه لم يشــاهد هــذه المناشــير ولو كانت 
صحيحة ولا يوجد ســبب للتشــكيك بها فإن ذلك يشــير إلى 
وحشية نظام أســد وداعميه وعزمهم على السيطرة على حلب 

بالقوة والحصار«.

النظام يقصف المعارضة المدعومة من أنقرة... روسيا تعلن استعدادها لاستئناف الهدنة في حلب شرط الحصول على ضمانات 

حلفاء الأسد يحذرون تركيا من أي تقدم في حلب... وأنقرة لن توقف عملياتها في سوريا...
وتلاميذ بين 22 قتيلًا بغارات جوية على إدلب

مدينة إدلب السورية تغرق في الفساد و»جيش الفتح« يعجز عن ضبط الأمور

استمرار المفاوضات في جنيف وسط قلق أمريكي حول توجه الأسطول الروسي نحو شرق المتوسط ونوايا الأسد الوحشية في حلب 

بوادر اشتباك عسكري سوري - تركي في ريف حلب الشمالي
دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:
لا شــيء يفصل أنقرة ودمشق عن الاشــتباك العسكري 
المباشــر إلا نية الطرفن بعدم حصول ذلــك، لكن الأمر بات 
وارداً تماماً عقــب التطورات الميدانيــة الحاصلة في أقصى 
ريف حلب الشــمالي. هناك حيث المشــهد العســكري معقّد، 
»قوات ســوريا الديمقراطية« وقوات حزب الـ »بي واي دي« 
و«قوات درع الفــرات« ومعهم جنود أتــراك، وأيضاً مقاتلو 
تنظيم »الدولــة«، وغير بعيد عن كل هؤلاء قوات من الجيش 

السوري النظامي وقوات من حلفائه أيضاً.
وسائل إعام تابعة للمعارضة الســورية قالت إن قوات 
ســوريا الديمقراطية بزعامة تنظيم »PYD« الكردي، شنت 
مساء الثاثاء، هجوماً برياً واسعاً بغطاء جوي من الطائرات 
السورية الحربية، على القرى التي ســيطرت عليها فصائل 
»درع الفــرات« التابعة لـ »الجيش الحــر« والمدعومة تركياً 

بريف حلب الشــمالي. وأفادت تلك الوســائل أن الطائرات 
السورية الحربية استهدفت فصائل »درع الفرات« في قريتي 
تــل مضيق وتل جيجان التابعة لمدينــة الباب في ريف حلب 

الشمالي، وذلك بعد ساعات من سيطرتهم عليها.
قيادة الجيش الســوري لــم تعلق على هــذه الأنباء فلم 
تؤكدها أو تنفيها لكن وسائل اعام تركية قالت إن الطائرات 

الروسية هي من قصفت قوات »درع الفرات«. 
لكن »عبدالســام عبدالرزاق المتحدث العســكري باسم 
حركــة »نور الديــن الزنكي« قــال ان الطائرات الســورية 
اســتهدفت مواقع فصائل »درع الفــرات«، وذلك بهدف قطع 
الطريق أمام »درع الفرات« للتقدم نحــو مدينة الباب كبرى 

وآخر معاقل تنظيم »الدولة« بريف حلب حسب زعمه.
الافت هو ما أعلنه قائد العمليات الميدانية لقوات الحلفاء 
التــي تحارب إلى جانب الجيش الســوري في بيان نشــره 
الإعام الحربي وجاء فيه »أن أي تقدم للقوات التركية تحت 
أي مســمى »درع الفــرات« او غيره في اتجــاه خطوط دفاع 
حلفاء ســوريا في شــمال وشرق حلب ســيتم التعامل معه 

بحزم وقوة«. 
وأضاف القائد الميداني »إننا لن نســمح  لأي كان بالتذرع 
بقتاله لتنظيم داعش للتمادي ومحاولة الاقتراب من دفاعات 
قوات الحلفاء، وسنعتبر هذا الأمر تجاوزاً للخطوط الحمراء 

وسُيرد علـيه بالـرد القـوي والمنـاسب«. 
هذا الأمر يشــكل تطــوراً ميدانياً ملموســاً فــي الصراع 
العسكري الحاصل داخل الأراضي السورية إذ أنه يسير إلى 
احتمال اشــتباك سوري إيراني في مواجهة تركيا التي زجت 
بجنود وضباط وعربات ودبابات إلــى جانب مقاتلي »درع 
الفرات« أنه في حال حصل اشــتباك بن الجيش الســوري 
وحلفائه من جهة ومقاتلي »درع الفرات« من جهة أخرى فإنه 

يعني حتماً اشتباكاً بن طهران ودمشق في مواجهة أنقرة.
الجدير ذكره أن الجيش الســوري كان قــد هدد قبل أيام 
تركيــا بالتصدي لقواتها المتواجدة على الأراضي الســورية 
بجميــع الوســائل باعتبارها قــوة احتال تهدد الســيادة 
الوطنية، وذلك بعد يومن من تهديد مماثل بإسقاط الطائرات 

الحربية التركية إذا خرقت الأجواء السورية.

سوري يقدم بئر مياه خاصاً به سبيلًا لأهالي قريته بسبب غلاء مياه الصهاريج 
إدلب ـ »القدس العربي«

من عبدالله جدعان:

قدّم الشــاب خالد من أهالي جبل الزاوية في ريف إدلب 
شــمال ســوريا بئر المياه الــذي يمكله بالقرب مــن منزله 
لأهالي بلدته، لاستخدامه في الشرب ونقل المياه إلى المنازل 

بواسطة الأواني أو الخزانات الصغيرة مجاناً.
يقول صاحب البئر خالد أبو صهيب لـ »القدس العربي«: 
هذا البئر عمره عشــرات الســنن، حيث قام جدي بحفره 
بمســاعدة والدي منذ أكثر من 50 عاماً وتم تقديمه كســبيل 
لســنوات عدة لأهالي قريتــي، وعندما وصلــت المياه إلى 
المنــازل، وبعد وفاة جدي أصبحنا نبيع منه للصهاريج التي 

تسقي الأراضي الزراعية.
إلا أن خالد بن أنه بعد انطاق الثورة في ســوريا وقطع 

النظام للمياه بشكل كامل عن قرى جبل الزاوية وريف ادلب 
بشــكل عام، ارتفعت أســعار المياه التي تقدمها الصهاريج 
بســبب غاء المحروقات، »ما دفعنا لتقــديم هذا البئر مجاناً 
لأهالي قريتي لاســتخدامه في كل ما يحتاجونه، حتى أنهم 
يجلبــون الخزانات الصغيرة لنقل الميــاه منه إلى منازلهم، 
وخاصة في أيام الصيف والجفاف إذ يعتبر هذا البئر غزيراً 

قياساً بغيره من الآبار التي كثيراً ما تجف في أيام الحر«.
ويرجح خالد ســبب عدم جفاف هذا البئر قياساً بالآبار 
الباقية الموجودة في المنطقــة، هو »تقديم المياه منه للأهالي 
بشكل مجاني فبارك الله بمياهه لتكفي القرية بشكل مقبول 

حتى قدوم الشتاء«، حسب تعبيره.
وعبرت أم سامر وهي أرملة تســتفيد من مياه البئر، عن 
شــكرها البالغ لخالد، مبينة أن »الله سخر لنا هذا البئر في 
هذه الأيام العصيبة التي نعاني فيها من انقطاع كل شــيء، 
ولولا هذا البئر لكان حالنا يرثى له بسبب شح المياه وغاء 

أسعارها«.
وتضيف »لدي أربعة اطفال، وزوجي توفي قبل ســنتن 
في إحدى الغارات التي اســتهدفت القرية، وأنا بحاجة في 
كل شهر لصهريجن مياه أقل ما يمكن، وقد يصل سعرها إلى 
16 الف ليرة سورية شهريا، وعند انخفاض سعر المحروقات 
يصل سعر الصهريجن إلى ثماتية آلاف، وهذا المبلغ كبير في 

الوقت الذي أحاول فيه البحث عن لقمة عيش أطفالي.
ويعمد النظام الســوري إلى قطع ســبل الحياة كافة عن 
المناطق الخارجة عن ســيطرته بمــا فيها المياه، ما ســبب 
بارتفاع كبير في أســعار صهاريج المياه التي تصل للمنازل 
إلى ما يقــارب ثمانية آلاف ليرة ســورية فــي الصيف في 
ظل ارتفاع أســعار المحروقات، ما دفع الشــعب السوري في 
المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة إلى التكافل في أغلب 
المجالات لتأمــن معيشــتهم ومقومات الحيــاة التي لطالما 

حرمهم النظام منها.

 استعداداً لحملة استعادة المدينة
وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن بدء خطة لعزل الرقة 

وإغلاق جزء من الحدود السورية ـ التركية
واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 كشــف وزير الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتــر أن قوات 
التحالــف الدولــي المناهض لتنظيــم »الدولة« تســاعد حالياً 
قــوات معارضة ســورية محلية مــن اجل عزل مدينــة الرقة 
بهــدف إلحاق هزيمة مفصلية للجماعة في عاصمتها الفعلية 

لدولة الخلافة.
وقــال كارتــر ان قيــادة التحالف تعمــل حاليًا مــع تركيا 
والجماعــات المحلية لاغــلاق الحدود التركية ـ الســورية بين 
جرابلس وخط مارا بهدف منع تدفق المقاتلين الاجانب الذين 

يشكلون تهديدًا على تركيا ودول المنطقة.
واعلــن فــي حديث لقنــاة »ان بي ســي نيــوز« ان العملية 
النهائية لاستعادة مدينة الرقة ســتبدأ خلال أسابيع مؤكداً 
ان »هــذه خطتنا منذ فتــرة طويلة، ولدينا القــدرة على توفير 

الموارد للعمليتين« في إشارة إلى حملة استعادة الموصل.
ويتواجد حالياً 300 فقط من القوات الأمريكية في سوريا 
سيشــاركون في مهمات شــبيه إلى حد ما بمهمــات القوات 
الأمريكية فــي بغداد في حملة اســتعادة الموصل التي بدأت 
في 17 من الشــهر الجاري اذ ستبقى القوات الأمريكية خلف 
القــوات المحلية اثنــاء تقدمها نحــو المدينة ولن تشــارك في 

مهمات قتالية مباشرة.
وقــال كارتــر ان قوات التحالــف اســتهدفت 35 من قادة 
تنظيــم »الدولــة« فــي الموصل في الايــام التســعين الماضية 
مشيراً بسخرية إلى ان الوظيفة الأكثر خطورة هذه الايام هي 

ان تكون أميراً عسكرياً للمدينة.
وأكــد فــي قمة مصغــرة فــي باريس لــوزراء دفــاع دول 
التحالف المناهض لتنظيــم »الدولة« ان القتال لتحرير المدينة 

التــى يقطنها أكثر من مليون نســمة ســيكون صعبــاً ولكنه 
اعــرب عن تفائله من نتائج العملية وفقاً للخطة المقررة، وقال 
بانه على الارجح ســتتم رؤية المزيد من المقاومة مع استمرار 

المعركة واقتراب القوات العراقية من مركز المدينة.
واشار كارتر وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية 
إلــى ان الولايات المتحدة وفــرت الكثير من القــدرات لتمكين 
القوات العراقية من تقليص ســيطرة التنظيم على مساحات 
كبيــرة من الاراضي فــي العراق مشــيراً إلى ان »الشــركاء« 
انتظروا وقتاً طويلًا للقيام بحملة اســتعادة الموصل من اجل 
بناء القدرات ووضع المخططات والاعداد للوضعية المناســبة 
للقوات والاستفادة من دروس الحملات السابقة، واكد على 
أهمية وجود القوات العراقية في الصدارة احتراماً للســيادة 

الوطنية. 
ووصــف مناقشــاته مع رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 
العبادي في بغداد ورئيس اقليم كردســتان مسعود بارزاني 
فــي أربيل بانها قد ســارت على مــا يرام قائــلًا بانه لا يمكن 
العثور على شــركاء افضل حيث التزم هؤلاء القادة بكلمتهم 
ووضعوا خلافاتهم جانباً منذ بــدء العملية من اجل التركيز 
على تضييق الخنــاق على تنظيم »الدولــة« في صورة جيدة 

للعزم المتحد ضد العدو المشترك.
وناقــش وزراء دفــاع 13 دولــة فــي التحالــف المناهــض 
لتنظيم »الدولة« الجهود المبذولة لمواجهة الجماعة في خطوة 
وصفهــا كارتــر بانها أمــر حيوي لحملــة التحالــف بقيادة 

الولايات المتحدة والحاق هزيمة دائمة للجماعة  الإرهابية.
وأوضــح كارتر ان القمة المصغرة في باريس كانت تهدف 
إلــى اســتعراض نتائــج الحملة العســكرية لــدول التحالف 
والتعــرف عمــا يمكن القيــام به لتســريع الحملة ومناقشــة 
وســائل دفاع دول التحالف عن نفسها من هجمات محتملة 
للتنظيم اضافة إلى مناقشة وسائل تطوير وتقوية التحالف.

سفينة حربية روسية تمر في البوسفور في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط مطلع الشهر الحالي )أ ف ب( 
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لندن ـ »القدس العربي«

من محمود ابو نعمة: 

افردت الصحف الغربيــة الصادرة امس العديد 
مــن الموضوعات على صفحاتهــا، غير ان الموضوع 
الذي اســتحوذ على اهتمام اغلــب الصحف حول 
الروسية  الحربية  للســفن  إسبانيا  سماح  إمكانية 
بالتزود بالوقود فــي موانئها وهــي متوجهة إلى 

سوريا.
قالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية في 
عددها الصادر امس ان منطقة الشــرق الأوســط 
تنتظر بفــارغ الصبر القيــادة الأمريكية الجديدة، 
حيث ان الرئيس الأمريكي القادم ســيواجه حقيقة 
مرعبة في انتظاره، الا وهي ان الشــرق الأوســط 
ملــيء بالصراعــات والفوضى، وهو ما ســيؤدي 
إلى تحملــه مشــاكل متعلقة بالمنطقــة أكثر تحدياً 
من اي مشــكلة ظهرت خلال العقــد الماضي، حيث 
اصبح نظــام المنطقة الحالي أكثر عدائية ونشــأت 
تحالفات متداخلة وجديدة ومعقدة، ففي الســابق 
كان الرؤساء الأمريكيون ينظرون للشرق الأوسط 
بمنظار الحرب الباردة والارهاب واســرائيل، لكن 
هذه النظــرة تغيرت تمامــاً، فما ينتظــر الرئيس 
الأمريكي القادم مشاكل عدة وليست مشكلة واحدة.

الصحيفــة تقــول ان المشــاكل متعــددة ومنها 
الحرب في كلٍ من ســوريا، العراق واليمن، وملايين 
اللاجئين في تركيا والأردن بالإضافة إلى ان روسيا 
فرضت نفســها كلاعب رئيســي في المنطقة، كما ان 
ليبيا تطوق إلى الاستقرار، بالإضافة إلى ان الأكراد 
يتعطشون للاستقلال، إلى صراع مصر الداخلي مع 
الارهاب، وتصارع كل من الســعودية وايران حول 

النفوذ ومستقبل المنطقة.
وقــال ايميلي هــوكايم كبير الباحثــين بالمعهد 
الدولي للدراســات الاســتراتيجية فــي البحرين 
ان الشــرق الأوســط ممزق الآن، والنظرات الكلية 
اليه ليســت واقعية ابداً، حتــى وان كانت واقعية 
فــي الماضي، مضيفــاً ان الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما الــذي ينتهج »الأســاليب الأمنيــة الخالية 
من السياســة« قد ترك البعض يأملون اســتخدام 

واشنطن يداً قوية بعد الانتخابات الأمريكية.
»نيويــورك تايمز« تضيــف ان آخرين يقولون 
أن اهم تحد للرئيس الأمريكــي القادم هو معرفة ما 
يريده في منطقة الشــرق الأوسط، والمحافظة على 
فالمنطقة  الأمريكيــة،  المتحدة  الولايــات  مصداقية 
حالياً لا تــرى إلا ضعفاً في جود واشــنطن، وذلك 
لا يعني وجوداً عســكرياً امريكياً قوياً وواسعاً في 
المنطقــة، انما عودة أمريكا اقــل عدوانية من حقبة 

جورج بوش الابن، وأكثر قوة من أوباما.
وينقــل التقرير عــن الخبير المحلي فــي منطقة 
الشــرق الأوســط في الجامعة الأمريكية اللبنانية 
القادم  الرئيــس الأمريكي  باســل صلوح قوله ان 
يجب عليه تحديد ترتيــب إقليمي جديد يأخذ بعين 
الاعتبار جميــع اللاعبين الكبار ومصالحهم، بما في 
ذلك تركيا وإيران معلقاً بأن هذه تعتبر مهمة شاقة، 
غيــر ان المنطقة لــن تنعم بالاســتقرار بدون هذه 
المهمــة، كما ان خبراء السياســة الخارجية بجميع 
المعاهــد ومراكــز الابحاث في العاصمة واشــنطن 
منهكون حالياً في بلورة اقتراحات للرئيس القادم 
ليقوم بأخذها  بعين الاعتبار في سياسته المقبلة في 
الشرق الأوســط، والعامل المشترك بينهم يقول ان 
نهج أوباما في المنطقة لم يكن مفيداً ويتطلب تغييراً.

واختتمت الصحيفة بالقول ان نائب المستشــار 
الأمريكي الســابق جــورج بوش الابن والســفير 
الأمريكي لدى العراق في عهد أوباما جيمس جيفري 
ان الشــرق الأوسط تحول من مشــكلة أمنية يمكن 
معرفتهــا واحتواؤها إلى كرة ثلــج في تدحرجها، 

كما دعــا جيفري الرئيس المقبــل للولايات المتحدة 
إلى الحفاظ على علاقات أمريكا بحلفائها والتركيز 
علــى ردع إيران وتفــادي إغــراء محاولة معالجة 
المشــاكل الرئيسية التي تعاني منها المنطقة، مضيفاً 
ان الولايــات المتحدة الأمريكية لا تســتطيع علاج 
المشــاكل هناك، وفي حال انها قابلة للعلاج فالدول 
في منطقة الشــرق الأوسط ســتعالجها بخطوات 
يعرفونهــا جيداً، امــا تدخلات الولايــات المتحدة 

الأمريكية فقد تأدي بنتائج عكسية.

الحلفاء يخشون بعضهم بعضا

صحيفة »وول ستريت جورنال« قالت في تقرير 
لهــا إن الحلفاء الذين يقــودون حملة الهجوم على 
الموصل يخشــون بعضهم البعض، بالقدر نفســه 
الذين يخشــون فيه تنظيم »الدولة« ومن الســيئ 
جداً ان لا يكــون هناك خطة واضحة المعالم للوضع 
السياسي بعد استعادة المدينة، وأضافت الصحيفة 
ان الحكومــة العراقية في بغداد غاضبة من التدخل 
التركي في العراق، بسبب توسيع دورها الذي كان 

يقتصر فقط علــى التدريب، إلى المشــاركة الكاملة 
في العملية العســكرية، وفي الوقت نفســه تعتبر 
بغــداد وجود تركيا في المعركة اهانة »ســنية« لها، 
كما ان الأكراد قد دخلوا في قتال ضد الشيعة الذين 
يعتبرونهم مصدر تهديد على المدى البعيد لاستقلال 

اقليم كردستان ووحدة اراضيه.
كما ان واشــنطن خســرت الكثير مــن نفوذها 
وقوتها مــع الحكومــة العراقيــة في بغــداد بعد 
الانســحاب المفاجئ والكارثي للقوات الأمريكية في 
العام 2011، غير ان المعركة فــي مدينة الموصل هي 
فرصة لعودة بناء وجــود امريكي قوي في العراق 
واســتمراره لمدى طويل من اجل منع عودة تنظيم 
»الدولــة » بالإضافة إلى منــع الهيمنة الإيرانية في 
المنطقــة، بالإضافة إلــى وجود قوة رد ســريع في 
الشرق الأوســط، و ان هذا الامر يعتمد على وجود 
رئيــس امريكــي متفهم إلــى ان تراجــع الولايات 
المتحدة الأمريكية عســكرياً فــي المنطقة ينتج عنه 
فراغ قوة، ســتعمل مجموعات اخــرى مثل تنظيم 

»الدولة« وايران على ملئه.
الصحيفة تضيــف ان اكبر التحديات بعد معركة 

الموصل واســتعادتها من تنظيم »الدولة« يكمن في 
ضمان عدم ســقوطها مرة اخرى في يــد التنظيم، 
وان الحكومة العراقية التي يهيمن عليها الشــيعة 
الإيرانيون قــد قامت بالفعل بارتــكاب العديد من 
الأخطاء، كان أولها مشــاركة الميليشيات الشيعية 
التــي تقــوم بــدور ايراني فــي العــراق، كما ان 
هذه المليشــيات لها تاريخ في التعامل مع الســنة 
باعتبارهم جميعاً اعضاء فــي تنظيم »الدولة« كما 

تقوم بتعذيبهم وحرق قراهم.
وأضافت الصحيفة ان اغلب سكان مدينة الموصل 
هم من السنة، وان السياســة التي يتبعها الشيعة 
والمعروفة بسياســة الأرض المحروقة تتســبب في 
نزوح آلالاف مــن اللاجئين الذيــن يتوجهون إلى 
إقليم كردســتان العراق ومن ثم إلى تركيا  وينتهي 

بهم المطاف بالوصول إلى أوروبا.
الصحيفة اختتمت بالقــول ان الصعوبات التي 
تواجهها حملة اســتعادة الموصل ان معركة الموصل 
ليست ســهلة، ولكن يمكن الانتصار فيها، مبينة ان 
الانتصار التكتيكي الذي حققته قوات البيشــمركه 
باستعادة بعشيقة حدّ من استيلاء تنظيم »الدولة« 

على الرطبــة في الانبــار والتي تبعــد 70 كلم من 
الحدود الأردنية العراقية يصب في هذا الاتجاه.

حلب ستختبر المعيار الأخلاقي للغرب

تقول صحيفة »فيننشال تايمز« ان حلب ستختبر 
المعيار الاخلاقي للغرب، فــي الوقت الذي تقول فيه 
روســيا للعالم انها علــى اســتعداد لتدمير الجزء 
الشــرقي من مدينة حلب مع حليفها بشار الاسد اذا 

كان هذا كفيلًا بإنهاء النزاع في سوريا.
ويقول ديفيد غاردنر في مقالــه ان انظار العالم 
ووســائل الاعلام شــاخصة نحو معركــة الموصل، 
والتي تهدف إلى إخراج تنظيم »الدولة« من المدينة.

ويقــول كاتــب التقريــر ان الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين يريــد ان يكرر الســيناريو الذي 
حصل في ليبيــا، حين هددت قوات معمــر القذافي 
بارتــكاب مذابح في اوســاط المتمرديــن في مدينة 
بنغازي والــذي كان يعتبر معقلهم، وفي ذلك الوقت 
تحرك الغرب بخطــوات لم تكــن مفوضة من الأمم 
المتحدة على حد وصف الرئيس الروســي فلاديمير 

بوتين، والآن وبعد ســنوات كان الرئيس الأمريكي 
بــاراك أوباما يدافع فيها عن ضرورة اســقاط نظام 
الاســد، وكان يدعم المعارضة في الوقت نفسه الذي 
يحجب عنها اشــياء اساســية، يقوم بوتين بجعل 
سوريا مســرحاً يســتعرض فيه قوة بلاده، والتي 
يعتقد ان الغرب غيــر قادر على مواجهة هذه القوة، 
وفي الغــرب لا أحد ســيحاول ان يمنــع بوتين من 
تحويل الجزء الشرقي من مدينة حلب إلى »غروزني 
ثانية« ولكن السؤال المطروح، هل الغرب عاجز عن 

الوقوف في وجه روسيا؟
المقال يقول ان بريطانيا وألمانيا وفرنســا عجزت 
الاســبوع الماضي عن زيادة العقوبات على روسيا 
بســبب الأعمال والســلوكيات التي تقــوم بها في 
ســوريا، حيث انهم وجدوا معارضة مــن ايطاليا، 
ولكــن في الوقت ذاته فالاقتصاد الروســي ضعيف 
بســبب انهيــار اســعار النفــط ومازالــت ادوات 
العقوبات موجودة ومتاحــة. غاردنر يختتم مقاله 
بالقول إن تراجع الغرب فــي ليبيا أدى إلى خرابها 
وســادت الفوضى هناك، وهو مــا أدى إلى انتهاج 

سياسة قد تؤدي إلى المواجهة في سوريا.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ســتكون ســاحة النجمــة يــوم الاثنين 31 
تشــرين الاول/اكتوبــر نجمة الســاحات مع 
انتخــاب متوقــع للعمــاد ميشــال عــون فــي 
معركــة رئاســية في وجــه رئيس تيــار المردة 
النائب ســليمان فرنجية هي الأولى عملياً منذ 
اتفاق الطائــف  يتواجه فيها مرشــحان علماً 
أن الرئيــس رينيــه معوض خاض فــي قاعدة 
القليعات انتخابات في وجــه النائبين جورج 
سعادة والياس الهراوي قبل انسحابهما في 
الــدورة الثانية. اما الرؤســاء الهراوي واميل 
لحود وميشــال ســليمان فإنتخبــوا من دون 

منافسة.
 ولكن المطبّات التي واجهت عون في طريقه 
غيــر المعبّدة إلــى القصر يبدو أنها ســتلاحقه 
إلــى جلســة الاثنــين حيــث هنــاك ترتيبــات 
بروتوكوليــة كثيــرة معلّقة في انتظــار عودة 
رئيــس مجلس النــواب نبيه بري مــن جنيف 
مــن بينهــا توجيــه الدعــوات التــي اقتصرت 
لغايــة الآن على النواب ووســائل الاعلام، ما 
يعني ألا حســم نهائيــاً بعد اذا كانت جلســة 
الانتخاب الاثنين سيليها حلف اليمين وتلاوة 
خطاب القســم الذي تردّد أنه بات شبه منجز 
ويتنــاول الخطوط العريضة لسياســة العهد 

الجديد. 
أبــرز المطبــات فــي طريق عون هي تمســك 
الرئيــس نبيــه بــري بعدم احتســاب جلســة 
الانتخــاب كدورة ثانية بعد تلاوة المحضر في 
23 نيسان/أبريل 2014 خلافاً لآراء نواب كثر 
ســيعمدون إلى اثارة هذه النقطة الدســتورية 
في مســتهل الجلســة، وســيعتبر بعضهم أن 
اقفــال المحضر يســري فقط على الجلســات 
التشــريعية وليــس على جلســات الانتخاب، 
مذكّرين بما أعلنه رئيس المجلس نفسُه للنائب 
ســامي الجميّل بأن العدد المطلوب في الدورة 

المقبلة هو خمسة وستون نائباً.
إلا أن بري ســيبدو حازمــاً بموقفه في ظل 
وجهــة نظر نيابيــة ترى ألا مبــرّر لحدوث اي  
اشــتباك دســتوري حول هذه النقطة لاسيما 
في ظل عدم وجود خشــية من تكرار سيناريو 
تعطيل النصاب فــي أي دورة ثانية وبالتالي 

تأجيل الجلسة لأسبوعين.
واذا اعتمــدت وجهــة نظــر بري ســيطلب 
مجــدداً تــلاوة المــادة 49 مــن الدســتور التي 
تنص على الاقتراع السري لرئيس الجمهورية 
بغالبيــة الثلثين في الدورة الأولــى والاكتفاء 
بالغالبيــة المطلقــة فــي دورات الاقتــراع التي 
تلــي، كمــا ســتُتلى المــواد 73 و74 و75 مــن 
الدســتور المتعلقة بإنتخاب الرئيس والمادتان 
11 و12 مــن النظــام الداخلــي حــول الاوراق 

البيضاء واللاغية.
الاتفــاق  تّم  واذا  النتيجــة،  اعــلان  وعنــد 
بــين الرئيــس المنتخــب ورئيــس المجلس على 
عقد جلســة قسَــم اليمين على الفور، ســيلقي 
الرئيس بري كلمته وســيدعو العماد عون إلى 
أداء يمين الاخلاص للامة والدســتور ثم إلقاء 

خطاب القسَم.
»اللقــاء  أكّــد مرشــح  فــي مــوازاة ذلــك، 

الديمقراطي« النائب هنري حلو »أن ترشيحه 
لرئاســة الجمهوريــة يســتمر مــا دام مفيــداً 
لمصلحة الوطن، ويصل أو يقف إذا ما اقتضت 
مصلحــة الوطن«، مشــيرا إلى أن ذلــك »يُعلن 
في حينــه«، وتعهّدَ »التصدي بــدون هوادة« 
للفساد، بكلّ ما يتوافر له »من طاقات ومواقع 

ومسؤوليات«.
دائمــاً  التزمــتُ  »لقــد  بيــان  فــي  وقــال 
باحتــرامٍ وقناعــة صلبة، العلاقة السياســيّة 
التــي تجمعني بمعالــي وليد جنبــلاط، وذلك 
ارتــكازاً علــى ايمانــي وانتمائــي إلــى مبــدأ 
العيــش المشــترك، بــل العيــش الواحــد بــين 
مكوّنــات النســيج اللبناني كافة، ولــم أتردّد 
مــرّة بتغليــب هــذه القناعة علــى كل المصالح 
والأولويــات التي تداهم احيانــاُ هذه العقيدة 
الراسخة، وعبّرت عن ذلك بالفراق قبل اللقاء 
مــن جديد«. وأضــاف: »انا علــى اعتزاز بهذه 
العلاقــة السياســية الصلبــة، وعلــى امتنان 
وشــكر صــادق لثقــة معالــي وليــد جنبلاط 
واللقاء الديمقراطي في تســميتي وترشيحي 
لمنصب رئاسة الجمهورية، بقدر ما أنا مخلص 
لمدرستي السياسية المتمثلة في أبي، المرحوم 
بيــار حلو، والــذي أرســى ثقافــة الترفّع عن 
المراكز وعن الألقاب لمصلحــة واحدة لا غالب 

لها، هي مصلحة لبنان العليا«.
وتابع حلو »على غرار مدرســة أبي، أنتمي 
إلى مدرســة جدّي، المرحوم ميشــال شــيحا، 
فــي  الأول  الدولــة  ورجــل  الدســتور،  أبــو 
منحها مرجعيتهــا وأصــول أحكامها. وعلى 
هذه الأســس والقناعــات أرى ذاتــي وأحدّد 
أولوياتي، وعليه، لا أســمح للطمــوح الذاتي، 
ولا للرغبــة الشــخصيّة، بــأن يتقدّمــا علــى 

مبادئي ولا على انتمائي«.
وأكّــد أن ترشــيحه »كان ويبقى من جوهر 
هــذه القناعــة، ولــه كامــل الحصانــة بأن لا 
ينحــرف ولا يتخــاذل، بقــدر ما هو مســتعد 
للتضحيّــة ولتأييــد كل ما هو لمصلحــة لبنان 

العليا«. 
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عون أنجز خطاب القسَم... لكن المطبّات تلاحقه إلى قبل انتخابه

لبنان: البرلمان يشهد الاثنين أول معركة رئاسية
بعد فوز الرؤساء السابقين منذ »الطائف« بلا منافسة

الحلفاء في معركة الموصل يخشون بعضهم البعض... وحلب ستختبر المعيار الأخلاقي للغرب...
والشرق الأوسط ينتظر بفارغ الصبر الرئيس الأمريكي الجديد 

شؤون عربية وعالمية

»الدخان الأبيض« لم يصعد بعد
أوراق رابحة وأخرى خاسرة لأربعة مرشحين كبار لرئاسة مجلس النواب 

الأردني في مرحلة »تشريعية« خطيرة 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»لا زالت الغيوم في الأجواء«، هذه العبارة 
مجلس  لرئاسة  الإســلامي  المرشح  إستعملها 
النواب الدكتور عبدالله العكايلة وهو يجيب 
على اســتفتار لـ«القدس العربــي« عن آخر 

المستجدات. 
العكايلة يعتبر أكثر المرشحين إثارة للجدل 
المرتقبة  المواجهــة  في  السياســي  والفضول 
للســيطرة على مواقع الصــدارة في البرلمان 
الدكتور  الرسمي  الناطق  الذي وصف  الجديد 
محمد مومني الانتخابات التي قادت اليه بأنها 

تاريخية ومفصلية. 
كل مــا يطلبــه العكايلة كمرشــح باســم 
الإخوان  جماعة  مــن  المدعومة  الإصلاح  كتلة 
المســلمين هو خوض هذه الانتخابــات وفقاً 
لقواعد اللعب النظيف وفي اطار التنافســية 
تصرف  اســاس  وعلى  وتمييز  تدخل  وبدون 

الدولة وليس السلطة. 
قد لا ينال العكايلة مــراده التوصيفي لكن 
رئيس الــوزراء الدكتــور هانــي الملقي أبلغ 
مرشحين على الاقل للمنصب نفسه هما عاطف 
طراونــة واحمد الصفدي بــأن الحكومة على 
مسافة واحدة من جميع المرشحين وستتعامل 
برامجياً مع مؤسسة مجلس النواب وما يقرره 

الاعضاء انفسهم.
رغم تأكيدات الملقــي إلا ان غالبية النواب 
تتحدث عــن عدم صدور«الدخــان الابيض« 
بعــد، بمعنــى لا يوجد حتى اللحظة مرشــح 
مركزي يمكــن ان تدعمه كخيار القوى النافذة 
في الدولــة أو تفضله عن آخريــن.  وبمعنى 
اســاس  على  ويتصرف  يتصــور  الجميع  ان 
ان رئاســة مجلس النواب في الواقع مســألة 
ســيادية توافقيــة على مســتوى الدولة ولا 
ينبغي لها ان تمر عبر اقنية النواب فقط، الأمر 
الذي يحذر منه العكايلة ويطالب بلغة جديدة 

عملياً. 
قبل أقل من عشــرة أيام علــى الموعد المقرر 
تبدو الغيــوم مرتبكة فعلًا والمشــهد ضبابياً 
بامتياز بخصوص أحد أهم المواقع المتقدمة في 
الدولة الأردنية فرئيس مجلس النواب المقبل 

تشريعات  صياغة  في  أساسي  بدور  سيحظى 
مرحلة التحــول نحو الدولــة المدنية ودولة 
القانون وفقاً للمقايســات التي تقترحها ورقة 
التي  السادسة  النقاشية  الثاني  عبدالله  الملك 
البلدية  الانتخابــات  عشــية  بدورها  حولت 
وبعــد البرلمانيــة بمثابة خطة ملكيــة معلنة 

للتحول نحو الاصلاح السياسي. 
في هذه الأثناء لم ترصد مؤشــرات الخيط 
الدخاني الابيض والدلالــة ان المرجعيات في 
الدولة لم يظهر منهــا بعد ما يميل إلى تفضيل 
مرشح لرئاسة البرلمان دون الآخر حيث يوجد 
أربعة  الكتلوية الأخيرة  التطورات  الآن وبعد 
على  ومفتوحة  غامضة  فرص  لديهم  مرشحين 
كل الاحتمــالات ولدى كل منهــم ورقة رابحة 

وأخرى »خاسرة« بإمتياز. 
والطراونة  للعكايلة  إضافة  هم  المرشحون 
الداخلية  ووزير  الدغمي  الكريم  عبد  المخضرم 
الاســبق مازن القاضــي. ولم يعد ســراً في 
اوســاط عمــان البرلمانية والسياســية بأن 
مســألة المرشــح الافضل الذي يمكن المتاجرة 
به لم تتضح بعد لكنها نوقشــت خلف ستارة 

غرف القرار وببعض التفصيل.
ورقــة العكايلــة الرابحة أكثر مــن غيرها 
تتمثــل فــي إمكانية عــرض مشــروعه في 

المســاحة المخصصــة لإعادة إدمــاج وتأهيل 
التيــار الإســلامي ضمــن معادلــة الدولــة 
والتنمية السياســية وهي خطوة تمثل نقطة 
جذب مركزية.  والورقة الخاســرة تتمثل في 
ان مؤسســات القرار العميقــة لازالت تعتبر 
الإخوان المســلمين بين الملفات الأمنية وليس 
السياســية وهي مســألة قد تعرقل مشــروع 
العكايلة او تؤجله حيث يقال في اروقة القرار 
بأن فرصة العكايلة قد تتحســن بعد عام على 
والحاجة  الإســلامي  التيــار  لضمــان  الأقل 

لمراقبته والتعامل معه بـ »القطعة«. 
وعندمــا يتعلــق الأمــر بالدغمــي خبير 
التشــريع الأبرز يتردد أن عودته تبدو صعبة 
بســبب غياب الكيمياء بينه وبين شخصيات 
للدولة  العليــا  الإدارة  في  وبارزة  اساســية 
ورغــم ذلك يبقــى الدغمي من الشــخصيات 
المؤهلة تماماً للقيــادة وضبط الإيقاع وهو ما 
يجيده عملياً وقد يخدم فرصته في اللحظات 
الاخيــرة.  وتبقى فرصة الطراونة قائمة بقوة 
وعنصــر الجذب الأهم يتمثل فــي قدرته على 
اســتقطاب النواب حيث تمكن مــن بناء كتلة 
قوامها 21 نائباً كما قال لـ »القدس العربي« مع 
إمكانية التحالف مع كتلتين فيما ورقته الأبرز 
على شكل تأكيده الدائم بترشحه على اساس 
برنامج إنتخابي متكامل قوامه الشــراكة بين 

السلطتين. 
وما قــد لا يخــدم الطراونة هــو توصيف 
بعض المسؤولين له على اســاس ان وجوده 
فــي إدارة مجلــس النواب قــد ينطوي على 
كلفة سياســية يمكــن الاســتغناء عنها لكن 
الرجل يعلق مطالباً الجميع بتحديد الاشــياء 
وتســميتها.  ويبقى ان الجنرال مازن القاضي 
الذي ارتفعت اســهمه في الفترة الأولى لكنها 
وســط  الأخيرين  الأســبوعين  في  انخفضت 
تقدير بعض الخبراء والمعنيين بأن خبراته في 
إدارة المجلس قد لا تكون كافية فيما شخصيته 
وطنيــة وتوافقية بامتياز، الأمر الذي لا يملكه 

كورقة رابحة بقية المرشحين.
..عملياً وقبل أيام فقط مــن انعقاد الدورة 
الدســتورية يمكن القول بأن أربعة مرشحين 
فقط هم الأكثر حظاً حتــى الآن وقد ينخفض 
العدد إلى اثنين ما لم يظهر مرشح خامس تقف 

معه جـميع الجـهات في اللـحظات الأخيرة. 

العماد ميشال عون
الدكتور عبدالله العكايلة

رجل اعتقلته القوات الموالية للحكومة العراقية عند نقطة تفتيش يشتبه في انتمائه لتنظيم »الدولة« )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

٠الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحمل  
مسؤولياته لوقف التغول الاحتلالي في القدس

 رام الله - »القدس العربي«:
 

قالت وزارة الخارجية الفلســطينية إن »حكومة إسرائيل 
اليمينية المتطرفة برئاســة بنيامــن نتنياهو تواصل حربها 
التهويدية الشاملة على القدس الشــرقية المحتلة ومحيطها 
في عملية اســتفراد بشعة وعنصرية يستخدم فيها الاحتلال 
وأجهزتــه المختلفة جميع إمكانياتهم، وفي ســباق مع الزمن 
لتغيير معالم المدينة المقدســة وهويتهــا وتراثها، وذلك على 
مرآى ومسمع من العالم بما فيه العالمان العربي والإسلامي«.

ورأت الخارجيــة أنه فــي الوقت الذي يعلــو فيه صوت 
الحقيقة المقدسية الفلســطينية على المنابر الأممية المختصة 
وفي مقدمتهــا منظمة اليونســكو تلجأ ســلطات الاحتلال 
إلــى تصعيد إجراءاتهــا وهجمتها ضد القدس ومقدســاتها 
ومواطنيهــا وممتلكاتهــم ومنازلهــم في تأكيــدٍ جديد على 
تمرد الحكومة الإســرائيلية على القانون الدولي والشرعية 
الدولية وفي اســتهتارٍ مســتمر واســتخفافٍ علني بإرادة 

السلام الدولية.
 وأدانت الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامــن نتنياهو لتكثيف الحفريات تحت المســجد الأقصى 
المبارك وبمشــاركة أوســع عدد من الإســرائيلين بمن فيهم 
جيش الاحتــلال. كما أدانت إقدام جرافــات بلدية الإحتلال 
علــى هدم بناية ســكنية في بلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى المبــارك بحجة البنــاء دون ترخيــص ويبلغ عدد 

ساكنيها ثلاثن شــخصاً معظمهم من الأطفال الذين أصبحوا 
دون مأوى، وكذلك تصعيد قوات الاحتلال اقتحاماتها للبلدة 
القديمة في القدس واعتقال عشــرات الشبان المقدسين بمن 
فيهم حراس المســجد الأقصى المبــارك والتضييق على طلبة 
المــدارس واقتحام ســلطة الآثــار الإســرائيلية لمقبرة باب 
الأقصى  للمسجد  واليومية  المتصاعدة  والاقتحامات  الرحمة 
المبارك، وفي ذلك تدين الوزارة التوصية التي رفعتها شرطة 
الكنيســت بدخــول الأقصى.   الاحتلال بالســماح لأعضاء 
وتنظــر الخارجية بخطــورة بالغة للتصعيد الإســرائيلي 
المحمــوم ضد القــدس المحتلة ومواطنيهــا وتحمل الحكومة 
الإســرائيلية ورئيسها نتنياهو المســؤولية الكاملة عن هذا 
التصعيد. وتؤكد في الوقت ذاته أن القدس ســتبقى عصية 

على الاحتلال وأكبر من جبروته.
وأعلنت أنهــا تتابع التطــورات الخطيــرة الحاصلة في 
القدس من خلال القنوات الدبلوماسية المعتمدة وبالتواصل 
اليومي مــع نظيراتها فــي الدول ومع المنظمــات والمجالس 
الدولية المختصة، وكذلك مــع جامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون الإسلامي، مطالبةً بســرعة التحرك من أجل حماية 
القدس ومقدساتها ومواطنيها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات 
والضغوطات لوقف التغول الاســتيطاني الإســرائيلي في 
القدس وبشكل فوري ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على 
انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يضمن 

إنقاذ ما تبقى من حل الدولتن وتحقيق فرص السلام.

بعد سنوات من اختفائها

الثعالب الحمراء تعيد التوازن البيئي لشرق قطاع غزة
 رام الله - »القدس العربي«:

 
انتشرت الثعالب في قطاع غزة خاصةً في الأعوام 
الأخيرة وبعد انســحاب الجيش الإســرائيلي عام 
2005 ما تســبب في فقدان بعــض المواطنن للعديد 
من الطيور الداجنة والأرانــب وبعض القطط، كما 
أنهــا أدت إلى تلــف بعض المزروعــات وخاصةً في 
المنطقة الحدودية الزراعية الشــرقية في المحافظات 
الجنوبية وشــرق وادي غزة بحسب تقرير ناقشه 

مركز العمل التنموي/ معا.
ويعتقــد أحمــد فرحات مــن منطقة شــرق رفح 
أن ظهور هــذه الثعالب فــي منطقته يعــود لفرار 
بعضها من حدائق الحيوان المنتشــرة في قطاع غزة 
ونجاحها في التعايــش مع بيئة القطــاع والتكاثر 
خاصة مع انتشار فرائسها مثل القوارض والجرذان 
إضافة إلى أن الصيادين غير معنين بصيدها، لأنها 

لا تؤكل. 
ويجد خالد قديح من منطقة خزاعة شــرق مدينة 
خــان يونس أن وجودها ناتج عــن تراجع الجيش 
الإســرائيلي وخلو المنطقة من التهديدات الســابقة 
ما يتيح لها التســلل عن طريق السياج الفاصل من 
الأراضي الداخلية، مشــيراً إلى أنــه وطاقم البحث 
لم يتمكنــوا من إيجاد أي أوكار لها في المنطقة لكنهم 
شــاهدوا الثعالب خلال فترة الليــل وفي الصباح 

الباكر. 
وأشــارت وزارة الزراعة الــى أن الحياة البرية 
ليست من اهتمامها .وعلّل الدكتور حسن عزام نائب 
مدير عام الخدمات البيطريــة في وزارة الزراعة أن 
هذا التخصص يتبع لســلطة جــودة البيئة وليس 
لوزارتــه. ولكن يجد عــزام أن ظهــور الثعالب أو 
البيئي وذلك  اختفاءها لا يتســبب بخلل بالتوازن 
كــون قطاع غــزة ذا مســاحة صغيــرة منوها إلى 
ضرورة وجــود محميــة طبيعية تجمع عــدداً من 
الحيوانات البرية الموجودة في قطاع غزة التي تعد 

قليلة نسبياً ومهددة بالانقراض. 
وكانت المساحة الصغيرة لقطاع غزة أيضا سببا 
في عدم وجــود هذه المحمية وفق عزام، فالتوســع 

العمراني وقلة الأراضي الفارغة وعدم توفر ميزانية 
لمثل هذا المشــروع جعل من الصعب تطبيقه. لم يتم 
تســجيل أي حالات من العقر التي تســبب الإصابة 
بداء الكلب لا في الحيوانات ولا لدى الإنسان وهذا 
ما تهتم به وزارة الزراعة وتتابعه مع المواطنن فيما 

يخص ظهور الثعالب. 
ويرى  الدكتور عبد الفتاح عبد ربه أستاذ العلوم 
البيئيــة المشــارك في قســم الأحياء فــي الجامعة 
الإســلامية في غزة أن الثعالب تمثل جزءًا مهما من 
عناصر التنوع الحيوي الذي تتمتع به فلســطن بل 
وتحافظ الثعالب أيضا على التوازن البيئي بتغذيتها 
على الحشــرات والكثير من الكائنات الضارة على 
الرغم مما تتســبب به من خســائر عنــد مهاجمتها 
للحيوانات المنزليــة التي يمتلكها المزارعون، منوهًا 
أنها لا تشــكل خطرًا على الإنســان وإن كانت هناك 
مخاوف ضئيلة على الأطفــال الصغار كالرضع، أو 

أطفال المدارس والخوف من مهاجمتهم.
الإلكترونية  الموســوعة  عن  نقلًا  الثعالب  وتتبع 
ويكيبيديا طائفة الثدييات ورتبة اللواحم الأرضية 
الكلبية  العائلــة  أو الضــواري، وهي تنتمــي إلى 
وجنس الثعلب الذي يضــم العديد من الأنواع منها 
الثعلــب الأحمر والثعلب المصــري والثعلب الرملي 
وغيرهــا. الثعلب ذكــر ويطلق عليــه ثعلبان وأبو 
)الحصيني(  أبوالحصــن  الثعلب  وكنيــة  معاوية 
وأبونجــم وأبونوفل وأبوزهــرة وأبوالوثاب وأبو 
الخبــص والقعلــب والحبتــر والرواغ وسمســم 
والصيدنانــي والعســلق والهيطــل. الأنثى ثعلبة 
ويطلق عليها أم عويــل أو أم رقاش والجمع ثعالب 

ويطلق على الصغار ضغابيس أو جراء.
وتعتبر الثعالب سريعة وماهرة في الصيد حيث 
يســتطيع الثعلب الأحمر الإمســاك بسهولة بأرنب 
مراوغ كما يستطيع أن يتســلل خلسة باتجاه طائر 
ومــن ثم مداهمتــه قافزا فوقــه. كثيرا مــا تُصطاد 
الثعالــب من أجل فرائها الثمن كمــا يجد الكثير من 
الصيادين متعة كبيرة في تعقب الثعلب وصيده ولا 

يقتلونه.
ويتمتع الثعلب بســمع حاد وحاســة شم قوية، 

وهو يعتمد بشــكل خاص على هاتن الحاستن من 
أجل تحديد الفريســة. وتشــاهد الثعالب الأشياء 
المتحركة ولكن ربما لا تســتطيع ملاحظة الأشــياء 

الثابتة غير المتحركة.
وعن الفترة التي يعيشــها الثعلــب أوضح عبد 
ربــه أنه يعيــش ما بن 10 - 12 ســنة في الأســر 
»حدائق الحيوان« بينما يعيش فقط3٠  سنوات في 
الطبيعة مشيرا إلى أنه شاع في الفترة الأخيرة صيد 
العشــرات من الثعالب الحمر في المناطق الشــرقية 
لقطــاع غزة باســتخدام أنواع متعــددة من أدوات 
الصيد مثــل مصائد الأرجل والملاطش حيث غالبا ما 
تباع الحيوانات المصطادة إلــى حدائق الحيوانات 
المنتشرة في محافظات القطاع لذلك لاحظنا أن عدداً 

منهم فاقد الأقدام بسبب ذلك.
ومن متابعــة عبد ربه هناك عودة انتشــار لهذا 
الحيــوان في القطــاع وتزايد عدده بفعــل التكاثر 
الطبيعي وهذا مــا جعل الجامعة الإســلامية تعقدُ 
في  وانتشــارها  الثعالب  عــن  متخصصة  ورشــةً 
القطــاع. كما يجــد المختص أن الثعالــب قدمت من 
منطقة الأحــراش الفاصلة بن القطــاع والأراضي 
المحتلة حيث تتســرب الثعالب عبــر الخط الفاصل 
إلــى القطاع مشــيرا إلــى أن تواجــد الثعالب في 
المناطق الشــرقية يعود إلى أن تلــك المناطق قليلة 
الســكان، وبها عدد كبير من مزارع الدواجن، كما أن 
هناك أشــجارًا ونباتات تن شوكي يمكن أن تختبئ 
الثعالب وسطها وتحفر أوكارها بأمان. ويعتقد عبد 
ربه أن هناك مــا يقارب من 100 إلــى200 ثعلب في 

القطاع.
وطالب الجهات المسؤولة الاهتمام بشكل مستدام 
بالنظــم والموائــل البيئية التــي تتضمــن أنواعاً 
ذات اهتمام دولــي ومحلي وتنظيــم صيد الطيور 
والحيوانات الأخرى. فالحياة البرية كما يقول جزء 
أساسي من البيئة الفلســطينية تزيدها جمالًا وبها 
يحيا الإنسان الفلسطيني، منوها إلى ضرورة عدم 
قتل الثعالب أو مهاجمتها. ومن الحلول العملية أيضاً 
دعا عبد ربه إلــى  تأمن المزارع بالشــباك المعدنية 

بشكل جيد لتلافي هجمات الثعالب.

في الذكرى الأربعين لتدميره على أيدي جيش حافظ الأسد والكتائب

سيدة فلسطينية تروي قصة فستانها والدبابيس خلال مجازر مخيم تل الزعتر
الناصرة – »القدس العربي« 

من وديع عواودة: 

منذ »فتح« مخيم تل الزعتر على يد ســفاحي 
حزب الكتائــب اللبناني بدعم مــن نظام حافظ 
الأسد في دمشــق عام 1976، تســاقطت أوراق 
الخريف 40 مــرة، لكــن الذكريــات الموجعة لا 
تتساقط لدى بعض ضحايا العدوان على المخيم 
خاصة الأطفال وقتها. من هؤلاء الدكتورة نوخة 
نجمي خطيب )52 عاما( مــن تل الزعتر والمقيمة 
اليوم فــي كفركنا داخل أراضــي 48 التي فتحت 
جراحها وصناديق ذاكرتها على مصراعيها خلال 

ندوة عن تل الزعتر شهدتها مدينة الناصرة.
وجاءت النــدوة في مقهى »ليــوان الثقافي« 
في البلدة القديمة من مدينة الناصرة بمناســبة 
صدور طبعة جديدة من كتــاب  »يوميات طبيب 
في تل الزعتــر » للدكتور يوســف عراقي. الذي 
يكشــف في الطبعة الجديدة مــن كتابه أنه قدم 
من مكان إقامته الحالي في النرويج لزيارة حيفا 
مسقط رأسه التي طرد منها وعائلته للبنان عام 

 .1948
كما يتضــح أن عراقي تعلم في روســيا وعاد 
طبيبا في مطلع ســبعينيات القــرن الماضي إلى 
لبنان واســتقر في مستشــفى تــل الزعتر قبيل 
الحرب وكان شــاهدا علــى محاصرته وتدميره 
فسجل معلوماته وانطباعاته في الكتاب المذكور.
بعد نــدوة في حيفــا قدم عراقــي الليلة قبل 
الماضية محاضرة في الناصرة اســتذكر فيها ما 
تاريخية. وبن  جرى، مستعينا بشــرائح صور 
الجمهــور كانت نوخة خطيب التي درســت هي 
الأخرى في ليننغراد حيــث تعرفت على زوجها 
الطبيب ســمير خطيب من كفركنا داخل أراضي 
48 وعادت معه للوطن تاركــة أهلها في بيروت. 
اصطحب عراقي زميليه ســمير خطيب وزوجته 
للمحاضــرة فــي الناصــرة بعد لقــاء تم للمرة 
الأولــى منذ 40 عامــا وهناك فاجأها بالســؤال 
على مســامع الجمهور إذا كان بوسعها التعرف 
على ذاتها من خلال صــورة في مخيم تل الزعتر 
وثقت ورشة تدريب فتيات على الإسعاف الأولي 
خلال العدوان على المخيم. تحتفظ نوخة خطيب 
بذكريــات كثيــرة جدا حــول مأســاة طفولتها 

المصعوقــة في مخيــم تــل الزعتــر وبتهريبها 
منه لســوريا ثم العــراق قبل الســفر للاتحاد 
السوفييتي طلبا للنجاة ولاحقا للتعلم. ومع ذلك 
أخذتها الدهشة لسماعها الدكتور عراقي يمتحن 
ذاكرتها فقالت »لا أذكر أنني شاركت أصلا بدورة 
الإســعاف الأولي خاصة أنني كنت دون الثانية 
عشرة من عمري، ويبدو أن الأمور اختلطت عليك 
فهذه شــقيقتي الدكتورة فاطمة التي أنهت دورة 

الإسعاف الأولي«. 
الدكتــور عراقي حدقت في  لكنها وبطلب من 
الصورة المعروضة علــى حائط المقهى  وما لبثت 
أن تعرفت علــى ذاتها من خلال أزرار فســتانها 

الممزق. وللفســتان قصة تختزل مأســاة المخيم 
كلها. فروتها مجددا لـ »القدس العربي« كما روتها 
على مســامع الحاضرين. وأفادت نوخة خطيب 
أنهــا ووالدتها بيهان النجمــي )أم العبد( وبقية 
أشقائها اضطروا للإقامة داخل ملجأ اكتظ بنحو 
400 نســمة من أهالي تل الزعتــر الذي تعرض 
لقصف عشــوائي. وتوضــح أن الاكتظاظ داخل 
الملجأ كان شديدا للغاية وقد طلبت منها والدتها 
عدم الصعود للســطح خوفا عليها من القذائف. 
وتتابع بانفعــال كبير »بعدمــا نبهتني أمي من 
عدم الصعود للســطح طلب مني شقيقي الطفل 
لؤي أن نصعد وهو يتوسل: »منذ أسبوعن لم نر 

النور.. بدي أشوف ضو«. والصحيح أنه عبر عن 
محنتي أيضا فقد كنت أتــوق لرؤية الضوء بعد 
الإقامــة داخل ذاك الملجأ الســجن. صعدنا ومن 
خلف أكياس الرمل في مدخل مطلع الدرج أخذنا 
نتمتع بالضوء حتى ســقطت فجــأة قذيفة على 
السطح رمتني عشرة أمتار للخلف ولما استيقظت 
مــن الصدمة بحثت عن شــقيقي الطفل فوجدت 
وجهه قد تغطى بالأسود بســبب الانفجار لكنه 
نجا فهرولنا مسرعن لداخل الملجأ ولم أتمكن من 
إخفاء معالم الجريمة حتى اكتشفت أمي عصيان 
أوامرهــا برؤيتها وجه أخي«. وتوضح نوخة أن 
والدتها )أم العبد( عاقبتها بـ »قتلة )علقة( نصها 

موت« وصارت تبكي. وتضيف »حينما ســألتني 
بعض النســاء عن ســبب بكائي قلت إنني أبكي 
فســتاني الوحيد الجميل بعد ما تمزق وتناثرت 
أزراره من تبعــات الانفجار والتطاير ومن ضرب 
أمي لي وعندها تعاونت بعض النساء على إعادة 
رتق ما هو ممزق واســتبدال الأزرار التي ضاعت 
بدبابيــس. بعدها وبــذات اليــوم ذهبت نوخة 
للمستشــفى المجاور للمشــاركة بورشة تدريب 
إياه  عراقي  الدكتــور  برعاية  الأولي  الإســعاف 
وكان أحدهم قد التقط صــورة لمجموعة الفتيات 
المتدربات. وفــي الندوة المذكورة فــي الناصرة 
تعرفت خطيب على حالها بالصورة بعدما تنبهت 

الدكتور عراقــي فصولا  للدبابيــس. ويوضــح 
قاســية من معانــاة المخيم،عذاباتــه وأوجاعه 
اســتنادا لكتابه الذي تم تأليفه بفضل قصاصات 
ورقيــة دون عليها وقتها يومياته في مستشــفى 
عمل فيه برفقة طبيبن وعالج عشــرات الجرحى 
بشروط غير إنســانية. ويقول إنه شعر بواجب 
نقل تلك المعاناة والبطولــة الجماعية لأهالي تل 
الزعتــر ومعظمهــم هجروا من الجليــل عام 48. 
ويتابع »أرجو أن تســاهم هذه الذكريات بإبقاء 
جذوة الذاكرة الجماعية متوهجة وفاء لشــهداء 
المخيــم وعائلاتهــم عــلاوة على حــق الأجيال 
القادمة معرفة ما جــرى. ويروي الطبيب المؤلف 
تطــورات أيام الحصار لأيام كثيــرة وفيها يقول 
على ســبيل المثال »في صباح ذلــك اليوم وفجأة 
عند الظهر بدأ القصف الشديد على المخيم من عدة 
جهات ومن مصفحات ودبابات وبدأنا نســتقبل 
الجرحــى بأعداد كبيــرة. يومها لــم أغادر غرفة 
الطوارئ وكان المصابون يتكدسون مع ذويهم في 
المستشفى محدثن جلبة كبيرة، كل يحاول معرفة 

من الذي أصيب«.
وفي يوم آخــر يقول عراقي فــي مذكراته »ما 
أن بدأنا النهار حتى ســقطت قذيفــة على غرفة 
الطوارئ في الطابق الأول من المستشفى وأحدثت 
فجوة كبيــرة. وصلنــا العديد مــن الإصابات. 
وبينما كنت أفحص أحد الجرحى ســقطت قذيفة 
أخرى قربنا فتطايرت الشظايا وعلا الغبار حتى 
لم أعد أرى شــيئا أمامي. كان قبل لحظات يحيط 
بي أهالــي الجرحى والممرضن وســط ضوضاء 
كبيرة وفجأة وجدت نفســي وحيدا مع الجريح. 
وقبل سقوط القذيفة الثالثة شدني أحد الممرضن 
من يدي عنوة لمكان أكثر أمانا.. وســقطت قذائف 
أخرى حتى أصبح العمل في المستشفى مستحيلا 
فــكل قذيفة رابعة كانت تســقط عليه«. كما روى 
مأســاة الممرضة السويســرية »إيفا« التي كانت 
تســمى ســميرة ومتزوجة من أحد شباب المخيم 
وهو يوســف حمد أحد مناضلي الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطن وأصيبت بعد استشهاده واضطر 
الطبيب لبتر يدها، بيد أنها صممت على البقاء مع 
أهالي المخيم معتزة بأنها تحمل بأحشائها مولودا 
فلسطينيا والده فدائي شهيد. واستجاب عراقي 
لفكــرة إصدار الكتاب بطبعة جديدة من مســقط 

رأسه حيفا وشكر كل من ساعده بذلك.

12 بندا رئيسيا في قرار اليونسكو 
الجديد بشأن القدس المحتلة

– الأناضول: رصــد مجلس  ■ القــدس المحتلــة 
الأوقاف الإســلامية في مدينة القدس المحتلة، التابع 
لوزارة الأوقاف الأردنية، 12 بندا رئيســيا، في قرار 
»البلدة القديمة في القدس وأسوارها » الذي اعتمدته 
لجنة التراث العالمي، في منظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة »اليونسكو« أمس الأربعاء. 
القرار خــلال تصويت ســري على تأييد  وحصل 
10 دول ومعارضــة دولتن وامتنــاع ثماني دول عن 
التصويت، وغياب دولة واحــدة، من أعضاء اللجنة 

المكونة من 21 دولة.  
مجلس  أرســل  فقد  مكتــوب،  تصريح  وبحســب 
الأوقــاف في القــدس  للأنبــاء فإن القــرار الجديد 

يتضمن:  
□ التأكيــد على عدم شــرعية أي تغييــر أحدثه 
الاحتــلال الإســرائيلي في بلــدة القــدس القديمة 
الـــمواثيق الدولية، مثل  ومحيطها، وذلك بناء على 
مواثيــق جنيف ولاهاي وقرارات اليونســكو والأمم 

الـمتحدة. 
□ التأكيــد على أن ما ورد في قــرار اللجنة لا يؤثر 
على الوضع القانوني للقدس على أنها مدينة محتلة، 
حسب قرارات الأمم الـمتحدة ومجلس الأمن الدولي 

الـمتعلقة بفلسطن.  

□  الإدانة الشــديدة ومطالبة ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي بالوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات 
غير القانونية التي تنفذها مجموعات الـــمستوطنن 

بطريقة تمثل تدخلات صارخة ضد آثار القدس.  
اليهود  الـمتطرفن  لاقتحامات  الشديدة  الإدانة   □
وقــوات الاحتــلال الـــمستمرة للمســجد الأقصى/
الحرم الشــريف، وحث إســرائيل علــى منع جميع 
الـــمسجد الأقصى/ الإهانات والانتهاكات لقداســة 
الحرم الشريف بما في ذلك التدمير الـمتكرر لبوابات 
لقبة  التاريخي  والبلاط  القبلي  الـــمسجد  وشبابيك 

الصخرة الـمشرفة.  
 □ مطالبة إسرائيل بتسهيل تنفيذ مشاريع الإعمار 
الهاشــمي في الـــمسجد الأقصى/الحرم الشريف مع 

التشديد على وقف التدخل في مبنى باب الرحمة.  
 □ مطالبة إســرائيل بالســماح غير الـــمشروط 
لوصول السلطة الـمعنية والـمتمثلة بخبراء الأوقاف 
الأردنية من أجل الـمحافظة على بلدة القدس القديمة 

وأسوارها من الداخل والخارج.  
 □ الإدانــة الشــديدة ومطالبة إســرائيل بإزالة 

القطار الخفيف من جوار أسوار القدس القديمة.  
 □ الإدانة الشديدة ومطالبة إسرائيل بوقف جميع 
مشاريع التهويد مثل )بيت هليبا( و)بيت شتراوس( 

والـمصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي وإزالة آثار 
الدمار الناجم عن هذه الـمشاريع.  

 □ مطالبــة إســرائيل بإعــادة الآثار الـــمنهوبة 
وتزويد مركز التراث العالـمي في اليونسكو بتوثيق 

واضح لـما تمت إزالته من آثار.  
 □ مطالبة إســرائيل بتمكن الأوقاف الإســلامية 
الأردنية من تنفيذ تصميم مشروع إعادة ترميم طريق 

باب الـمغاربة.  
 □ الإدانة الشــديدة لاستمرار إسرائيل بمنع بعثة 
الـــمراقبة والخبراء التابعة لليونسكو من الوصول 

إلى مدينة القدس وأسوارها.  
 □ الإبقاء على »بلدة القدس القديمة وأســوارها«، 
الـــمهدد بالخطر كموقع  التراث العالـمي  على قائمة 

مسجل من قبل الأردن عام 1981.  
 ويأتي هذا القرار بعد أســبوع من قرار مماثل صدر 
عن الـــمجلس التنفيذي لليونسكو بتاريخي 13 و18 
أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، ونفي وجود صلة بن 

اليهودية والمسجد الأقصى.  
 وتماما كالقرار الســابق، فإن القرار الجديد اشار 
إلى المسجد الأقصى باســمه »المسجد الأقصى/الحرم 
الشــريف« دون اســتخدام »جبل الهيــكل« وهو ما 

أغضب إسرائيل. 

الدكتور عراقي مع السيدة نوخا الخطيب يتذكران مجازر تل الزعتر في ذكراه الاربعين في ندوة في الناصرة الليلة قبل الماضية )القدس العربي(

في دراسة جديدة

الإعلام الفلسطيني بات أكثر إيجابية 
في قضايا التعددية الجنسية والجندرية

الناصرة - »القدس العربي« :

كشفت دراسة جديدة أن الإعلام العربيّ الفلسطينيّ في أراضي 48 
والضفّــة الغربيّة بــات يبدي مواقف أكثر تقدمــا وإيجابية من قضايا 
التعدّديّة الجنســيّة والجندريّة والمثليّة. الدراســة التي أعدها الدكتور 
مطانس شــحادة ترصــد جانبًا من واقــع الصحافة الفلســطينيّة في 
تطرّقهــا وتناولهــا لما يتعلّــق بالقضايــا المذكورة، مُعتَمِــدة على رصد 
ودراســة عدد من الصحــف والمواقع الإلكترونيّة، ومحــاورة عدد من 

الصحافيّين والعاملين في الإعلام.
وتم الكشــف عن نتائج الدراســة ضمن فعاليات جمعية »القوس« 
للتعدّديّة الجنســيّة والجندريّة، وملتقى »هوامش« الفكريّ الشــهري 
فــي حيفا حول هــذه القضايا في المجتمع الفلســطينيّ. فــي مداخلته 
ث فيها طالب  التــي حملت عنوان »الإعلام المحلّيّ والجنســانيّة« تحــدّ
الماجســتير في الإعــلام والدراســات الثقافيّة، والمشــارك فــي إعداد 
البحث، الصحافيّ ربيع عيد، عن تاريخ تشــكّل وسائل الإعلام المحلّيّة 
فــي الأراضي المحتلّة بعد نكبــة عام 1948، مســتعرضًا آثار النكبة في 
واقع وســائل الإعــلام وخلال فترة الحكم العســكريّ، التي شــهدت 
تراجعًا كبيرًا مقارنة بسنوات ما قبل النكبة، حيث ازدهرت الصحافة 
الفلســطينيّة بشــكل كبير. ثمّ تطرّق عيد لبدء تعدّد الصحف ووسائل 
الإعــلام فــي الثمانينيات والتســعينيات، ومــن بعدها ظهــور المواقع 
الإخباريّة الإلكترونيّة ونشوء تنافس بين وسائل الإعلام الجماهيريّة 
التي كانت تحمل أجندات مختلفــة، ما بين الإعلام الحزبيّ والتجاريّ 
والثقافيّ المســتقلّ. مبيّنًا أنّ الأجندة الخاصّة بكلّ وسيلة إعلام كانت 

تحكم تناولها لقضايا الجنسانيّة.
وقــال إنه في حين ابتعدت الصحف والمواقع التجاريّة في بداياتها 
عــن تناول قضايا الجنســانيّة خوفًا من خســارة الإعلانات، واكتفت 
بتناولها بشكل هامشيّ وعابر، باتت تتنافس فيما بينها بالنشر حول 
هــذه القضايا بهدف الربح مــن خلال الأخبــار الفضائحيّة و«المثيرة« 
أو حتّــى الُمختلقــة. أمّا الصحــف والمواقع الحزبيّة التــي لها تأثير في 
جمهور واســع، فلم تكن قضايا الجنســانيّة على أجنداتها الرئيســيّة 
في الســابق بعكس اليوم، بما يتلاءم مع أجندات الأحزاب والحركات 
السياســيّة؛ وذلك بســبب الواقع السياســيّ الذي كان يُحَتّم التركيز 
على القضايا السياســيّة. وأيضًــا، في الكثير من الأحيــان، خوفًا من 
فتــح ملفّات وقضايا اجتماعيّة قد تؤدّي إلــى صدام مع الجمهور، مع 
وجود حالات قليلة مختلفة. لكن في الوقت نفســه ، شــهدت وســائل 

الإعــلام المحلّيّة في العقد الأخير انفتاحًا أكبــر على هذه القضايا لعدّة 
أســباب، أبرزها برأي عيــد وجود محرّرين وصحافيّــين قرّروا تناول 
الموضوع وطرحــه بجرأة وإعطاءه مســاحة أكبر، وذلــك بفعل زيادة 
الوعي ولنشــاط مؤسّسات المجتمع المدنيّ والناشطين، بالإضافة إلى 
ا، إن كان في الأكاديميا أو وسائل الإعلام،  النقاش الجاري حوله عالميًّ
ا، لا ســيّما في عصــر العولمة والثورة  الــذي يفرض نفســه أيضًا محلّيًّ
التكنولوجيّــة. كما أنّ هناك حــالات وظواهر تطرأ فــي الفضاء العامّ 

المحلّيّ، لم يعد بالإمكان التغاضي عنها.

مشهد مركّب

وخلــص عيد إلى القــول إنّ المشــهد الإعلاميّ المحلّيّ، علــى تنوّعه، 
مشــهد مركّب في تناوله لقضايا الجنسانيّة؛ فهو ما زال يجمع ما بين 
التجاهل التــامّ أو المعاداة لطرح هذه القضايا، أو طرحها بهدف الربح 

وزيادة القراءات دون معايير مهنيّة، وثمّة من يحاول طرحها 
بشــكل جدّيّ ومهنيّ وعميق، لترســيخ هذه القضايا كأمر طبيعيّ 

وضروريّ في المشهد الإعلاميّ.

نقد

المداخلــة الأخيــرة كانــت للباحثة همّت زعبــي، الّتي قدّمــت قراءة 
نقديّة للبحث. وأشــارت فيها إلى أهمّيّة البحــث والدور الذي تقوم به 
»القوس« وغيرها من الجمعيّات التي تســلّط الضّوء على قضايا مهمّة 
لم يســبق أن طُرِقَت في الأبحاث، مشــيرة إلى أنّ هذا البحث هو الأوّل 
من نوعه.  ثــمّ قدّمت زعبي ملاحظات نقديّة حــول البحث متعمّقة في 
»الكيــف« بعيدًا عن المادّة الكميّة التي بــرزت في البحث، إذ اعتبرت أنّ 
المادّة الكمّيّة تطغى على التّحليل الكيفيّ لنتائج البحث. وقالت إنه رّغم 
إشــارة البحــث إلى عرضه النتائــج دون الخوض في تحليلهــا، إلّا أنّ 
زعبي ترى أنّه كان من الجدير بالبحث تحليل النتائج ومحاولة عرض 
المواقف. كما تطرّقت زعبي إلى القســم الخاصّ بالمقابلات الشّخصيّة 
التي اعتبرت أنّها لم تتعمّق في مواقف الصّحافيّين أنفسهم، بل اكتفت 
بطرح أسئلة دون التفرّع إلى فحص الموقف الشّخصيّ. وتطرّقت زعبي 
إلى الإعلام المحلّيّ ومدى ضرورة التشــبيك معــه والعمل على إعداده 
ليكون إعلامًا ذا مســاحة موضوعيّة ومهنيّة لتناوُل هذه الموضوعات، 

بدون علاقة مباشرة لـ »القوس« أو غيرها من جمعيّات حقوقيّة.
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شؤون عربية وعالمية

هدم مبنى في القدس يشرّد 30 فلسطينياً وأكثر من 3000 يهودي يقتحمون الأقصى 
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

هدمت جرافــات الاحتلال الإســرائيلي بناية 
ســكنية في حي وادي قدوم داخل بلدة ســلوان 
جنــوب المســجد الأقصى فــي القــدس المحتلة. 
وتعود البناية لعائلة جعافرة وتحوي أربع شقق 
ســكنية كانت تؤوي ثلاثين فلســطينياً أصبحوا 
بلا مــأوى بعد عمليــة الهدم التــي نفذت بحجة 
الحي  الاحتلال  قــوات  وفرضت  الترخيص.  عدم 
وفرضــت طوقاً أمنياً ومنعــت الدخول والخروج 

منه حتى انتهاء الهدم.
ورغــم أن البناية الســكنية مقامة منذ تســع 
سنوات وقضيتها في المحاكم حيث نجحت العائلة 
بتأجيــل الهدم عدة مرات فــي محاولة للحصول 
على ترخيص بناء إلا أن تعقيدات وقوانين بلدية 
الاحتلال في القــدس لم تمكنهم من الحصول على 
الترخيص اللازم وصدر القرار النهائي بالهدم من 

المحكمة الإسرائيلية. 
وتمارس سلطات الاحتلال عملية هدم ممنهجة 
ضد الفلســطينيين فــي القدس المحتلــة وتعطل 
إصدار تراخيص البناء في المدينة. كما اســتولت 
على مــا يزيد عن ثلث أراضي المقدســيين لصالح 
بناء المســتوطنات المحتلة وأعلنت مــا يزيد عن 
60% من الأراضي المقدســية المخططة في القدس 
كأراض خضراء تمنع الفلسطينيين من استغلالها.

 ولم يحصل الفلســطينيون في القدس إلا على 
ما يقرب من أربعــة آلاف رخصة بناء منذ احتلال 
المدينة المقدسة قبل نحو 50 عاما، لكن ذات البلدية 
منحــت تراخيص لبناء خمســة وخمســين ألف 
وحدة اســتيطانية في القدس الشــرقية وهناك 
مخططات جديدة بآلاف الوحدات الاســتيطانية 

الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وكشــفت مصادر عبريــة أن عــدد المتطرفين 
اليهود الذيــن دخلوا الى الحرم القدســي خلال 
الاعياد العبرية ومنذ بداية الســنة الحالية حقق 
رقما قياســيا حيث يســتدل من معطيات نشطاء 
الهيكل أن أكثر من 1600 يهودي دخلوا الى الحرم 
خلال عيد العرش لأغراض دينية بينما وصل عدد 
اليهود الذين دخلوا خــلال فترة الأعياد الى اكثر 
من 3000. وخلافا لســنوات سابقة فقد مرت فترة 
الأعياد في الحرم بهدوء نســبي الأمر الذي سمح 
للشــرطة بتخفيف سياســة الدخول الى الحرم. 
وعلى ســبيل المثال وخلافا لســنوات سابقة فقد 

سمحت الشرطة هذه الســنة بدخول مجموعات 
كبيرة نسبيا بل سمحت بدخول أكثر من مجموعة 
فــي آن واحد. كما ابلغ الــزوار اليهود عن مرونة 
معينة في مســألة منع صلاتهم في باحات الحرم 
وقالوا إن الشرطة لم تعارض قيام بعضهم بأداء 
الصــلاة الصامتة بل ســمحت في عــدة حالات 

بوصول اليهود الى ساحة المساجد وهم يحملون 
الرموز الدينية الاربعة. ويستدل من المعطيات انه 
دخل يوم الثلاثاء الماضي 400 يهودي مرة واحدة 

الى ساحة الحرم.
وبلغ عدد اليهود الذيــن دخلوا الى الحرم منذ 
بداية الســنة الحالية أكثر من 11 ألف شــخص، 

علمــا أن مثل هذا العدد دخل الى الحرم طوال عام 
2015 وإذا تواصــل هذا الاتجاه فقد تكون ســنة 
2016 هي الســنة التي يدخل فيهــا أكبر عدد من 
اليهود الى الحرم، منذ 1967. يشــار الى ان الرقم 
القياسي الأخير لعدد الزوار تم تسجيله في 2014 
حيث دخل 11.754 يهوديــا الى الحرم لكن العدد 

انخفض في 2015 بسبب الأوضاع الأمنية.
وأول من أمس الثلاثــاء دخلت الى الحرم قوة 
من الجنود بالزي العسكري. ويكثر على الشبكات 
الاجتماعية الفلســطينية شــجب ظاهرة ازدياد 
دخــول اليهود الى الحرم إلا انه لم يتم تســجيل 

صدامات او أحداث استثنائية بسبب الزيارات.

مع ذلك فــإن غالبية زوار الحــرم ينتمون الى 
النواة الثابتة لنشطاء الهيكل ولا يلاحظ انضمام 
جمهور جديد اليهم. وحســب التقديرات فإنه من 
بين الثلاثــة آلاف زائر يهودي الــى الحرم خلال 
الأعياد العبرية الأخيرة بلغت نسبة الزوار الذين 
يدخلون لأول مرة الى المكان أقل من عشرة بالمئة.

 وفي السياق وبعد نصف سنة من طلب القائد 
العام لشــرطة الاحتلال روني الشيخ منع دخول 
أعضاء الكنيســت الى الحرم القدســي خشية ان 
يزيــد ذلك من التوتــر في المكان عادت الشــرطة 
وأوصت بالســماح للنواب بدخول الحرم. وكان 
الشــيخ قد توجه الى رئيــس الحكومة ورئيس 
الكنيســت في يونيو/ حزيران الماضي وطلب منع 
دخول النواب الى الحرم. ويأتي التوجه الآن بناء 
على توصية أعدها قائد الشــرطة في لواء القدس 

يورام ليفي.
 وحســب تقرير للقناة الثانية فــي التلفزيون 
الإسرائيلي فقد تضمنت توصيات ليفي 14 شرطا 
النواب بتنسيق  التزام  للسماح بالزيارة تتضمن 
الزيارات مع الشــرطة وتحديد ســاعات الزيارة 
وإجراء الزيــارة بدون حراس وبدون وســائل 
إعلام وخطابات. وجاء من ديوان رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو ان رئيس الحكومة سيعقد قريبا 
اجتماعــا للجهات الأمنية ذات الشــأن لســماع 

مواقفها قبل اتخاذ القرار.
في غضــون ذلك من المنتظــر ان تصادق لجنة 
التراث في اليونســكو على مشــروع قــرار آخر 
يتعلق بالقدس يأتي مكملا للقــرار الذي اتخذته 
قبل أســبوعين الــذي يتجاهل وجــود رابط بين 
اليهــود والحرم القدســي الــذي تعتبــره تراثا 

إسلاميا ومكان عبادة للمسلمين فقط.
ويتوقع المصادقــة على القرار في ضوء تركيبة 
اللجنة التي تضم 21 عضوا. وقد تم تغيير تركيبة 
اللجنة هذه الســنة والدول التي لم تنشــط ضد 
إســرائيل مثل ألمانيا وكولومبيا واليابان خرجت 
من اللجنــة ودخلــت اليهــا دول غيــر صديقة 
لإســرائيل مثل تونس والكويــت ولبنان وكوبا 

واندونيسيا وغيرها.
 وقــال نتنياهــو إن »هذا القرار يكمل مســرح 
العبــث«. وأضاف أن القوى الإســلامية المتطرفة 
بينما  الأثرية  والمواقع  والكنائس  المســاجد  تدمر 
إســرائيل هي الدولة الوحيدة فــي المنطقة التي 
تحافــظ عليها وتســمح بحريــة العبــادة لكل 
الأديان. من يستحق الشجب هي لجنة الميراث في 

اليونسكو وليس إسرائيل«.

الكويت قدمت تبرعا جديدا... والعملية تواجه تحديات صعبة بعد مرور عامين على مؤتمر القاهرة

»الأونروا« تحذر من استمرار نقص التمويل اللازم لإعمار غزة
وتؤكد: أكثر من 70 ألف متضرر من الحرب لم يتسلموا أموالا

 

غزة – »القدس العربي«:
تتوالــى الإحصائيات الخاصة بتأخــر عملية إعادة 
إعمار غزة، بعد مرور عامين علــى الحرب الأخيرة التي 
شــنتها قوات الاحتلال، الإســرائيلي صيف عام 2014. 
وأعلنــت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين »الأونروا« 
أن ســبعة آلاف عائلة نزحت بســبب الحــرب، لم تتلق 
مساعدات »بدل إيجار« عن الربع الثالث للعام الجاري، 
وأن المنظمة تواجه نقصا في تمويل هذه المشــاريع، في 
الوقــت الذي أوصلــت فيه دولة الكويــت دفعة جديدة 
من أموال تبرعــات الإعمار، وذلك بعــد تقرير أكد بطء 
العملية، وعدم إنجاز سوى 21 %  من إعادة بناء المنازل 

المدمرة كليا.
وأوضحت »الأونروا« أن خطة »النداء الطارىء« في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة لعام 2016  اشتملت على 
مبلغ 23.3 مليون دولار لبرنامج المساعدات النقدية بدل 
الإيجار المؤقتــة لتغطية عدد الحالات الطارئة من صراع 
عام 2014. وأشــارت إلى اســتمرار الفجوات التمويلية 

والاحتياجات المخصصة لأعمال الإصلاحات.
وقالــت في تقريرهــا إنه بالنســبة لعمليات إصلاح 
الأضرار لجميــع الفئات، وتشــمل الأضــرار الخفيفة، 
والأضرار البالغــة والأضرار البالغة جــداً، فإن المعيق 
الرئيســي لإكمال هذه الإصلاحات هــو التمويل، لافتة 
إلى أنه في حال بقاء الظروف الحالية، بما يشمل دخول 
كميات مناسبة من مواد البناء إلى قطاع غزة، فإن عملية 
الإصلاحات من الممكن إكمالها خلال ستة أشهر من تاريخ 

استلام التمويل الكافي.
وأضافت أنه حتى 12 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي 
كانت هناك أكثر مــن 60 ألف عائلة لاجئة من التي دمرت 
منازلها في الحرب، لم تســتلم أي دفعات من أجل إجراء 
أعمال إصلاح البيوت. وأشارت كذلك إلى أن 3,195 عائلة 
لم تتســلم الدفعات المالية من أجــل إجراء الإصلاحات 
لمســاكنها المتضررة بأضرار بالغة جــداً، حيث التكلفة 
التقديريــة الإجمالية للإصلاحــات 28.7 مليون دولار. 
وقالت إن 916 عائلة لم تتســلم أيضاً الدفعات المالية من 
أجل القيام بإصلاحات لمســاكنها المتضررة بشكل بالغ، 
حيــث التكلفة التقديريــة الإجماليــة للإصلاحات 8.2 
مليون دولار. وأشــارت إلى أنها رغم ذلك قامت بتجهيز 
أوراق أكثر من 56,900 عائلة تعرضت منازلها للأضرار، 

ومن الممكن أن تســتلم تلك العائــلات الدفعات النقدية 
اللازمة للإصلاح في حال توفر الأموال.

وكانت طواقم »الأونروا« قد وثقت 142,071 مســكنا 
متضررا للاجئين جراء تلــك الحرب، صُنف منها حوالى 
9,117 مدمرة كلياً، و5,417   منزلا أضرار بالغة، و 3,700 
منزل صنفت كضرر بالغ جداً، و 123,837 بأضرار خفيفة. 
وأوضحت أنه بعد الحرب تم التعهــد بمبلغ 257 مليون 
دولار لدعم برنامج »الأونــروا« للإيواء الطارئ، وذلك 
من أصل 720 مليون دولار تحتاجها »الأونروا« للبرنامج 

ذاته، مما يترك عجزاً مقداره 463  مليون دولار.
وناشــدت المنظمة الدوليــة المانحين بشــكل عاجل 
الإسهام بســخاء قي برنامجها لـ«الإيواء الطارئ« من 
أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المســاعدات 
النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المســاكن 

المتضررة للنازحين.
وقالت إنها تســعى إلى توفير مبلغ 403 مليون دولار 
لتغطية أقل الاحتياجات الإنسانية للاجئين في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، فــي حين تطالب بمبلــغ 355.95 
مليــون دولار لبرنامج التدخلات في غزة الذي يشــمل 
من بين يشــمل109.7 مليون دولار للمساعدة الغذائية 
الطارئــة، و 142.3 مليــون دولار لمســاعدات الإيــواء 
الطــارئ، و 60.4 مليــون دولار للمســاعدات النقدية 
الطارئــة العمــل مقابل الإيجــار، و 4.4 مليــون دولار 
للعيادات الصحيــة الثابتة والمتنقلة و 3.1 مليون دولار 

للتعليم في أوقات الطوارئ.
وأوضحت أنه تم تأجيل إعادة إعمار المساكن بسبب 
»التأجيلات الداخلية« في الاتفاق على آلية إدخال مواد 
البناء تحت مظلة آليــة إعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى 
مســألة ومتطلبات التوثيق المعقــدة والمتعلقة بإثبات 
ملكيــة الأرض والحصول علــى تراخيــص البناء من 
البلدية وإتمام تصاميم البناء، فضلًا عن نقص التمويل 

على المدى البعيد.
يشــار إلى أن عملية إعمار الدمار الكبير الذي خلقته 
الحرب الأخيــرة على غــزة تواجه صعوبــات كبيرة 
فــي التنفيذ بســبب عدم دفــع عدد كبير مــن المانحين 
بالتعهدات التي قطعوها في مؤتمــر القاهرة الذي تلى 
انتهاء الحرب، وكذلك بســبب القيود الإسرائيلية على 

حركة دخول مواد البناء.
وخلال مؤتمر القاهرة جرى التعهــد بدفع 5.4 مليار 

دولار لصالح إعمار غزة، غير أن دولا قليلة فقط التزمت 
وفي مقدمتهــا دولة قطر، التي كانــت أولى الدول التي 
نفذت مشــاريع إعمارها في القطاع، إضافة إلى الكويت 
التي تنفذ مشــاريعها في هــذا الوقــت، ودول أجنبية 
تنفذ مشــاريعها عن طريــق »الأونــروا«. وأمس أعلن 
المكتب الوطنــي المكلف من الحكومة بمتابعة ملف إعادة 
إعمار قطــاع غزة، عن وصول دفعــة جديدة من المنحة 
الكويتية لأصحاب المنازل المدمــرة، بقيمة 16 مليونا، و 
685 ألف دولار أمريكي. وقال مستشــار رئيس الوزراء 
الفلسطيني لشؤون الإعمار بشير الريس إنه من المقرر 
توزيع المنحة على 547 مســتفيدا، وهــي الدفعة الثالثة 
والأخيــرة من عدد المســتفيدين الإجمالي، كما ســيتم 
توزيع الدفعة الثانية بقيمة   30%  من القيمة الإجمالية 

للمنحة لعدد794 مستفيدا.
يشار إلى أن المنحة الكويتية تبلغ قيمتها 200  مليون 
دولار، وتتــوزع على عــدة قطاعات، دمرهــا العدوان 
الإســرائيلي على قطاع غزة 2014، ويستفيد منها قطاع 

الإسكان للمنازل المدمرة بشكل كامل.
وذكر المكتب الوطني أنه مع وصول الحوالة الأخيرة 
يكون قد استفاد من مبلغ الـ50 %  من المنحة عدد 2251، 
في حين يكون 1099من المســتفيدين قــد أنهوا المرحلة 

الأولى من البناء.
وكان مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة 
غزة الدكتــور ماهر الطباع، قد قال في تقرير جديد أعده 
عن حالة الإعمار فــي غزة إن هــذه العملية لم تتحقق 
حتى اللحظة بعــد مرور عامين على الحــرب، وإن أقل 
من نصف أموال الأعمار  التــي جرى التبرع بها وصلت 
للقطــاع، وهو ما أدى فقط إلى إنجاز بناء أقل من 12 % 
من المنــازل المدمرة كليا، مما جعل 65 ألف شــخص من 

السكان مهجرين حتى الآن.
وكان المنســق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
في الشرق الأوســط نيكولاي ميلادينوف قد أعرب عن 
مخاوفه من الوضع في غزة، مؤكداً أن سياسات إسرائيل 
تُضيف مزيدا من الضغط على القطاع، وحذر من أن ذلك 
سيؤدي إلى تصعيد في العنف. واتهم إسرائيل بأنها لم 
تفعل ما يكفي للتخفيف من الحصار على غزة، وشــدد 
على أنه يجب الحفاظ على حالة »التهدئة« الحالية عبر 
التركيز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية لقطاع 

غزة.

اعتقلت تاجرا خلال سفره من معبر »إيرز«

قوات الاحتلال تهاجم حدود غزة الشرقية  
وتواصل نشر عشرات الطائرات الاستطلاعية

 غزة – »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية 
توغل برية على الحدود الشــرقية لوسط 
قطــاع غزة، في ظــل اســتمرار التحليق 
أيام  المكثف للطيــران الاســتطلاعي منذ 
في ســماء القطاع. وقال شــهود عيان إن 
إسرائيلية  عسكرية  وجرافات  آليات  عدة 
توغلت صباح أمــس، في منطقة حدودية 
تقع إلى الشــرق من مخيم البريج وسط 
القطاع. وأكدوا أن عملية التوغل صاحبها 
إطلاق نار وتحليق لطائرات استطلاع في 

الأجواء.
وتوغلت تلك الآليــات الى هذه المنطقة 
التي تشــهد مواجهــات بين  الحدوديــة 
الشــبان وقوات الاحتلال ظهــر كل يوم 
جمعة، لمســافة تزيــد عن الـــ 150 مترا، 
انطلاقا من أحد المواقع العسكرية القريبة. 
تمشــيط  بأعمال  الفــور  على  وشــرعت 
الفلســطينية،  الأراضــي  في  وتجريــف 

وأقامــت ســواتر ترابيــة فــي المنطقــة 
المستهدفة.

المزارعين  وصول  دون  العملية  وحالت 
للحقول القريبة من الحدود خشــية على 

حياتهم في ظل عمليات إطلاق النار.
وتخالــف هــذه الهجمات التــي تنفذ 
بشــكل مســتمر، وغيرها من تلــك التي 
البحر  عــرض  في  الصيادين  تســتهدف 
اتفــاق التهدئة القائم، الــذي ينص على 
الطرفين،  بــين  المتبادلة  الهجمــات  وقف 

ورعته مصر صيف عام 2014.
إلــى ذلك واصــل عدد مــن الطائرات 
الإسرائيلية الاســتطلاعية »بدون طيار« 
التحليــق بشــكل مكثف منذ ثلاثــة أيام 
فــي أجواء قطــاع غزة، محدثــة أصوات 
أزيز. واشتكى ســكان القطاع من مناطق 
الشمال حتى الجنوب من التحليق المكثف 
وأصوات الأزيز التي يخلفها هذا التحليق، 

خاصة في ساعات الليل.
ومنذ أســابيع لجــأت إســرائيل إلى 

أجواء  في  بكثافة  الطائــرات  هذه  إدخال 
القطاع، وهي طائرات تســتخدم في عدة 
والمتابعة  الجوي  التصوير  أهمها  عمليات 
والرصــد، وبإمكانها أيضــا القيام بمهام 
تجسس. واســتخدمت في أوقات سابقة، 
خاصة خلال الحرب الأخيرة على القطاع 
أنواعا من هــذه الطائرات، فــي عمليات 
قصف جوي وتنفيــذ عمليات اغتيال، من 
خلال دعمها بصواريخ تطلق عبر التحكم 
لهذه  السابقة  الهجمات  وبسبب  بعد.  عن 
الطائرات، فإن انتشــارها يثير أجواء من 

الخوف في صفوف السكان.
إلى ذلــك فقد اعتقلت قــوات الاحتلال 
أحد تجار قطاع غزة، خــلال توجهه عبر 
إســرائيل.  إلى  »إيرز«  حانون  بيت  معبر 
ســلطات  أن  حقوقية  مصــادر  وذكــرت 
جزر،  أبو  زكي  التاجــر  اعتقلت  الاحتلال 
من ســكان جنوب قطاع غزة، بعد عملية 
احتجاز فــي المعبر دامت لعدة ســاعات، 
حيث جرى نقله إلــى أحد المعتقلات، بعد 

إبلاغ ذويه بالأمر.
وأفرجــت عــن تاجر آخر بعــد عملية 
اعتقــال دامت لعــدة أيام. وتمــت عملية 
الاعتقــال بعــد أن كان التاجــر قد وصل 
معبر »إيرز«  شــمال غزة لمقابلة مع جهاز 
المخابرات الإســرائيلي في المعبر، كشرط 

لحصوله على تصريح المرور لإسرائيل.
الماضية لجأت إسرائيل  وخلال الأشهر 
إلى اعتقال عدد من التجار، خلال سفرهم 
عبر »إيــرز«، في حين ســحبت تصاريح 
المئــات منهــم، ضمن سياســة تشــديد 
الحصار، التي شــملت أيضــا منع المئات 
من المرضــى من الحصول علــى تصاريح 
خاصة، للعلاج في مشــاف خــارج غزة 

لخطورة وضعهم الصحي.
محكما  حصــارا  إســرائيل  وتفــرض 
على قطاع غزة منذ عشــر سنوات، تحول 
الســلع  من  العديد  وصــل  دون  بموجبه 
والمواد اللازمة للصناعة، وهو ما فاقم من 

أزمة السكان المحاصرين.

مسؤول فلسطيني يحذر من سياسة »التشعيب والدمج« في مدارس اللاجئين

اتحادات موظفي »الأونروا« تهدد بخطوات تصعيدية 
ضد تقليص الخدمات وتغلق مقارها في غزة والضفة

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أغلق موظفون فــي وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا« مقار هــذه المنظمة في الضفة 
الغربية وقطاع غــزة، في خطوة احتجاجية هي الثانية 
من هذا النوع، في إطار حملة التصعيد التي بدأوها في 
الاحتجاجات ضد تقليــص الخدمات المقدمة للاجئين، 

وأخرى تمس عملهم الوظيفي.
وتجمــع عــدد منهــم بدعــوة مــن اللجنة المشــتركة 
لاتحــادات الموظفــين بـ »الأونــروا« في الضفــة وغزة، 
أمــام مقريها الرئيســين فــي غــزة، وأمــام مقرها في 
القدس، إضافــة إلى ثلاثة مقرات فــي الضفة الغربية، 

ومنعوا الحركة منها وإليها.
وتهــدف هذه الخطــوة الــى التصعيد وشــل حركة 
العمــل، رفضــا لقرارات المنظمــة الدوليــة التي اتخذت 
في الفترة الأخيرة، ولها علاقــة بتقليص الخدمات عن 
جموع اللاجئين، إضافة إلى عدم إعطاء هؤلاء الموظفين 
حقوقهم في العمــل. وحمل المحتجــون لافتات تطالب 
المنظمة الدوليــة بالتراجع عن قراراتها، وأخرى تطالب 
الأمم المتحــدة بالتدخل لحل الأزمــة، وكتب على إحدى 
اللافتــات« تقليــص الخدمــات مؤامــرة مباشــرة على 
اللاجئــين«. وهــددوا بالتصعيد في حال لم تســتجب 

»الأونروا« لمطالبهم في القترة المقبلة.
وقال سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العاملين 
فــي »الأونروا« فــي غزة، إن إغــلاق المقــرات جاء بعد 
فشــل الحوارات المتكــررة مــع إدارة المنظمــة الدولية، 
واســتمرارها في رفــض مطالب الاتحــاد التي وصفها 
بـ«المشــروعة«. وتوقــع التوجه إلى مرحلــة جديدة من 

»العصيان الإداري« خلال الفترة المقبلة.
وأضــاف أن »خيارات التصعيــد مطروحة في حال 
اســتمرار تجاهــل إدارة الوكالــة لمطالــب الموظفــين«. 
وطالب كل الأطراف المعنية بتدارك الموقف، والتجاوب 

مع مطالب اللجنة المشتركة لاتحادات الموظفين.
وشــارك في الاحتجاج أعضاء من اللجان الشــعبية 

للاجئين وممثلون عن القوى والفصائل الفلسطينية.
وتأتي هذه الاحتجاجــات بعدما اتخذت »الأونروا« 
عدة خطوات تقشــفية خلال الفترة الأخيرة، منها عدم 
توظيف موظفين جــدد، والاســتعانة أحيانا بموظفين 
يعملــون بنظــام المياومــة أو البطالة، إضافــة إلى عدم 
اســتبدال الموظفــين الذين يحالــون التقاعــد، بآخرين 
جــدد، وعدم ســد العجز الوظيفي الناجــم عن إجازات 

الموظفين الطويلة بآخرين.
كمــا يشــتكي اللاجئون الفلســطينيون فــي مناطق 
العمليــات الخمس وهي غزة والضفــة والأردن ولبنان 
وســوريا، من ســوء الخدمات التي تقدم لهم على كافة 

الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية.
وفــي ســياق رفــض عمليــات التقليــص، وصــف 
تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
للجبهــة  السياســي  المكتــب  وعضــو  الفلســطينية، 
الديمقراطية ما وصفها بـ »سياسة التشعيب والدمج« 
التــي تعتمدهــا »الأونــروا«، ودعــا المنظمــة الدوليــة 
للتراجع عنها والى »احترام القوانين التعليمية المعتمدة 
فــي دولــة فلســطين حفاظا علــى حقــوق التلاميذ في 

التحصيل المدرسي«.
واستهجن موقف وسياسة »الأونروا« القائمة على 
التقليص المتواصل في الخدمــات التي تقدمها الوكالة 
للاجئــين. وأكد دعمــه الكامل لموقــف ومطالب اللجان 

الشعبية في المخيمات وتضامنه مع مطالبهم.
ودعــا وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، إلــى 
تنســيق جهودهــا مــع دائــرة شــؤون اللاجئــين فــي 
منظمة التحرير الفلســطينية، ومع اللجان الشعبية في 
المخيمات، واتحاد العاملين في وكالة الغوث، والتدخل 
بشــكل مشــترك ومنســق والضغــط علــى »الأونروا« 
ودفعها إلى التراجع عن »سياســة التشــعيب والدمج« 
في المدارس باعتبارها »سياســة عقيمة«، تتعارض مع 
القوانــين التعليمية، لافتا إلى أن هذه السياســة تندرج 
في ســياق »سياسة تجهيل الأجيال الشــابة«، محذرا 

من نتائجها الخطيرة.
وكانت اتحــادات الموظفــين قد قامت قبــل أكثر من 
أســبوع بخطوة مشــابهة، حين أغلقت مقار »الأونروا« 
في غــزة والقــدس، لكنها فــي ذلك الوقــت دخلت في 
حوارات مع مســؤولي المنظمة الدولية لحل الأزمة، قبل 

أن يعلن عن فشلها.
وجــاء الاحتجــاج الجديد بعــد أن أعلنــت اتحادات 
الموظفــين عــن سلســلة خطــوات احتجاجيــة جديدة 
في مناطــق قطاع غــزة والضفة، تبدأ بإغــلاق المقرات 

الرئيسية للوكالة يومي الأربعاء والخميس.
وتشــمل الخطوات الاحتجاجية تعليــق الدوام لمدة 
ســاعتين في قطاع الصحة يوم الأربعاء المقبل، على أن 
تشــمل الخطوة أيضا تعليق الدوام في جميع المدارس 
لمــدة ســاعتين أيضا الخميــس المقبل في كافــة مناطق 

الضفة والقطاع.
وأشــار اتحــاد موظفي »الأونــروا« في غــزة خلال 
مؤتمــر صحافي عقــده أول أمس رئيســه، إلى أن توتر 
الوضع جاء بعد أن فشلت الحوارات التي عقدت بينهم 
وبين مسؤولي »الأونروا«، وحمل المسؤولية بذلك إلى 
مكتب المفوض العام، وخص منه كلا من نائب المفوض 
ســاندرا ميتشل، والمسؤول الكبير في »الأونروا« حكم 

شهوان.
وأكد أن »الأونروا« قابلــت مطالب الموظفين بتعنت، 
لافتــا إلى أنه اتضــح لهم من الحــوارات أن هدفها كان 
»تضييع الوقت«. وطالــب الاتحاد الأمين العام الجديد 
لــأمم المتحدة بالتدخل شــخصيا لإنهاء الأزمة، وحذر 
من اســتمرارها، وقال »ســيكون لها نتائج كارثية على 
الشــعب الفلســطيني«. ووصف خطــوات »الأونروا« 
ضدهــم بأنها تمثــل »غطرســة واســتعلاء«، لافتا إلى 

رفضهم لهذا الأمر.
وكان ممثلو القوى الوطنية والإســلامية، بالإضافة 
إلــى اللجان الشــعبية للاجئين ومجلــس أولياء الأمور 
واتحاد الموظفين العاملين في »الأونروا«، قد حذروا في 
وقت سابق خلال اجتماع مشترك هذه المنظمة الدولية 

من الاستمرار في »سياسة قضم حقوق اللاجئين«.
ولوحــت اتحــادات الموظفين منذ فتــرة باللجوء إلى 
»العصيــان الإداري« فــي العمــل، وهو ما حــذرت منه 

»الأونروا«، في بيان رسمي أصدره الناطق باسمها.
وحذر المتحدث الرســمي لـ »الأونــروا« من خطوات 
مقبلة قــد تتخذها هذه المنظمــة الدولية ضد المضربين. 
وقال إن المنظمة من حقهــا تطبيق مبدأ »لا عمل لا أجر« 

الذي طبق في الإضرابات الماضية.
يشار إلى أن »الأونروا« هي إحدى الوكالات التابعة 
لأمم المتحدة، وتم إنشاؤها من قبل الجمعية العمومية 
عــام 1949 وتم تكليفهــا بمهمة تقديم العــون والحماية 
للاجئــين الفلســطينيين، الذيــن يصــل تعدادهــم إلــى 
حوالــى خمســة ملايين لاجئ مســجل، وكذلــك تقديم 
أقصى مــا يمكن تقديمــه فــي التطور الإنســاني حتى 

إيجاد حل عادل لمحنتهم.

فلسطيني يجمع أثاث منزله في بيت حنينا في القدس المحتلة بعد ان دمرته سلطات الاحتلال أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

الأسطول الحربي الروسي المتوجه لسوريا لن يرسو في ميناء سبتة بعد احتجاج الحلف الأطلسي
 مدريد – »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

قررت إســبانيا عدم الترخيص لأســطول حربي روســي 
بالرسو في مدينة ســبتة المحتلة يتوجه الى سواحل سوريا، 
وذلك بعد احتجاج منظمة شــمال الحلف الأطلسي. واعتادت 
السفن الحربية الروسية الرســو في هذه المدينة التي يطالب 
المغرب باســتعادة الســيادة عليها رفقة مدينــة أخرى وهي 

مليلية، ولم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن.
ويتوجه أســطول حربي روســي ضخم الى شــرق البحر 
الأبيض المتوسط ويتكون من عدد من القطع الحربية وأبرزها 
حاملة الطائرات الأميرال كوزنتســوف. وهناك الرأي السائد 
وهو أن الأســطول ســيرفع من القــوة النارية فــي التدخل 
العسكري في ســوريا في محاولة من موســكو لتقليص مدة 
التدخل العســكري في النزاع السوري للقضاء على الحركات 

المسلحة المعارضة لنظام بشار الأسد.
وقال الأمين العام للحلف الأطلســي جانس ســتولتنبرغ 
إن هذه القطع الحربية المتوجهة الى ســوريا قد تعزز من قوة 
روسيا العسكرية في ســوريا في هجومها على حلب، وطالب 

بعدم رسوها في سبتة.
وقال غيــي فيرهوتســتالد زعيم الليبراليين فــي البرلمان 
الأوروبي ضمن موجــة الانتقادات لموقــف حكومة مدريد أن 
»اسبانيا وقعت خلال الأسبوع الماضي إعلان الاتحاد الأوروبي 
حول جرائم روسيا في حلب، واليوم تقدم تسهيلات لأسطول 
حربي يهدف الى ارتكاب مزيد مــن الفظاعات في الحرب ضد 

حلب، فهل هذا معقول؟«.
 في حين  رأي عســكري آخر حصلت عليه »القدس العربي« 
وهو أنه علاوة على سوريا فهذه القطع البحرية متوجهة الى 

شرق المتوســط لتكون قريبة من البحر الأســود بعدما كثف 
الحلف الأطلســي من تواجده العسكري في هذا البحر بسبب 
أزمة جزيرة القرم، وأصبح هذا التواجد يســبب قلقاً حقيقياً 
للأمن القومي الروسي بعد عودة بوادر الحرب الباردة مجدداً. 
وتتوفر روســيا على قطــع حربية كثيرة فــي البحر الأبيض 
المتوســط بل نشــرت أخرى في مناطق من العالم ومنها رسو 
الأسطول الحربي الروسي المعروف بـ«أسطول البلطيق« في 
شــواطئ كوبا هذه الأيام رداً على دخول سفن حربية أمريكية 

الى البحر الأسود.
وعملياً، كانت سترســو حاملة الطائرات الروسية والقطع 
المرافقة لها في ميناء سبتة للتزود بالماء وباقي المؤن. وأعلنت 
اسبانيا يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري إعادة النظر في هذا 
الترخيص بعد احتجاج الحلف الأطلســي، وطالبت موسكو 
بتوضيحــات حول مهمة هذا الأســطول الحربي. وعلى ضوء 
هذه التطورات سحبت روســيا طلب الرسو في ميناء سبتة، 
وقــد عبرت مضيق جبل طارق أمس الأربعــاء في طريقها الى 

سوريا.
وهذه ليســت المــرة الأولى التــي تقوم فيها قطــع حربية 
روسية بالرســو في ميناء ســبتة بل قامت بذلك أكثر من 15 
مرة خلال الســنتين الأخيرتــين، الأمر الذي دفــع بريطانيا 
وكذلك الولايات المتحدة الــى الاحتجاج على مدريد خوفاً من 
التجســس الروسي على أســطولهما الحربي في مضيق جبل 
طارق لأن رسو الأسطول في ميناء يزيد من فعالية التجسس.

والمثير أن المغرب يطالب بمدينتي سبتة ومليلية، وهما محل 
نزاع بين الرباط ومدريد ويســبب بين الحــين والآخر أزمات 
بينهمــا، وقد علقت عدد من الدول على الأســطول الروســي 
باســتثناء المغرب رغم مطالبته بالمدينتين. وتحول هذا الملف 
الى شــبه طابو بالنسبة للمغرب ســواء الحاكمين أو الطبقة 

حاملة الطائرات الروسية كوزينتسوف في طريقها الى الشواطئ السوريةالسياسية. ولم يعد أحد يجرؤ على الحديث عنهما.

جماعة العدل والإحسان: الدولة المغربية 
تحافظ على تخبط يقودها إلى المجهول 

الرباط – »القدس العربي«:

انتقــدت جماعــة العــدل والإحســان، اقوى 
التيــارات ذات المرجعيــة الاســامية بالمغرب، 
الأوضاع الراهنة التي تعيشها الباد معتبرة أن 
»الدخول السياســي انطلق على إيقاع ترســيخ 
أزمته السياســية والمجتمعية«، راصدة  »غياب 
إرادة سياســية جــادة تنهي أزمــة نظام الحكم 

غير الديمقراطي«.
وتوقفــت »الجماعــة« وهي شــبه محظورة 
وتقاطع العملية السياســية والانتخابات، عند  
»تخبــط الدولــة«،  معتبرة أن هناك مؤشــرات 
قوية »على غياب الإرادة الجادة والرؤية النافذة 
والإســتراتيجية الواضحــة والتدبير الحكيم«، 
ضمنها »دستور ممنوح من سلطة غير منتخبة، 
وتملك جل الصاحيات وأقواها، مقابل هامش 
ضيــق لمؤسســات منتخبة«. وقالــت إن الرؤية 

تغيــب على مســتوى المشــروع المجتمعي »ماذا 
يريــد نظــام الحكم للإنســان المغربــي؟ وكيف 
يتصور البلد في أفق 20 أو 30 سنة؟ وما وتيرة 
التقدم؟ وما خطة الســير؟ وما المرتكزات الكلية 
للأمــة المغربيــة؟«، اذ أن باقي المجــالات تغيب 
عنها »قيم البناء والأصالة والجدية والصرامة 
والانفتاح والإجرائية، لصالح التدجين والعبث 

والتغييب والاستبعاد والوصولية«.
الــى  والإحســان  العــدل  جماعــة  ودعــت 
ضرورة توفر ثاثيــة الإرادة والرؤية والتدبير، 
وبعــدم توفر هــذه الثاثية »ســتحافظ الدولة 
المغربية على تخبط يقودها نحو أفق مجهول«،  
وانتقدت »غيــاب رؤية إســتراتيجية تتولد عن 
نقــاش واســع مفتــوح يعيــد اكتشــاف الذات 
وصياغــة المرتكزات وبناء المشــروع المجتمعي 
الكبير، وتدبير حكيم ينسلك في باقي المجالات 

الحياتية«.

الحكومة المغربية ترفض السماح لوفد حقوقي اسباني
 بدخول مدينة العيون في الصحراء الغربية

الرباط ـ »القدس العربي«
 من محمود معروف:

لا زالت جبهة البوليســاريو تراهن على ورقة حقوق الانسان في 
نزاعها مــع المغرب على الصحراء الغربية، لتضمن مزيداً من التأييد 
الدولي لمقاربتها للنزاع من خلال حشــد ناشطين حقوقيين، خاصة 
أوروبيين، لما لهم من تأثير على الرأي العام في بلادهم وبالتالي على 

قرارات حكوماتهم.
ونجحت الســلطات المغربية في تقليــص الانتهاكات التي كانت 
ترتكب في المناطق الصحراوية المتنازع عليها أســوة ببقية المناطق 
المغربية، إذ إضافــة لمصادقتها على الاتفاقيات الدولية وتاســيس 
هيئات محليــة لمراقبة حقوق الانســان، الا انهــا لا زالت تتعرض 

لاستفزاز الناشطين الاوروبيين المؤيدين للجبهة. 
ورفضت الحكومة المغربية الســماح لوفد حقوقي اســباني من 
منطقة الباسك يضم مراقبين لحقوق الإنسان بدخول مدينة العيون، 
كبــرى حواضر الصحراء الغربية وقال موقــع الأيام 24 المغربي ان 
الوفد ضم كارلوس بيريســتين وغلوريا غوزمان وهما باحثان في 

معهد الدراسات للتعاون والتنمية في جامعة بلاد الباسك، وارانتزا 
شــاكون المنتمية الى الشبكة الباسكية لدعم النساء الصحراويات، 

وكان يعول على المشاركة في ندوة حول إنتهاك حقوق الانسان.
وســبق  للســلطات المغربية أن طــردت الباحث الأســباني في 
حقوق الإنســان كارلوس مارتين بريستين، الذي حاول العودة من 
جديد إلى مدينة العيون، للمشاركة في هذه الندوة وقامت بترحيل 
عشرات الأجانب الذين يأتون إلى المناطق الصحراوية، تحت غطاء 
حقوق الإنسان، لكنهم معروفون بمواقفهم المعادية للوحدة الترابية 

للمغرب.
وقالت جبهة البوليســاريو ان الشــرطة المغربية واجهت بعنف 
متظاهرين خرجوا للتظاهــر تلبية للنداء الذي أطلقته تنســيقية 
الفعاليــات الحقوقية التي تنظم الندوة وان العنف خلف ســقوط 
العديد من الضحايا من بينهم الكورية المســاوي، فاطمة العقاوي، 
مــريم البورحيمي، أمباركــة علينا أبــا أعلي ، ليلــى الليلي، مينة 
أبا  أعلي، حســن ادويهي، زينــب لوديكي، الدكجة لشــكر، عالي 

السعدوني، حدهم فريك، رقية الحواصي وزليخة السويح.
وطردت السلطات المحلية لمدينة الداخلة صحافية فرنسية لعدم 
توفرها على تصريح من أجل إعــداد تقرير في المدينة وقالت كاميل 

لافوا الصحافية التي تشتغل في مجلة  »لوموند« الفرنسية، إنه لم 
يسمح لها بلقاء مسؤول رسمي ولم تتلق أي سبب لطردها حيث تم 

ترحيلها إلى فرنسا.
وقالت المصادر المغربية ان الصحافية المعنية، لم تقل كل الحقيقة 
حيــث أخفت هويتها الإعلاميــة ولم تدل بأي تصريــح للعمل على 
الاستطلاع الذي نشر في 21 تشــرين الأول/اكتوبر الجاري بالمجلة 

التي تعمل بها.
من جهة اخــرى منعت وزارة خارجية جنــوب إفريقيا منظمات 
بلادها من المشــاركة في الأنشــطة التــي تنظم بالمغــرب. وقالت 
تقارير مغربيــة ان وزارة خارجية جنوب إفريقيــا، المؤيدة لجبهة 
البوليساريو، حذرت جميع المؤسســات الحكومية من المشاركة في 
الأنشــطة التي تقام بالمغرب، خاصة تلك التــي ترتبط بالدفاع عن 
مغربية الصحراء، ووجهت مراســلات من أجل اشــتراط الحصول 
على ترخيص مســبق من الــوزارة ذاتها وذلك مــن أجل وضع حد 
لمشــاركة عدد من المنظمات والشخصيات في مجموعة من الأنشطة 
التــي تنظم فــي المغرب، على غــرار ما حدث في منتــدى »غرانس 
مونتانا« الــذي نظم في مدينة الداخلة لســنتين متتاليتين، والذي 

عرف مشاركة ابنة الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما.

يتيح رصد واعتراض جميع التحركات في مواقع التواصل الاجتماعي

تقارير دولية: المغرب من أبرز مستخدمي برنامج التجسس »أونداس«  
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت تقارير دولية نشــرت في الرباط إن المغرب يعتبر 
من أبرز مستخدمي برنامج التجسس »أونداس« وذلك من 

.DST خلال جهاز المخابرات المغربية الداخلية
وقال الموقــع الإلكتروني المتخصص فــي الأمن الرقمي 
»Theintercept« ان المديريــة العامــة لمراقبة التراب 
الوطني ليســت الزبــون الوحيد لـ»أونــداس« بل هناك 
زبناء كثر للشركة التي تأسســت قبل 22 سنة، من كل من 
الدنمارك وأســتراليا وكندا وإسبانيا ونيوزلاندا، والهند، 

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.

وترفع الشــركة شــعار »القدرة على رؤية كل شيء«، 
وهذا ما يعطي لمستعمل البرنامج إمكانية رصد واعتراض 
وتخزيــن جميع التحركات التي تتم فــي مواقع التواصل 
الاجتماعي؛ ذلــك أنه بمجرد تنزيل هذا البرنامج يمكن من 
مراقبة أي شخص كيفما كان، بالإضافة إلى مراقبة المواقع.

وتوفر الشركة حسب التقرير الذي اعاد موقع هسبرس 
المغربي نشره، لزبنائها الحكوميين إمكانية تجميع كم هائل 
من المعطيــات والمعلومات عن الأفراد، ســواء تعلق الأمر 
برســائل البريد الإلكتروني، أو المحادثات على مســتوى 
شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أرشيف زيارة 

المواقع الإلكترونية.

وقالت ســيرين راشــد، الناشــطة في منظمــة العفو 
الدولية، إن المغرب يولي أهمية كبرى لشراء تكنولوجيات 
المراقبــة، ويجعلها ضمن أولوياته، مشــيرة إلى أن »ذلك 
يرتبط بشــكل أساســي بعملية القمــع، وتقويض حرية 
الرأي والتعبير«؛ كما عبرت عن خوفها من أن اســتخدام 
مثل هذه الآليات قــد يزيد الانتهاكات فــي مجال حقوق 

الإنسان.
وأضافت الناشــطة المغربية ان عدداً مــن الحكومات 
عبر العالم اســتفادت من خدمات »أونــداس«، الذي كان 
له دور كبير في مســاعدتها على تجميع كميات كبيرة من 
المعلومات عــن المواطنين ومســتعملي الإنترنت، خاصة 

من خــلال البريد الإلكتروني، ومختلــف المحادثات التي 
تجري في الشبكة العنكبوتية، خاصة في مواقع التواصل 
الاجتماعي وذلك بعد ســنة من تعرض شــركة »هاكينغ 
تيم« الإيطالية، المتخصصة في الأمن الإلكتروني، لعملية 
اختراق أدت إلى النيل من معطياتها الســرية قبل نشرها 
على الإنترنيت، ليتبين أن المغرب واحد من زبناء الشركة 
التي ســاعدت عدداً مــن الحكومات علــى توفير برامج 

إلكترونية لمحاربة التجسس وأخرى لقرصنة المعطيات.
وكشفت التسريبات أن المغرب عقد صفقتين مع »هاكينغ 
تيم« للحصول على برامج لقرصنة المعطيات الشــخصية 
البيانات  قواعــد  لحماية  وأخــرى  الإنترنت،  ومراقبــة 

الإلكترونية السرية. وارتبط تعامل الإيطاليين مع وزارة 
الداخلية بناء على عقدة ســارية منذ نهاية العام الماضي، 
بينما تم التمويل من لدن جهة حاملة لاسم »الفهد برود«، 

وتستقر بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أما الصفقة الثانية لتعامل الطرفــين فتم إبرام عقدتها 
بالموازاة مع المعاملة الأولى، وجمعت بشــكل مباشــر بين 
الشــركة التي همّتهــا القرصنة ومديريــة مراقبة التراب 
المعروفة اختصاراً بـ»الديســتي«؛ وذلك ضمن  الوطني، 
تجديــد للعقد الذي يجمع الطرفين منذ ســنة 2011، التي 
عرفت اندلاع الحراك المغربي من طرف تنســيقيات حركة 

20 شباط/فبراير التي جاءت في سياق الربيع العربي.

استذكروا أيام حكمه وشهدوا له بالعفة وتأسفوا على شيبه 

الموريتانيون ينشغلون بظهور رئيسهم الأسبق ولد الطايع في تعازي الدوحة 
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

انشــغل الموريتانيون منذ أمس في مواقع التواصل 
الاجتماعي بمتابعة صور بثهــا التلفزيون القطري قبل 
يومين لرئيسهم الأســبق معاوية ولد الطايع بينما كان 
يقــدم بهدوئه المشــهور، لأمير قطر تميم بــن حمد بن 
خليفة التعازي في وفاة جده المرحوم الشيخ خليفة بن 
حمد حيث نشــرت غالبية المواقع الإخبارية والصحف 

أمس مجموعة صور ولد الطايع.

كما شــارك المدونــون على صفحاتهم هــذه الصور 
باعتبارهــا أول صور تنشــر للرئيس الأســبق منذ أن 
قلب العسكر نظامه يوم الثالث من آب/أغسطس 2005 
وقرر هو بنفسه العيش في منفاه القطري معتزلًا العمل 
السياســي ومنقطعاً عن التواصــل الخارجي. وتوقف 
المدونــون الموريتانيون مطولًا أمام شــيب ولد الطايع 
حيــث أنه ظهــر في صوره مــع الرســميين القطريين، 
برأس قد اشــتعل شــيباً. وتؤكد تعليقات المدونين أن 
الموريتانيين يقدرون رئيســهم الأسبق ولد الطايع وإن 
كانوا قد عانوا من قســاوة حكمه لهم على مدى عقدين 

من 1984 إلى 2005.

وســجل المدونون المعلقــون نظافة يد ولــد الطايع 
وعفته عن المال العام حيث غادر الســلطة وهو لا يملك 
منزلًا خاصاً به، غير أنهم لم ينســوا ما قام به أقرباؤه 
وأفراد حاشــيته من اســتثراء فاحش مــن الصفقات 
العامة ومن خزانة الدولة. واكتفــى المدون محمد بابه 
ولد أحمد بتعليق وعظي قال فيه »سبحان الله«، وعلق 
ولد أجودنه على شــيب الرئيس قائلًا »بنفسي أفتدي 
هذا الشــيب الوقور«، وعلق حميين ولد دهاه قائلًا »ما 
أعظم هذا الرجل!«، وكتبت أمينة عبد الرحمان العلوي 
»هذا الرجل العظيم المبارك«، وعكساً لهؤلاء كتب المدون 

محمد الزين ولد معلوم »بئس الرجل«.

وعلق الصحافــي عبد الله ألفــاغ المختار على صور 
الرئيس معاوية قائلًا »هذا معاوية الخير«.  وكتب أحمد 
الشــافعي معلقا على الصور »اشــتعل الرأس شيبا..
على الحكومة الموريتانية السماح لمعاوية بالعودة الي 
الوطــن«، وكتب حبيب جاكيتي »هــذا الرجل العاقل«. 
وحــرص مدونون متسيســون على مقارنــة عهد ولد 
الطايع بالعهود التي تلتــه مؤكدين أن عهد ولد الطايع 
كان أحسن بكثير رغم ما شابه من ديكتاتورية. وشارك 
معاوية ولــد الطايع عام 1978 فــي أول انقلاب ينظمه 
الجيــش الموريتاني ضــد الرئيس مختار ولــد داداه، 
وظل عضــواً في المجالس العســكرية التي توالت على 

الحكم بعد ذلك إلى أن قاد هو بنفسه عام 1984 انقلابه 
الخاص ضد الرئيس العقيد خونــه ولد هيداله، وظل 
ولد الطايع ممسكاً بالســلطة إلى أن انتهز الجيش في 
آب/أغســطس 2005، ســفره للرياض معزياً في وفاة 
الملك فهد بن عبد العزيــز فقلبوا نظامه، حيث فضل منذ 
ذلك التاريخ العيش فــي العاصمة القطرية. وتضاربت 
الأقوال حول بقاء ولد الطايع في المنفى بين من يقول أن 
الحكومة الموريتانية هــي الرافضة لعودته، ومن يؤكد 
أنه هو نفسه من فضل العيش بعيداً عن بلد قد يتعرض 
فيه لمضايقات أو تفتح له فيه ملفات سياســية أو تقدم 

ضده فيه شكاوى قانونية محرجة.

الاستفتاء منتصف كانون الأول والانتخابات النيابية آخر العام المقبل

جدل حول تخلي الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز عن السلطة
نواكشوط – »القدس العربي«:

يســتمر في موريتانيا الجدل مشتعلًا حول ما 
إذا كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
ســيتخلى عن الســلطة بالفعل ويبتعد عنها بعد 
انتهاء مأموريته الحالية منتصف عام 2019 أم أنه 

سيظل ممسكاً بالسطة من خلف الستار.
وكان الرئيس قــد أكد أنه لا يرغب في مأمورية 
أخرى وأنه لن يعــدل مواد الدســتور التي تحد 
مدد الرئاســة. وضمن هذا الجــدل، أكد الرئيس 
الموريتاني الأسبق العقيد علي ولد  محمد فال أنه 
»يســتبعد جداً تنفيذ الرئيس الموريتاني لالتزامه 

بالتخلي عن السلطة«.
وشــكك ولد  فال في تصريحــات أمس لإذاعة 
فرنســا الدولية »في جميــع ما يقولــه ولد  عبد 
العزيز«، مؤكداً »أن كلام ولــد  عبد العزيز وفعله 
لم يتفقا قــط بل ظلا متناقضين منــذ وصول إلى 

السلطة عام 2008 لحد اليوم«. 

وأوضــح  »أن ولــد  عبــد العزيز يعــد العدة 
لتنفيذ مخطط يجعل الســلطة تبقى في يده وذلك 
بســماحه بانتخاب رئيس ضعيف بلا صلاحيات 
يبقى مرتهنــا بيده بينما تنتخــب أغلبية وطنية 
في البرلمان تابعة لحزب سياسي يقوده ولد  عبد 
العزيز الذي ســيبقى، حســب ولد فال، ممســكاً 
بزمام كتيبة الحرس الرئاســي التي يحقق بها ما 

يريده«.
وأكــد ولد محمــد فــال »أن موريتانيا بحاجة 
لحوار سياسي شامل وحقيقي يناقش فيه الجميع 
مشاكل البلد ويتفق فيه الجميع على خارطة طريق 

تعيد قطار الديموقراطية التعددية لسكته«.
وتتقاطــع تصريحــات العقيــد ولــد  فال في 
جوانب منها، مع ما أعلنه ســيدي محمد ولد محم 
رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، 
أمس في اجتماع مع نــواب الموالاة، حيث أكد »أن 
ما سماه  »مشــروع ورؤية محمد ولد عبد العزيز« 
مستمرة حتى ولو غادر ولد عبد العزيز السلطة«.

وأوضــح »أن ولــد عبــد العزيــز وأغلبيتــه 
وأنصاره باقون في الحزب الحاكم وسيحرصون 
على اســتمرار مشــروعهم ورؤيتهم السياســية 

والمجتمعية«.
وحدد ســيدي محمد ولد محــم رئيس حزب 
الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا 
أمس خــلال اجتماعه مع نــواب حزبه، منتصف 
لتنظيم  المقبل موعدا  الثاني/ ديســمبر  تشــرين 
الإستفتاء الشــعبي حول التعديلات الدستورية 
التي تمخض عنها الحوار السياسي الذي نظمته 
الحكومــة مؤخراً بحضــور أطياف واســعة من 
الموالاة وعدد محدود من أحزاب معارضة الوسط.

كما حدد  في كلمة أمام نواب الموالاة، بداية شهر 
نيســان/ إبريل من العام المقبــل موعداً لانتخاب 
وتنصيب المجالــس الجهوية التي ســتحل محل 
مجلس الشيوخ الملغى، فيما ستجري الانتخابات 
النيابية والبلدية في شــهر  تشرين الأول/أكتوبر 

.2017

  وفي هذه الأثناء تواصل المعارضة الموريتانية 
لأجندة  المضادة  التعبوية  السياســية  نشاطاتها 
الرئيــس ولد عبــد العزيز وموالاتــه حيث نظم 
شــباب منتــدى المعارضــة مهرجانــاً خطابيــاً 
للتحضير لمسيرة الرفض المقررة بعد غداً السبت.

في  أمس  المعارضــة  نســاء  تجمعات  ونظمت 
الإطار ذاته، مهرجاناً سياســياً آخر أكدت خلاله 
القيادية السياسية المعارضة فاطمة بنت خطري » 
أن مشاركة النساء المعارضات فى الحراك الهادف 
الأحادي  المســار  ورفض  الديمقراطية  لترســيخ 
القائم حالياً، واجب وطنــي تتطلبه حماية البلد 

وتحصين مستقبله«.
وأوضحت  »أن واقــع موريتانيا الحالي واقع 
يرثى له، فالحريات منتهكة والأوضاع المعيشــية 
صعبــة والأســعار مرتفعــة، والتعليــم منهار، 
والبطالة منتشــرة والظلم شامل لجميع الجهات 

والأعراق والأفراد والمجموعات«.
وأكدت بنت خطــري »نحن نعيــش فى واقع 

والتدبير،  التســيير  ســوء  بفعل  الصعوبة  بالغ 
لكن من الأمانة السياســية والأخلاقية أن نناضل 
من أجل ضمان مســتقبل أفضــل لأبنائنا وأبناء 
شعبنا المغلوب على أمره، مستقبل يسوده العدل 
والحرية وتســاوي الفرص، وتدار أموره بشكل 
مختلف عما نراه اليوم«. وأكدت الوزير الســابقة 
»أن التاسع والعشــرين من تشرين الأول/أكتوبر 
2016 هو يوم للرفض، والمشــاركة فيه ســتكون 
الدلالة، ويجــب على الجميع المســاهمة  بالغــة 
فى تحريك الشــارع من أجل لفــت أنظار المجتمع 
والعالم إلى ما آلت إليه الأمــور داخل موريتانيا 
بعد ســنوات مــن اختطــاف القــرار والتعامل 

الديكتاتوري«. 
 وبعكس هذه الانتقــادات، دافعت الناهه بنت 
مكناس رئيسة حزب الإتحاد من أجل الديمقراطية 
والتقــدم الموالي عن سياســات الرئيس ولد عبد 
العزيــز، وأكدت في كلمــة أمام الهيئــة القيادية 
لحزبها أمس »أن خطاب الرئيس الموريتاني خلال 

إشــرافه على اختتام جلســات الحــوار الوطني 
الشــامل، يعد خطابــاً غير مســبوق في مختلف 
أبعاده ومضامينه، إذ أســس لحقبــة جديدة في 
تاريــخ البلاد بــكل المقاييــس«. وأوضحت »أن 
الطريقة التي تحــدث بها الرئيس ولد عبد العزيز 
للشــعب الموريتاني فــي ختام الحــوار الوطني 
الشــامل لم يســبق أن وصل إليها نضــج الفكر 
الديمقراطــي التعددي في موريتانيــا، ولم تجد 
الوطنية قبله رئيس جمهورية  السياسية  الطبقة 
يحدثهــا بكل وضــوح وصراحة وحــزم وتعقل، 
فالخطاب أظهر الفروق الشاسعة بين من يسعون 
لتحقيــق المصالح العليــا للوطن وآمال شــعبه 
الأبي بكل تجرد، ومن يخلطون بينها ومطامحهم 

الشخصية الضيقة ومآربهم السياسية الآنية«.
وبين هذه الانتقــادات وهــذه المدائح يتفاعل 
المشــهد السياســي الموريتاني المقبل على إعادة 
تشــكل كبيرة والمتجه نحو مخاضات سياســية 

كبيرة.
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

حــول  تونــس  فــي  الجــدل  عــاد 
موضوع »الســياحة الجنسية« بعدما 
أوقفــت الســلطات ســائحاً فرنســياً 
بتهمــة ممارســة الشــذوذ الجنســي 
مــع عدد مــن تلاميذ المــدارس في لاية 

»المنستير« شرق البلاد.
واعتــرف المتهــم )60 عامــاً( بأنــه 
قام باســتقطاب عدد من التلاميذ عبر 
إغرائهــم بالمال، حيث عثرت الشــرطة 
علــى بعــض الأفــلام الإباحيــة داخل 
منزله. وذكرت مصادر أمنية أن المتهم 
حاول رشــوة مســؤول أمنــي مقابل 
إطــلاق ســراحه، مشــيرة إلــى أنه تم 
احتجــازه لتتــم محاكمتــه فــي وقت 

لاحق.
بعــد  الجديــدة  الحادثــة  وتأتــي 
أشــهر من »قضيــة الفرنســي« والتي 
تمت فيهــا محاكمــة الفرنســي تيري 
دارنتيــار إثــر اعتدائــه علــى 66 طفلًا 
بينهــم 41 فــي تونــس، وهــو مــا دعا 
العبيــدي حينــذاك  النائبــة محرزيــة 
لمطالبة الســلطات التونسية بالكشف 
عــن شــبكة لـ«الســياحة الجنســية« 
في البلاد، متســاءلة عــن كيفية قيام 
المتهم بالاعتــداء لمرات عدة على بعض 

الضحايا في المنطقة نفسها على مدى 
تسع سنوات. 

وأثــار الحــادث الجديــد عاصفــة 
مــن التعليقــات على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث كتب حســن )أحد 
مســتخدمي فيســبوك( بتهكــم »هذه 
الســياحة التي تتحدث عنها الحكومة 
ليــلًا ونهــاراً، فمنذ عهد بــن علي كان 
الأجانب الشواذ يتوافدون على تونس 

من أجل هذا النوع من السياحة«.
وفيمــا رد مســتخدم يُدعــى أكــرم 
عياشــي وجود هذا النوع من الظواهر 
إلى انتشــار جمعيــات للمثليــن مثل 
»شمس« وبعض البرامج التلفزيونية، 
مضيفــاً »يأتــي يــوم وتصبــح عبادة 
الشــيطان ديانــة مســموحاً بهــا في 
تونس«، اعتبــر مســتخدم آخر يدعى 
هيثــم كحلــول أنــه مــن الخطــأ لــوم 
ضحايــا هــذا النــوع مــن الحــوادث، 
مضيفــاً »كل اللــوم يقــع علــى الدولة 
الأخــلاق،  منابــع  كل  نشّــفت  التــي 
فاليــوم تتحدث القنوات عن الشــذوذ 
بشــكل طبيعــي دون أي اعتراض من 

قبل المجتمع«.
الحقــوق  مرصــد  رئيــس  وقــال   
والحريات أنور أولاد علي في تصريح 
خــاص لـ«القــدس العربــي«: »أعتقــد 
أن موضوع الســياحة الجنســية غير 
مســتبعد فــي بعض المدن التونســية، 

تونس - »القدس العربي«

قررت وزارة الشــؤون الدينية التونســية تأســيس صندوق للعناية 
بالمعالــم الدينية في البلاد، فــي ظل تعرض بعــض دور العبادة للإهمال 

والنهب.
 وأصــدرت الوزارة بلاغاً أكدت فيه إنشــاء صنــدوق للعناية بالمعالم 
الدينية و«يتنزل ذلك في إطار مزيد العناية ببيوت الله تعالى ودعم جهود 
الوزارة في بناء المساجد والجوامع وصيانتها وتعهدها، وتحقيق الإصلاح 

الحقيقي للشأن الديني، واعتماد قواعد الشفافية والمصداقية«.
وأضاف البلاغ »تتأتّى موارد الصندوق من التبرعات والهبات المالية 
داخل الجمهورية التونســية ومن الخارج. وبإمكان الراغبين في التبرع 
لفائــدة معلم دينيّ بعينه في أيّ مجال من مجالات الإنفاق أن يتقدّم إلى 

وزارة الشّؤون الدّينيّة بطلب في ذلك تيسيراً لهذه العمليّة«.
وتضم تونس عدداً كبيراً من المعالم الدينية وأماكن العبادة للديانات 
الثلاث )الإســلام والمســيحية واليهودية(، وتتعرض بعضها لعمليات 
ســرقة، حيث قام مؤخراً خمســة أشخاص بســرقة عمود رخامي من 
الجامع الكبير في مدينة صفاقس )جنوب شرق(، فيما تمكنت السلطات 
من إحباط محاولة ســرقة الكنيس اليهودي فــي المدينة ذاتها، وايقاف 
حارس الكنيــس وثلاثة اشــخاص اخرين حاولوا الاســتحواذ على 
مجموعــة من المخطوطات والتحف والمنقوشــات باللغة العبرية بهدف 

بيعها لأحد المهربين.

بعد تكرار حوادث اعتداء سياح أجانب على الأطفال

عودة الجدل حول »السياحة الجنسية« في تونس

■ طرابلس - من سيف الدين الطرابلسي: 
طالــب المجلس المحلــي لمدينة درنة )شــرقي 
ليبيا( برفع فــوري للحصار، والمفروض على 
المدينــة منذ أكثــر من عام، مــن جانب قوات 
»عملية الكرامة«، التي يقودها المشــير خليفة 
حفتــر. وأدان المجلس، وفي بيان له الثلاثاء، 
»السياسات الممنهجة والمرسومة لخنق المدينة 
والمتمثلة في زيــادة الضغط عليها« من خلال 

تشديد الحصار.
وقال البيــان إن المدينة »تعرضت للقصف 
بالطيــران وقتــل الأبرياء الآمنــين وإغلاق 
الطرق المؤديــة إليها، ومنع دخــول الأغذية 
على  والقبض  والوقــود  الأطفــال  وحليــب 
أســاس الهوية، وتعاني اليوم من منع إدخال 
الطهــي«. واعتبر المجلس هــذا الإجراء  غاز 
)منع إدخال غــاز الطهي( يأتــي »إمعاناً في 

تجويع أهالي المدينة وزيادة معاناتهم«.
وحذر من أن الإجراء من شــأنه »التسبب 
في قطع مياه الشــرب عن كامــل المدينة، لأن 

الوحيد،  المياه  مصــدر  وهي  التحلية،  محطة 
تعمــل بهذا الغــاز«. وطالب البيــان بـ«فتح 
الطــرق المؤدية إلــى المدينــة والتوقف على 
وإدخال  الهويــة،  علــى  القبــض  سياســة 
الطبية«،  والمعدات  والأدويــة  والغاز  الوقود 
بشــكل فوري. وعبر المجلس عن اســتغرابه 
إزاء »الصمــت الرهيب« للمجلس الرئاســي 
والحكومة المنبثقة عنه، وكذلك موقف مجلس 
النــواب المنعقد في طبــرق، وطالبهم بتحمل 

مسؤولياتهم أمام المدينة.
عدد  يقدر  التــي  درنة،  مدينــة  وتتعرض 
ســكانها بـــ80 نســمة، لحصار مشــددِ منذ 
العام، تفرضه قوات »عمليــة الكرامة«، التي 
يقودهــا المشــير خليفة حفتر. كمــا تتعرض 
المدينــة، منذ انطــلاق عملية الكرامــة، ايار/

مايو 2014 ، لقصــف متواصل من قبل القوات 
الموالية لحفتــر، وحاولت تلــك القوات أكثر 
من مــرة الســيطرة علــى المدينة مــن دون 

جدوى.«الأناضول«

»درنة« الليبية تطالب بفك حصار 
»حفتر« المفروض منذ عام

وهــو أمــر يتناقلــه بعــض المواطنن 
ويقرون بوجوده، ولكــن لا أعتقد أنه 
تحول إلى ظاهرة بمعنــى أنه لا يمكن 
القول إن ثمة ســياحة جنسية منظمة 
علــى غــرار بعــض البلــدان كتايلاند 
مثلًا، لكن يمكن الحديث عن عدد كبير 

مــن الانتهــاكات الجنســية، وهو أمر 
قائم أيضاً في جميع الدول العربية«. 
واســتدرك بقوله »لكننا نخشى إذ ما 
ســكتنا عن هذه الحــوادث المتكرر في 
بلادنا، أن تتحول إلى ظاهرة وبالتالي 
والســكوت  معهــا  التســامح  ســيتم 

عنها وهــذا يقوض مقومــات مجتمع 
عربي مســلم محافظ يحمي الروابط 
العائلية ويحمي الخصوصية ويجعل 
العلاقات الجنســية لا تحــدث إلا في 

إطار شرعي«.
وبرر أولاد علي تكرار هذا النوع من 

الحوادث إلى »الانفتاح على الأجنبي 
الــذي يدخــل لتونــس وخاصة ذوي 
البــلاد  وكأن  الأوروبيــة،  الأصــول 
لهــؤلاء  مصراعيهــا  علــى  مفتوحــة 
بدعوى أنها بلد ســياحي، وبلا شــك 
أنــه مــن الضــروري تطويــر القطــاع 
الســياحي، ولكن يجب ألا نسمح بأن 
يتم التجــاوز بحق مجتمعنــا وأبائنا 
أن  وخاصــة  وقانوننــا،  ودولتنــا 
هــؤلاء يســهل عليهم الحصــول على 
التأشــيرة، وبالتالي فوجودهم بعدد 
كبير في تونس يشكل إمكانية وجود 
خطــر الشــذوذ الجنســي وشــبكات 
الدعــارة والمخــدرات، ولذلك تقع على 
الدولــة مســؤولية كبرى فــي مراقبة 
هــؤلاء لأنهــم ربمــا يمســون المجتمع 
علــى  وخاصــة  خطــرا،  ويشــكلون 
الفئات الضعيفة مثل الأطفال وطلاب 
المدارس الذين يكونون عادة فريســة 

سهلة لمثل هؤلاء الشواذ«.
وأضــاف »صحيــح أن الاقتصــاد 
التونســي يعتمد بنســبة كبيــرة على 
الســياحة، لكــن يجب أن تكــون هذه 
الاســتغلال  عــن  بعيــدة  الســياحة 
الجنســي والشــذوذ وعن ما قد يبثه 
هــؤلاء الغربيــون فــي مجتمعنــا من 
ســموم، وأنتم تلاحظــون الآن بعض 
الظواهــر الغريبــة والمقيتة جــدا مثل 
فيمــن، فضلا عــن جمعيات الشــواذ 

مثــل »شــمس«، والتــي تغــدق عليها 
أمــوال كبيــرة من قبل بعــض البلدان 
الغربيــة ويتــم توفير حمايــة لهم من 

المجتمع الدولي«.
وتابــع »نحــن لا ندعــو للحــد مــن 
الحريــات شــخصية، ولكــن وجــود 
ظواهر تمس بالنظام العام والأخلاق 
الحميدة يســتدعي من قبل السلطات 
والتنفيذيــة  )البرلمــان(  التشــريعية 
وإيجــاد  والقضائيــة،  )الحكومــة( 
عقوبــات  تفــرض  ردعيــة  قوانــن 
مشــددة علــى الجانــي، فضــلًا عــن 
تســليط الضــوء علــى هــذه الظواهر 
إلــى  الإعــلام،  وســائل  قبــل  مــن 
جانــب إطــلاق حمــلات توعويــة في 
المجتمــع كي يتم التعامــل مع ضحايا 
عليهم  كمجني  الجنســية  الاعتداءات 
يفتــرض مســاعدتهم وليــس النظــر 
إليهم بشــكل دوني، كمــا يحدث في 

بعض الأوساط الاجتماعية«.
يذكر أن وزير التربية ناجي جلول 
أكــد أن 130 ألــف تلميــذ فــي الريف 
التونســي يقطعــون يوميــاً مســافة 
تزيــد عن 5 كم، ســيراً علــى الأقدام، 
للوصول الى مدارســهم، بسبب عدم 
توفــر خدمات النقل المدرســي، وهو 
ما دعــا البعض للتحذيــر من تعرض 
هــؤلاء التلاميــذ إلى حــوادث عنف 

وتحرش. 

جانب من احتجاجات سابقة للمثلين في تونس

الجزائر: زعيم الأغلبية الجديد يطمئن حلفاء سعداني ويفتح أبواب العودة لخصومه

■ تونــس - أ ف ب: أعلنــت النيابــة العامة التونســية 
الثلاثــاء فتــح تحقيق حــول رجل أعمــال تونســي مثير 
للجدل، بعدما صرح لتلفزيون محلي أنه اشــترى ذمم »كل« 

الصحافيين في تونس باستثناء واحد فقط.
وقال ســفيان الســليطي الناطق الرسمي باســم النيابة 
العامة »تم الإذن بفتح تحقيق حول تصريحات أدلى بها )رجل 
الاعمال( شــفيق جراية في برنامج تلفزيوني مساء الاحد«. 
ورفض السليطي توضيح اســباب التحقيق بدقة. ورداً على 
ســؤال حول ما إذا كان فتح التحقيق مرتبطــاً بتصريحات 

شفيق جراية حول الصحافيين، أجاب السليطي »بالتأكيد«.
ومســاء الأحد، بث تلفزيون »الحوار التونسي« الخاص 
مقابلة ضمن احد برامجه مع شفيق جراية )45 عاماً(. ودافع 
جراية في البرنامج عن نفســه من اتهامات بالفساد والإثراء 
غير الشرعي واستغلال النفوذ. وخلال البرنامج، قال شفيق 
جراية مبتســماً إنه اشــترى »كل« الصحافيــين في تونس 

باستثناء واحد فقط يعمل في تلفزيون الحوار التونسي.
والاثنــين، اعتبــرت النقابــة الوطنيــة للصحافيــين 
التونســيين )مســتقلة( في بيــان تصريح جرايــة بأنه 
»اعتراف صريح باقتراف جريمة الرشــوة والفساد المالي« 
مطالبة الســلطات بـ»إحالته إلى القضــاء من أجل جرائم 
الرشوة والفساد المالي اللذين اعترف بها صراحة« و«المس 
بســمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيهــا«. واعربت 
النقابة عن »استغرابها من الحصانة التي يتمتع بها المدعو 
جرايــة من قبل كل أجهــزة الدولة وخاصّــة وزارة العدل 

ووكالة الجمهورية )النيابة العامة(«.
وذكرت أنهــا »تقدمت بشــكاية لوزير العدل الســابق 
بتاريــخ 8 تموز/يوليــو 2015 ضــد المدعو شــفيق جراية 
لاقترافه مجموعة من الجرائم أخطرها التحريض على قتل 
الصحافيين والفســاد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون 

متابعة إلى حدّ اللحظة«.
والثلاثاء، أقام »عشرات« الصحافيين دعاوى قضائية ضد 
جراية بتهمة »الثلب«، بحسب ما افاد مسؤول بالنقابة اذاعة 
»موزاييك إف إم« الخاصة. ومســاء الاحد، قال شفيق جراية 
انه كان بائع خضروات متجولًا في صفاقس )وســط شرق( 
ثم اصبح بفضل »ذكائه« رجل أعمال يدير »مشــاريع في أربع 
قارات بمئات المليارات«. وأضاف انه »تعوّد« على وصفه في 
تونس بأنه »رمز من رموز الفســاد« معتبراً انه يتعرض الى 

عملية »شيطنة«.
وتتهــم وســائل اعــلام وسياســيون شــفيق جرايــة 
بـ»اختــراق« أجهزة عدة فــي الدولة مثل القضــاء والأمن 
والبرلمان، ووســائل اعــلام محلية، وهــي اتهامات وصفها، 
خلال مشــاركته في البرنامج، بأنها »ترّهات«. وقال شــفيق 
جراية انه من »مناصري« ومموّلي حزب »نداء تونس« الذي 
أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي. ودعا إلى »طرد« حافظ 
قائد السبسي )نجل الرئيس التونســي( من الحزب معتبراً 
انه لا يصلح للسياســة. ونبهت نقابة الصحافيين في بيانها 
من أن »لوبيات المال الفاســد أصبحت تمثــل التهديد الأخطر 

على حرية التعبير والصحافة« في تونس.

الجزائر - »القدس العربي«:

أشرف جمال ولد عباس الأمن العام الجديد 
لحزب جبهة التحرير الوطنــي )الأغلبية( أمس 
الأربعاء علــى أول اجتماع للمكتب السياســي، 
بعــد أربعــة أيام علــى توليه هذا المنصــب خلفاً 
لعمــار ســعداني الــذي اســتقال فــي ظــروف 
غامضــة، وأورد أســباباً صحيــة دفعتــه إلــى 
الاســتقالة، لــم تقنــع الكثيرين داخــل وخارج 

الحزب.
وقال فــي افتتاح اجتماع المكتب السياســي 
إنه لم يأت ليصفي حســابات مع أي كان، وأنه 
ليس لديه أي خصوم أو عداوات داخل الحزب، 
مشيراً إلى أنه ســيعمل على لم الشمل، ووضع 
حد للشــقاقات، خاصة وأن الحزب على أبواب 
مواعيــد انتخابيــة مهمــة، وأن عليــه أن يــرص 
الصفوف استعداداً لخوضها، من أجل الحفاظ 
علــى الأغلبية فــي المجالــس المنتخبــة الوطنية 

والمحلية.
وكان ولد عباس قبــل انعقاد اجتماع المكتب 
المحســوبن  القيــادات  طمــأن  قــد  السياســي 

علــى عمار ســعداني، ووعدهم بــأن يبقيهم في 
المناصــب التــي يشــرفون عليها، وفــي مقدمة 
هؤلاء لنائب محمد جميعي الذي يشغل منصب 
رئيــس المجموعة البرلمانية في مجلس الشــعب، 
علماً أن جميعي الذي ينتمي إلى مجموعة رجال 
الأعمال الذين ولجوا إلى الساحة السياسية لم 
ينتخب ضمــن قوائم الحزب، بــل ضمن قائمة 
حــزب آخــر، وأنــه التحــق بالجبهــة، وأصبح 
رئيســاً لمجموعتهــا البرلمانية، وأحــد القيادات 

البارزة.
من جهــة أخــرى قال الأمــن العــام الجديد 
للحزب إنه ســيتصل بالأمن العام الأسبق عبد 
العزيــز بلخــادم، وأن أبواب الحــزب مفتوحة 
أمــام كل أبنائه، بعيداً عن أي إقصاء أو تهميش 

أو تفرقة.
الخطوات التي شــرع جمال ولــد عباس في 
القيــام بها مباشــرة بعــد توليه الأمانــة العامة 
للحزب، تؤكد الشــكوك حول خلفيات استقالة 
عمــار ســعداني، وتزيــد فــي تعزيــز فرضيــة 
إبعاده عــن الأمانة العامة بقرار فوقي بعيداً عن 
الأســباب الصحية التي أوردهــا خلال اجتماع 

اللجنــة المركزيــة الــذي عقــد الســبت الماضي، 
وانتهــى بإعلان ســعداني عــن اســتقالته، فلو 
كان ســعداني هو مــن قرر الرحيــل، ولو كانت 
السياســة التي كان يتبعها تنال رضى الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لكان ولد عباس قد استمر 
فيهــا، أما وقد قــرر التصالح مع بلخــادم الذي 
وصل ســعداني حد اتهامه بالعمالة والتشكيك 
في الماضــي الثــوري لعائلتــه، فذلــك تبرؤ من 
الرئيــس بوتفليقــة ومحيطه مــن التصريحات 
والاتهامــات الخطيرة التي تلفظ بها ســعداني 
بدايــة هذا الشــهر، كمــا أن ذلــك يعتبــر أيضاً 
مؤشراً على وجود نية فوقية لتغيير النهج الذي 
يتبعه حزب الأغلبية منذ تولي ســعداني قيادته 
الحــروب  ووقــف   ،2013 آب/أغســطس  فــي 
الكلاميــة التــي كان ســعداني يخوضهــا على 
جبهات عــدة، وبالتالــي عودة خصــوم الأمن 
العام الســابق إلى الحزب وإعادة الاعتبار لهم، 
وهو طعن شــبه صريــح في الطريقــة التي كان 
يقود بها عمار ســعداني الحزب باسم الرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة، الذي هــو رئيس الحزب 

في الوقت نفسه.

تونس: وزارة الشؤون 
الدينية تطلق حملة 
للعناية بدور العبادة

■ القاهــرة - وكالات: حذر مارتن كوبلر، المبعوث الأممي 
في ليبيا، من انتهاء الأثر الدســتوري لاتفــاق الصخيرات، 
بنهايــة كانون الأول/ ديســمبر المقبل. جــاء ذلك في مؤتمر 
صحافي، الثلاثاء، في مقر الجامعة العربية في القاهرة، عقب 
اجتمــاع ثلاثي بحضور أحمد أبو الغيــط أمين عام الجامعة، 
وجاكايــا كيكويتي الممثــل الأعلى للاتحــاد الإفريقي. وقال 
مارتن: »اتفاق الصخيرات مرّ عليه قرابة العام، دون دخوله 
حيّز التنفيذ، وسينتهي أثره الدستوري بنهاية كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل إذا لم ينفذ«.
وقال مارتن كوبلر، إن كمية تقدر بـ 20 مليون قطعة سلاح 
دخلت ليبيا منــذ رحيل  القذافي وإلى الآن، وأشــار إلى أنها 
تمثل مخزونًا كافيًا لمحاربة الإرهاب، إلا أنه اســتدرك بالقول 
إنه من الممكن أن يكون  هناك اســتثناءً في شأن حظر السلاح 

المفروض على ليبيا. 
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي مشــترك مــع الأمين العام 
للجامعة العربيــة نقلته قناة »الغد« الثلاثاء، أن عملية حظر 
 الســلاح مرتبطة بقدرة المجلس الرئاسي على الحصول على 
الســلاح بشــكل قانوني من عدمه، فيما أشــار إلى إمكانية 
 التنســيق مع مجلس الأمن لتوفير ما يلــزم لوحدات تكون 

خاضعة لســلطة المجلس الرئاســي، رابطًــا كل ذلك بنجاح 
الاتفاق  السياسي. 

وطالــب كوبلر، خلال الاجتماع، بدعم قوي ومنســق بين 
الجامعــة العربية والاتحاد الأفريقــي والأمم المتحدة لإنهاء 
الجمود  السياســي فــي ليبيا وإعــادة الزخم إلــى العملية 
الانتقالية فــي البلاد.  وقــال كامل عبد عبد اللــه،، الباحث 
في مركز الأهرام للدراســات السياســية والاســتيراتيجية 
)حكومــي(، المختص بالشــأن الليبي، »اتفــاق الصخيرات 
مدته عام، قابلــة للتمديد، وفي حال عدم التمديد ينتهي أثره 

الدستوري ويصبح كأنه لم يكن«.
وأضــاف أن كوبلر بتصريحاته هــذه وجولاته بالمنطقة، 
»يؤكــد أن ثمة تغييــرات واصطفافات جديــدة قد تلوح في 
الأفــق، مع حوار دائر فــي جنيف يحضره أطــراف ليبيون 
)لم يسمهم(، بخلاف تســريبات بقيادة السعودية لتسوية 
جديــدة قريبة للأزمــة الليبية«. ودعا عبد اللــه، كل القوى 
لإيجاد وســيلة لاتفاق بين أطراف الأزمــة الحقيقيين، وهم 
المســلحون مثل خليفة حفتر، وخصومه من القوى المسلحة 
الليبية، بــدلًا من الاتفاق بين أطراف تقبــل الحوار في ليبيا 

دون أي تغيير في الواقع.

كوبلر: اتفاق الصخيرات ينتهي أثره نهاية كانون الأول 
المقبل وليبيا فيها مخزون كاف من السلاح لمحاربة الإرهاب

■ روما - د ب أ: حــذرت وكالة حماية 
الأربعاء  »فرونتكس«  الأوروبيــة  الحدود 
تقطعت  الذين  الهائمــين  المهاجرين  أن  من 
بهــم الســبل فــي البحــر المتوســط يتم 
أكثــر فأكثر«  انتشــالهم على نحو »أقرب 
من المياه الليبية، ما يعرض ســفن الإنقاذ 

لمخاطر أمنية أكبر.
وذكرت ســفينة الإنقاذ الخيرية »ســي 
ـ ووتــش« الألمانية الأســبوع الماضي، أن 
»الكثيريــن« لقوا حتفهــم بعدما تعرضت 
ســفينة مهاجرين لهجوم مــن قبل زورق 
يحمل علامات خفر السواحل الليبية. وفي 
مجهولون  معتدون  أطلق  آب/أغســطس، 
النــار علــى زورق تابع لمنظمــة أطباء بلا 

حدود، ولكن أحداً لم يصب.
وقــال رئيــس فرونتكــس، فابريــس 
ليجــري، في مؤتمــر صحافي فــي روما: 
»بســبب بعض الحوادث التــي وقعت في 
الماضي، أعربت بالفعل عن مخاوف بشــأن 

أمن الســفن التــي يتم نشــرها في نطاق 
عمليات البحث والإنقاذ«.

وذكــر أن رجال الإنقــاذ يضطرون إلى 
الإبحــار أبعد »في بعض الحــالات )حتى 
يصبحوا( على مســافة بسيطة من دخول 
الميــاه الليبيــة« نظــراً لأن المهربــين »لا 
يعطون مــا يكفي من البنزيــن والغذاء أو 
المياه للمهاجرين لذا فمن المســتحيل على 
المهاجريــن أن يصلوا إلــى إيطاليا أو أي 

جزيرة أوروبية ».
إيطاليــا وســط موجة  وزار ليجــري 
أفريقيا.  المهاجرين من شــمال  من توافــد 
وبحســب بياتريــس كوفاســي، ممثلــة 
المفوضية الأوروبية فــي روما، توافد 158 
ألف شخص منذ كانون الثاني/يناير، وهو 
ارتفاع بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي. 
وقال ليجري: »التقييم الذي لدينا يفيد بأن 
إيطاليا في الخط الأمامي )و( ســوف تظل 

في الخط الأمامي لفترة من الزمن«.

فرونتكس: عمليات إنقاذ المهاجرين 
بالقرب من ليبيا تشكل خطرا أمنيا

تونس - »القدس العربي«

قــال رئيس حركة »النهضة« التونســية الشــيخ 
راشــد الغنوشــي إن بلاده قطعت مــع نظام الحزب 
الواحد، مشــيراً إلى أن مبدأ »التوافق« الذي اعتمدته 
تونس مكنها من استكمال مســار الانتقال السياسي 
بـ«الأســلوب الأكثر تحضّراً في إدارة الاختلاف« عبر 

إنجاز أربع مناسبات انتخابية هامة.
الرسمية  صفحته  على  الأربعاء،  الغنوشي،  وكتب 
تشريعيّتان  انتخابات،  »أربعة  »فيسبوك«:  موقع  في 
ورئاســيّة وأخرى للمجلس الأعلــى للقضاء عرفتها 
تونس بعد الثورة وشهدت لأوّل مرّة في تاريخ البلاد 
تنظيمها بإشــراف هيئــة عليا مســتقلّة للإنتخابات 
وبمشــاركة حرّة و نزيهة و شــفافة بما يكرّس قواعد 
الممارســة الديمقراطيّة التي طالب التونســيون بها 

للقطع مع نظام الحزب الواحد والشخص الواحد«.
وســائل  مــن  وســيلة  »الانتخابــات  وأضــاف 
الديمقراطيّة والمشــاركة في الشــأن العام لذلك كان 
التونسيّة  التوافق عنصر قوّة ودفع إضافي للتجربة 
نحو اســتكمال مســار الإنتقال السياسي بالأسلوب 

الأكثر تحضّرا فــي إدارة الاختلاف وهو الحوار الذي 
جعل كلّ أنظار العالم تنصبّ على تونس وتجربتها«.

وأشــار إلى أن الدستور التونســي الجديد الذي 
أنجــزه مجلــس وطنــي تأسيســي منتخــب »وزع 
الســلطات في انتظــار مزيد تقســيمها بالانتخابات 
البلديّة التي ندعو إلى التســريع بإنجازها، وأرســى 
هيئات دســتوريّة تكــرّس الديمقراطيّــة والتعدديّة 
والفصل بين السلطات ويكرّس أيضاً حقّ التونسيين 
في ممارســة الرقابة على من يفوّضونهم بالصندوق 

لإدارة الشأن العام«.
وأضاف »مكســب لتونس دســتورها ومنجز هام 
في مسارها السياســي تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة 
وشــفّافة ودعامة لتجربتها الاحتــكام إلى صناديق 
الاقتراع والشعب لتشــريكهم في تقرير المصير وإلى 

الحوار والتوافق في إدارة الاختلاف«.
يذكر أن الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي 
اعتبر أن انتخــاب أعضاء المجلس الأعلــى للقضاء، 
مؤخراً،  يشكل »حدثاً هاماً في تاريخ تونس«، معتبراً 
أنّه أبرز لبنة في مســار تشــكيل الهيئات الدستورية 

المنتخبة.

أشرف جمال ولد عباس الأمن العام الجديد )يمن( و عمار سعداني

النيابة التونسية تفتح تحقيقا حول رجل أعمال 
مثير للجدل إثر تصريحات »شراء« صحافيين

الغنوشي: تونس قطعت 
مع نظام الحزب الواحد و»التوافق« 

مكنها من استكمال مسارها الديمقراطي
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نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبدالحميد صيام ووكالات: 

هاجمــت وحدات من الجيــش اليمني يدعمهــا التحالف 
العربي بقيــادة الســعودية أمس الأربعــاء مواقع لجماعة 
الحوثيين في محافظة مأرب الاســتراتيجية شرقي العاصمة 
صنعاء بعد يوم على تســليم مبعوث الأمم المتحدة اقتراحا 
لإحال الســام إلى الجماعات المســلحة التي تسيطر على 

العاصمة وتدعمها إيران.
وانهار هذا الأســبوع اتفاق لوقف إطاق النار مدته ثاثة 
أيام يهدف إلى تمهيد الطريق أمام تســوية سياســية لأزمة 
اليمــن تزامنا مع تجدد القتال مما يهــدد جهود الأمم المتحدة 
لإنهاء حرب مستمرة منذ 19 شــهرا أدت إلى وصول المايين 

في البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية إلى حافة المجاعة.
وذكــرت وكالة الأنباء الســعودية الرســمية أن القوات 
اليمنية قصفت بالمدفعية مواقع الحوثيين وطردتهم من بلدات 

في محافظة مأرب شرقي صنعاء أمس الأربعاء.
وقال الحوثيون الذين يســيطرون علــى معظم العاصمة 
صنعاء منذ انقابهم على حكومة عبــد ربه هادي عام 2015 
إن الطائرات السعودية ضربت مصنعا للثلج على مقربة من 
مدينة المخاء اليمنية المطلة على البحر الأحمر فضا عن منازل 

ومزارع في منطقة صرواح في محافظة مأرب ليل الثاثاء.
ولم يتســن الحصــول على تعليــق من المتحدث باســم 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأعلنت الأمم المتحدة الثاثاء أن اســماعيل ولد الشــيخ 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن زار صنعاء وســلم 
الحوثيين وحلفاءهم من مؤيدي صالح خارطة طريق تتطرق 
إلى »الأمن والخطوات السياســية« ودعــا طرفي النزاع إلى 
تمديد الهدنة والســماح بدخــول المســاعدات الإغاثية إلى 

الباد. وقال الحوثيون إنهم سيدرسون الاقتراحات.
وقــال راجح بادي المتحدث باســم حكومة هــادي إن أي 
اقتراح للســام يجب أن يتوافق مع الخطط السابقة لتأمين 
مســتقبل اليمن أي المبادرة الخليجيــة التي تخلى بموجبها 
صالــح عن الحكــم ومقررات مؤتمــر الحــوار الوطني بين 
الأحزاب السياسية عام 2014 وقرار مجلس الأمن الدولي عام 
2015 الذي يدعو الحوثيين إلى تسليم ساحهم والانسحاب 

من المدن الكبرى.
وقال إن أي »رؤية« يجب أن تتطابــق مع المراجع الثاث 

مشيرا إلى أن الحكومة لم تتلق بعد أي خطة من مبعوث الأمم 
المتحدة أو من المنظمة نفسها بعد.

وفي الســياق، قال مسؤولون في قطاعي الأمن والشحن، 
أمس الأربعــاء، إن »مهاجمين مجهولين هاجمــوا ناقلة غاز 
قبالة ســواحل اليمن، قــرب مضيق باب المنــدب، في إثارة 
جديــدة للتوتر بمنطقة يمر منها الكثير من النفط للأســواق 

العالمية«.
 وقــع الحادث وهو الأول على ســفينة تجارية منذ تموز/

يوليــو، بعد هجوم بصواريخ في الأســابيع الأخيرة أطلقت 
من اليمن على ســفن عســكرية، منها ســفن تابعة للبحرية 

الأمريكية، وأثارت مخاطر على حركة الشحن التجاري.
وقالــت مجموعة تيــكاي، للشــحن إن »ناقلتهــا للغاز 
الطبيعي المسال جاليسيا سبيريت، واجهت هجوما لقراصنة 

على ما يبدو، وهي قبالة سواحل اليمن يوم 25 أكتوبر«.
 وأضافــت »لــم يتمكن أي طــرف ثالث مــن اعتاء ظهر 

السفينة، خال الحادث وكل أفراد الطاقم بخير«.
إلى ذلك، أعرب برنامج الأغذية العالمي عن القلق المتنامي 
بشأن تدهور الأمن الغذائي في اليمن وارتفاع معدلات سوء 
التغذيــة بــين الأطفال، وخاصــة في المناطــق التي يصعب 

الوصول إليها. 
وقد زار فريق رفيع المستوى من البرنامج أحياء فقيرة في 
اليمن مؤخرا، وتحدث أفراده مع الأسر والسلطات المحلية في 
محافظة حجة بشمال شرق الباد ومحافظة الحديدة المطلة 

على البحر الأحمر.
وفي تصريح لعبير عطيفة المتحدثة باسم المكتب الإقليمي 
للبرنامج وأحــد أعضاء الوفد قالت إن أعضــاء الوفد زاروا 
المستشفيات، والمراكز الطبية والتغذوية، وشاهدوا الكثيرين 
من الأطفال الذين يعانون من ســوء التغذيــة والمقبلين من 

مناطق نائية.
»طبعــا الوضع الإنســاني فــي اليمن في غاية الســوء، 
تواصل معدلات سوء التغذية بين الأطفال الارتفاع. في بعض 
المحافظات وصلت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى أكثر 
من 30٪. عندما تصل النســبة إلــى 15٪ تعتبر هذه حالة 
طوارئ. بالإضافة إلى أن الكثير من الأســر تحدثت معنا عن 
معانتها في الحصول على الغذاء بصورة يومية، حتى الأسر 
ذات الدخل المتوســط، في ظل توقف الرواتب وعدم قدرتها 
على العثــور على فرصة عمل، أصبحت مهــددة بالوقوع في 

براثن الجوع«.
وقال مهند هادي المديــر الإقليمي للبرنامج إن الصراع في 

اليمن يخلف آثارا مدمرة، وخاصة على المستضعفين وبوجه 
الخصوص النساء والأطفال.  وذكر أن الجوع يزداد كل يوم، 
وأن الناس قد استنفدوا كل ســبل البقاء، مضيفا أن المايين 
لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة دون مساعدة خارجية.

ويعقد انعدام الأمن الوصول إلى بعض المناطق في اليمن. 

وأثناء الهدنة التي اســتمرت لمدة 72 ساعة الأسبوع الماضي، 
وصل برنامج الأغذية العالمي إلى ثاث مقاطعات في محافظة 

تعز وقدم المساعدات لمئة وخمسة وخمسين ألف شخص.
ويهدف البرنامج إلى تقديم العاج والمســاعدة الوقائية 
من ســوء التغذية لنحو 700 ألف طفل تحت ســن الخامسة 

والنساء الحوامل والمرضعات.
ويحتاج برنامج الأغذية العالمي 257 مليون دولار لتوفير 
المساعدات الغذائية للمحتاجين حتى شهر مارس آذار المقبل 
وقبل الصراع الأخير.  وكان اليمن يشــهد أحد أعلى معدلات 

سوء التغذية في العالم.

الحكومة تصر على ضرورة الالتزام بمرجعيات الحل

قتال في محافظة مأرب اليمنية بعد يوم من تسلم الحوثيين خطة سلام من الأمم المتحدة

فتاة من تهامة اليمن تتلقى العلاج في مستشفى الحديدة من سوء التغذية الحاد

متحدث رسمي: المحكمة لا تستهدف إلا الأفارقة

إثيوبيا ترحب بانسحاب جنوب إفريقيا وبوروندي من الجنائية الدولية
■ أديــس أبابــا ـ  الأناضــول: رحب المتحدث باســم 
الحكومة الإثيوبية جيتاجو ردا، بانسحاب دولتي جنوب 
إفريقيا وبورندي من الجنائية الدولية، واعتبرها »خطوة 
مهمة تتماشــى مع موقف القادة الأفارقة لانســحاب من 

المحكمة الدولية«.
وقال ردا في مؤتمــر صحافي، أمس الأربعــاء، في مقر 
مكتب الاتصال الحكومي في أديس أبابا: »إثيوبيا ليســت 
عضوا فــي المحكمة الجنائية، لكنها تتولى رئاســة اللجنة 
الوزاريــة الأفريقية المعنيــة بتنفيذ قرار القمــة الأفريقية 

الأخيرة في كيغالي لانسحاب من الجنائية الدولية«.
وجدد ردا دعم باده »الامحدود« للسودان في مواجهة 
الجنائيــة الدولية، قائا »إنها محكمة انتقائية تســتهدف 

القادة الأفارقة«.
والجمعة الماضيــة، أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، الأمين 
العــام للأمم المتحدة، بــان كي مون، بقرار انســحابها من 
المحكمة الجنائيــة الدولية، وعزت القــرار إلى أن »جنوب 
افريقيا وجدت أن التزاماتها المتعلقة بإيجاد حلول ســلمية 
للصراعات لا تتفق مع تفســير المحكمــة الجنائية الدولية 
لالتزامــات المدرجة في نظــام روما الأساســي للمحكمة 

الجنائية الدولية ».
وقبــل أســبوع، أصــدر الرئيــس البورونــدي، بيير 
نكورونزيزا، مرسوما، بانسحاب باده رسميا من المحكمة 
الجنائيــة الدولية بعــد موافقة البرلمــان لتتبقى الخطوة 

الأخيرة بإباغ الأمم المتحدة.
وتأسســت المحكمة الجنائية الدولية عــام 2002 ومنذ 
تأسيســها فتحــت المحكمــة لتي يقــع مقرها فــي هولندا 
تحقيقات فــي أربع قضايــا أفريقية: أوغنــدا وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية وجمهورية افريقيا الوسطي ودارفور 
وأصــدرت 9 مذكــرات اعتقال )مــن بينها مذكــرة اعتقال 
للرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية(.من جهة اخرى، استبعد المتحدث 
باســم الحكومة الإثيوبية تحســن العاقات مــع الجارة 
إريتريا قائــلًا: »إريتريــا لازالت تتبنى سياســة تصدير 
الأزمات وتدعم المعارضة الإثيوبية ونحذرها من الاستمرار 

في زعزعة استقرار إثيوبيا«.
وأضــاف »صبرنا نفد ولــن نتهاون في حال اســتمرار 
إريتريا في تصديــر الأعمال الإرهابية عبــر حدودها إلى 

إثيوبيا«.
وتشــهد العاقات بــين إثيوبيــا وإريتريــا تفاوتاً في 
طبيعتها، وذلك إثر الحــرب الحدودية التي اندلعت بينهما 
في مايــو 1998 وتوقفت عام 2000، بعد وســاطة أفريقية 
قادتها الجزائر، قبل أن يوقع البلدان اتفاقية سام في العام 

ذاته. 
وحول الانســحاب المتكرر للقــوات الإثيوبية من بعض 
المناطــق الصومالية التي اســتعادتها مــن عناصر حركة 
الشباب قال ردا: »هذه القوات هي قوات إضافية غير التي 
تعمل ضمن قوات حفظ السام الإفريقية )أميصوم(، كانت 
قــد دخلت إلى هذه المناطق لدعــم الحكومة الصومالية في 

حربها ضد الشباب«.
وأشــار إلى أن »الانســحاب قــرار اتخذتــه الحكومة 
الإثيوبية بناء على سياســاتها. أتوقع من الدول الإفريقية 

الداعمة للصومال أن تقوم بمسؤولياتها في هذا الصدد«.
ونفــى المتحدث باســم الحكومــة الإثيوبيــة أن يكون 
انســحاب هذه القوات عائد لحاجة الحكومة إليها لتنفيذ 

إعان الطوارئ بالباد كما يروج البعض.
وأكد أن القوات الإثيوبية العاملة ضمن قوة »أميصوم« 
الافريقية »تقوم بكامل دورها تحت مظلة القوات الإفريقية 

العاملة في الصومال«.
وانضمت القــوات الإثيوبية مطلع 2014 إلى مظلة قوات 
)أميصــوم( المتواجدة بالصومال، ويصــل قوامها نحو 22 
ألف جندي من القــوات الأوغندية والكينيــة والبروندية 
والإثيوبيــة، إلى جانــب وحدات من شــرطة من نيجيريا 

وسيراليون. 
وحول المســاعي المصرية لنشــر قوات حفظ السام في 
جنوب الســودان قال »لســنا قلقين من هذه المحاولات لأن 
إثيوبيا تدعم كل الدور الذي يســعى لتعزيز السلم والأمن 

في إفريقيا شريطة ألا يستهدف أمن إثيوبيا«.
ورحب ردا بالزيارة المرتقبة لملك المغرب محمد السادس 

إلى أديس ابابا في 2 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.
وقال إن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستعزز دور 

الأخير باعتبار المغرب دولة مهمة.
وعلــى الصعيد الداخلــي قــال ردا »رئيــس الوزراء 
الإثيوبي ســيقوم بتشــكيل حكومة جديدة ســيعلن عنها 
قريبًــا، هذه الإجــراءات تأتي في إطار الإصاح الشــامل 

الطويل والقصير الأمد«.
وأضاف »الحكومة تســعى لإجراء حــوار مع المعارضة 
المعتدلة والسلمية والإثيوبين في المهجر من أجل خلق مناخ 

يدعم إيجاد حل مستدام بمشاركة الجميع«.
وتابــع: »لن نســمح للإثيوبــين المتطرفين فــي المهجر 
بزعزعة اســتقرار بادنا. هناك جهــات خارجية وإثيوبين 
متطرفين في المهجر يسعون إلى تقويض النظام الدستوري 

وهو مالا تسمح به الحكومة«.
وحــول إعــان حالة الطــوارئ فــي الباد قــال ردا: 
»الأوضاع اســتقرت كثيرًا بعد إعان الطوارئ والسلطات 
اعتقلت 1500 متهم في أحداث العنف التي شهدتها إثيوبيا 
مؤخــراً«. وأعلن رئيس الــوزراء الإثيوبــي هيلي ماريام 
ديسالين، في 8 أكتوبر/تشرين أول الحالي، حالة الطوارئ 
في الباد، وقــال إن الاضطرابات، التــي عمت الباد على 

مدى أشهر تهدد استقرار الدولة«.
ودخل إعان حالــة الطوارئ حيز التنفيــذ، في 12 من 
الشــهر نفســه، بعد نشــر القرار في الصحف الرســمية 

ويستمر لمدة 6 أشهر.
وخال يوليو/تمــوز، وأغســطس/آب الماضيين وقعت 
احتجاجات في إقليمي »أوروميا« و«أمهرا« )وسط غرب(، 
مناوئــة لحكومة الباد تطالبها بتوفيــر أجواء من الحرية 

والديمقراطية.
كمــا تحوّل »مهرجان أريشــا« فــي 2 أكتوبــر الحالي، 
إلى احتجاجات وأعمال شــغب -امتــدت لاحقاً لضواحي 
العاصمة أديس أبابا، في المناطق التابعة لإقليم أوروميا- 
أسفرت عن مقتل 56 شــخصاً، وإصابة 100 آخرين، فضاً 

عن إحراق 10 مصانع واستهداف استثمارات أجنبية.
ويتبــع  ذاتــي،  شــبه  بحكــم  »أوروميــا«  ويتمتــع 
الكونفيدرالية الإثيوبية المكونــة من 9 أقاليم، والتي بدأت 
الحكــم الفيدرالي عام 1991، بعد ســقوط نظــام الرئيس 

»منغستو هايلي ماريام«.
وتعــد »الأورومو« أكبر القوميــات الإثيوبية المقيمة في 
الإقليم، وتشــكل نحــو 38٪ من مجموع ســكان إثيوبيا 

البالغ 95 مليون نسمة.

وأصبحت جامبيا ثالث دولة إفريقية تقدم للأمم المتحدة 
انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.(

وقــال وزير الإعام شــريف بابا بوجــانج، الذي أعلن 
انســحاب غامبيا من المحكمة في وقــت متأخر من الثاثاء 
على شاشــة التلفزيــون الوطنــي، إن الحــروف الأولى 
لاختصار مصطلح المحكمة الجنائيــة الدولية )ICC( ترمز 
 International Caucasian( إلى »محكمة القوقاز الدوليــة

.»)Court
وأضاف أن المحكمة تركز على » اضطهاد و إهانة أصحاب 

البشرة غير البيضاء وخاصة الأفارقة«.
وأضاف »هناك الكثير من الدول الغربية، ما لايقل عن 30 
دولة، ارتكبت جرائم حرب شــنيعة ضد استقال وسيادة 
دول ومواطنيها منذ تأســيس المحكمة، ولــم يتم اتهام أي 

دولة غربية بارتكاب جريمة حرب ».
ويأتي انســحاب جامبيا بعد عدة أيام من إعان جنوب 
إفريقيا أنها سوف تنسحب من المحكمة، قائا إن عضويتها 

أعاقت جهودها لحسم الصراعات في إفريقيا.
وكانــت حكومة بروندي قــد أعلنت مطلع هذا الشــهر 

انسحابها من المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
ووصفت منظمــة العفو الدولية اليوم هــذا القرار بأنه 

»ابتعاد شديد عن العدالة«.
وقــال نيتســنيتي بيلي الباحــث في مجال الشــؤون 
الإفريقية بالمنظمــة »هذا الإعان ضربــة لمايين الضحايا 
حول العالم، خاصة إنه يأتي بعد خطوات من تحرك جنوب 

إفريقيا وبوروندي لانسحاب من المحكمة«.
ويشــار إلى أنه منذ بدء عمل المحكمة فــي تموز/يوليو 

2002، تم محاكمة أشخاص أفارقة فقط.

لندن  ـ  »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

في حين يســتعد الغرب لتدشــين جولة 
الشاملة  المفاوضات السياســية  جديدة من 
مــع إيــران ومنها ملــف حقوق الإنســان، 
حذفت إيران اســم إقليم بلوشستان السنّي 
من المنهاج الدراســي والمرســات الإدارية 

والرسمية، واستبدلته بتسمية سيستان
الفارسية.

وأفادت وكالة دويتشــه فيله الألمانية أن 
كتلة نــواب إقليم بلوشســتان في مجلس 
النــواب الإيرانــي ورجــال الدين الســنّة 
إلى  البلــوش قدمــوا رســائل احتجاجية 
هذه  انتقدوا  وأنهم  روحاني،  حسن  حكومة 
اعتبروها  وأنهم  العبارات،  بأشــد  الخطوة 

أنها تهدد اللحمة ووحدة إيران.
الخرائط  المســؤولة  الســلطات  وغيرت 
الحاضرة والتاريخية في الكتب الدراســية 
وحذفت اسم »بلوشســتان« منها، ودافعت 
الحكومة عن الخطوة هذه قائلةً إن سيستان 
هي التســمية الحقيقية والتاريخية للإقليم 

وليس اسم بلوشستان.
وأكــد رئيس كتلــة نــواب البلوش في 
البرلمــان الإيراني، محمد نعيــم أميني فرد، 
لوكالــة خانة ملت للأنبــاء احتجاجه على 
خطوة حكومة روحاني، قائاً إن هذا العمل 
غير مطلــوب في الوقت راهــن،  وإنه يزيد 
التوتــر والاحتقان، مضيفــاً أن البرلمانيين 
الرئيس  إلــى  رســالة  ارســلوا  البلــوش 
الإيراني، حســن روحاني، وطالبوه بوقف 
بلوشستان  اسم  اعتماد  وإعادة  العمل،  هذا 

لتسمية الإقليم.
وحذر محمد نعيم أميني فرد من أن حذف 
تســمية بلوشستان ســيصعد من مستوى 

التوتر، ويؤدي إلى احتجاجات شــعبية لا 
داعي لها.

وانتقد مولوي عبــد الحميد، إمام جمعة 
أهل الســنة في مدينة زاهدان مركز الإقليم، 
حذف اسم بلوشســتان، معرباً عن أمله في 
أن يتدخــل كبار المســؤولين الإيرانيين لمنع 

ذلك.
في  البلوشية  الأبحاث  مركز  رئيس  وفنّد 
الســتار دوشــوكي، مزاعم  بريطانيا، عبد 
الحكومة الإيرانية حول اســتنادها بوثائق 
الفارسية  سيستان  تسمية  لاعتماد  تاريخي 
لإقليم بلوشستان، وقال إن طهران استندت 
إلــى وثائق مزيفة تم فبركتهــا بهدف تغيير 

التسمية البلوشية إلى أخرى فارسية. 
وأضاف عبد الستار دوشوكي أن الدوائر 
الحكوميــة والبنــوك وشــركات التأمــين 
الفارسية بدل  اعتمدت تســمية سيســتان 
بلوشســتان فعاً، مضيفاً أن إيران تخطط 
إلى تقســيم الإقليم إلــى مقاطعات صغيرة 

بعد تثبيت تغيير التسمية.
ودشّن نشــطاء البلوش حملة »لا لتغيير 
تسمية وتقسيم بلوشســتان«، وأكد حبيب 
أنهم  الله ســربازي أحد مؤسســي الحملة 
الحكومة  منع  حتى  معارضتهم  سيواصلون 
الشــيعة  المتشــددين  أن  وأوضح  ذلك.  من 
الفارســية إلى  الذين جاؤوا من المحافظات 
بلوشستان حذفوا تســمية بلوشستان من 
عائــم الطرق ولوحات المــدن ومنها مدينة 
زاهدان، وأن الشــرطة والجهــات المعنية لا 

تمنعهم.
وأكد حبيب الله سربازي أن احتجاجات 
نواب البرلمان ورجال الدين السنّة لم تفلح، 
وأن حكومــة روحاني ماضية قدماً في تنفيذ 
خطتها، وأنهم قرروا تدشــين حملة شعبية 
لمنع اعتماد تســمية سيســتان الفارســية 

وإبقاء الإقليم على تسميته الحقيقية.

إيران تحذف اسم »بلوشستان« السنية
 من المناهج الدراسية والمراسلات الرسمية

الجريــدة  ذكــرت  وكالات:  ـ  أنقــرة   ■
إن  الأربعــاء  أمــس  تركيا  فــي  الرســمية 
الســلطات اســتبدلت 75 في المئة من قادة 
الشــرطة في الباد في إطــار حملة التطهير 
المســتمرة منذ الانقاب الفاشــل في تموز /
يوليــو. ومنذ محاولــة الانقــاب اعتقلت 
السلطات 35 ألف شخص وفصلت أو أوقفت 
عن العمــل أكثر مــن 100 ألــف آخرين في 

القضاء والحكومة والشرطة وغيرها.
وقالت الحكومة إنهــا تهدف إلى اجتثاث 
مؤيدي الداعية التركــي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله كولن الــذي تتهمه بتدبير 
محاولة الانقاب علــى الرغم من نفيه التهم 

الموجهة إليه.
وقال مسؤولون أتراك إن وزارة الداخلية 
صعــدت جهودهــا لتطهير جهاز الشــرطة 
ومؤسسات الدولة بعد تعيين وزير الداخلية 
الجديد سليمان سويلو وهو حليف للرئيس 

رجب طيب إردوغان في أغسطس آب.
الذي نشرته الجريدة  المرسوم  وجاء في 
الرســمية أن قادة الشــرطة في 61 من أصل 
81 إقليما أعيــد تعيينهم فــي مواقع خارج 
أقاليمهــم ولم تشــر الصحيفــة متى يدخل 

التعيين حيز التنفيذ.
وفي ســياق منفصل ذكرت وكالة دوجان 
الإخباريــة اعتقلت الســلطات 81 شــرطيا 
في اســطنبول. وأضافــت الوكالة أن مكتب 
الادعاء العام في اســطنبول أصدر مذكرات 
المداهمات  وأن  شــرطيا   125 بحــق  اعتقال 

جارية لاعتقال الباقين.
وذكرت دوجــان أن الإدعاء فــي مدينة 
ازمير المطلة على بحــر إيجه أصدر مذكرات 
اعتقال بحق 55 شخصا في إطار التحقيقات 

المستمرة بشأن الانقاب.
إلــى ذلك، قــال نائــب رئيس الــوزراء 
ينتظرون  إنهم  قورتولموش،  نعمان  التركي، 
ما ســتقرره المحكمة حيال توقيف رئيســة 
بلديــة ولاية ديــار بكر )جنوبــا(، غولتان 

قيشاناق في إطار تحقيقات بقضايا إرهاب.

جاء ذلك في حديــث أجراه قورتولموش، 
أمس الأبعــاء، مع قناة محليــة، بالعاصمة 
أنقــرة. وأضــاف معلقًا علــى توقيف الأمن 
التركي لـ »قيشــاناق«، والعضو في مجلس 
الديمقراطية«،  المناطــق  »حزب  عن  البلدية 
فرات أنلي: »إجــراءات تركيا واضحة إزاء 
مكافحة الإرهاب. ســننتظر وســنتابع قرار 

المحكمة«.
وأفاد قورتولمــوش أن هناك دلائل وصل 
إليها الإدعاء العام إلى جانب إدعاءات حول 
تخصيص مرافق البلدية لخدمة منظمة »بي 

كا كا« الإرهابية. 
الأوروبي  الاتحــاد  انتقــادات  وحــول 
الحكومة:  متحدث  قال  قيشــاناق،  لتوقيف 
»لو افترضنا أن رئيس بلديــة مدينة كبرى 
منظمة  مــع  بالتعــاون  اتهــم  أوروبــا  في 
أدعوهم  موقفهــم؟  ســيكون  ماذا  إرهابية، 

للتعامل مع ذات الموقف في تركيا مثلما كانوا 
ســيتعاملون مع الذي في أوروبا، والتريث 

والتمحيص قلياً«. 
وأكــد أن المحكمة ستكشــف عن حيثيات 
القضية شــيئًا فشــيئا، وأعرب عن أمله في 
أن تكون اتهامات الإدعــاء العام الموجهة لـ 

»قيشاناق«، و»أنلي«، غير صحيحًة.
رئيســة  الثاثاء،  التركي،  الأمن  وأوقف 
بلدية ولايــة ديار بكر، غولتان قيشــاناق، 
والعضــو في مجلــس البلدية عــن »حزب 
المناطق الديمقراطية«، فرات أنلي، وذلك في 

إطار تحقيقات بقضايا إرهاب.
وفي وقت ســابق، وجه الادعــاء العام 
في ديار بكــر، اتهامات عدة لـ«قيشــاناق« 
من بينها الانتمــاء لـ »حركة المــرأة الحرة 
الديمقراطيــة«، التابعة لمنظمــة »بي كا كا« 

الإرهابية وامتدادها المدني »كا جي كا«. 
ويطالب الادعاء العام بســجن قيشاناق 
مــن 5 إلى 10 أعوام، بتهمــة الانتماء لمنظمة 
العراقي، لفت  إرهابية مسلحة. في الشــأن 
قورتولموش إلى رغبة قوات الحشد الشعبي 
للحكومة  موالية  شــيعية  ميليشيات  )وهي 
المركزية في العراق( في حصار مدينة تلعفر 

غربي الموصل ودخولها. 
وأوضح أن القلق الذي يســاور التركمان 

بتلعفر وصل صداه إلى أنقرة. 
وأكد ضــرورة تقريــر الموصليين مصير 
مستقبلهم وحكم أنفســهم بأنفسهم، وحذر 
من خطــأ توطين تنظيمات أخرى مثل »بي كا 
كا« وذراعها السوري »ب ي د«، أو مليشيات 
شــيعية في المناطق التي ينكسر فيها تنظيم 

»داعش« الإرهابي.
والثاثــاء، أعلــن قيادي في »الحشــد 
الشــعبي« )ميليشــيات شــيعية مواليــة 
للحكومــة المركزيــة في العــراق(، وصول 
الآلاف من مقاتلي الحشــد إلــى محور غرب 
استعدادا  العراق(  )شــمالي  الموصل  مدينة 
للمشــاركة في المعارك الحالية ضد مسلحي 

تنظيم »داعش« الإرهابي. 

قورتولموش: سننتظر قرار المحكمة حول توقيف رئيسة بلدية »ديار بكر«

تركيا تستبدل معظم قادة الشرطة المحليين
 وسط استمرار عملية التطهير

طابان تنأى بنفسها عن الحادثة
مقتل 30 شخصا في افغانستان بأيدي
 عناصر من تنظيم »الدولة الإسلامية«

■ كابــول ـ  أ ف ب: قتل مــا لا يقل عن ثاثين قرويا بينهم أطفال برصاص مســلحين 
ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسامية في وسط افغانستان، حسب ما أعلن أمس الاربعاء 
مســؤولون محليون تخوفوا من تمــدد التنظيم الجهادي إلى مناطــق تتخطى قواعده 

الموجودة في شرق الباد.
واعلن تنظيم الدولة الإســامية في الســابق مســؤوليته عن اعتداءين كبيرين في 
كابــول، أحدهما في تموز/يوليو وحصد 85 قتيا واكثر مــن 400 جريح، والثاني في 10 
تشــرين الاول/اكتوبر وأوقــع 18 قتيا و50 جريحا، لكن كل المؤشــرات كانت تدل على 

تحصنه بشكل اساسي في بعض المناطق في ولاية ننغرهار )شرق(.
وأعلن حاكم ولاية غور المعزولة في وســط البــاد والواقعة بين كابول ومدينة هراة 
الكبيرة )غرب( ان »داعش« كما قال، قتل مســاء الثاثاء »حوالى 30 مدنيا بينهم اطفال 

احتجزهم رهائن«، موضحا ان الضحايا قرويون، ومعظمهم رعاة.
وقال الحاكم نظير خازه الاربعاء ان العملية حصلت انتقاما لمقتل أحد قياديي تنظيم 

الدولة الإسامية.
واوضح ان »قوات الأمن نفذت امس )الثاثاء( بمســاعدة قرويين عملية قتل خالها 
قيادي في تنظيم الدولة الإسامية يدعى فاروق. وفي المقابل خطف مقاتلو داعش ثاثين 

قرويا معظمهم من الرعاة. وعثر اشخاص من المنطقة على جثثهم هذا الصباح«.
وقال المتحدث باسم ســلطات الولاية عبد الحي خطيبي ان »القرويين كانوا يريدون 
منع مقاتلي داعش من سرقة مواشــيهم عندما قتل القيادي فاروق«. واضاف ان الجثث 

التي عثر عليها الأربعاء كانت »منخورة بالرصاص«.
وتحدثت بعثــة الأمم المتحدة في افغانســتان من جهتها عن 26 قتيا، مشــيرة إلى 
ان »مصير عدد مــن الرهائن لا يزال مجهولا«. وقالت ان الضحايــا »خطفوا بينما كانوا 

يجمعون الحطب«.
وسارعت حركة طالبان إلى النأي بنفســها عن المجزرة التي استهدفت مدنيين. وقال 
المتحدث باســمها ذبيح الله مجاهد »لا عاقة لنا بالحادث الذي وقع في غور. اننا نجري 
تحقيقا«. وذكر العضو فــي مجلس الولاية عبد الحميد ناطقي ان اثنين من عناصر قوات 
الامن قتا في العملية، مؤكدا ان عملية خطف الرهائن حصلت »انتقاما لمقتل القيادي« في 

تنظيم الدولة الإسامية.
ووقعــت معارك ايضا، كما قال ناطقي، بين قبيلتين طاجيكيتين ســبقا ان تواجهتا في 
الماضي. ووقف أبناء قبيلة خودايار إلى جانب قوات الامن لمواجهة أبناء قبيلة مورغابي، 

انصار تنظيم الدولة الإسامية، كما قال.
واضــاف »لا نعرف بالضبط مــا هي صات أفــراد قبيلة مورغابــي بداعش، لكنهم 
يشــاطرون هذا التنظيم عقيدته«، موضحا ان هذه المجموعة كانــت على عاقة بحركة 

طالبان وتقاتل الحكومة باسمها.
وقال عبد الحميد ناطقي »كانوا متورطين في عمليات خطف وسرقات... وعندما رصد 
وجود تنظيم الدولة الإســامية في ننغرهار، انســحبوا تدريجيا من طالبان والتحقوا 

بداعش«.
وندد الرئيــس الأفغاني اشــرف غنــي بـ»عمليات القتــل البغيضة« التــي نفذها 

»مجرمون«.
ورصدت القــوات الافغانية وجود عناصر لتنظيم الدولة الإســامية مطلع 2015 في 
ولايات شرق افغانســتان حيث غالبا ما اشــتبكوا مع عناصر طالبان الذين لا يسعون 
مثلهم إلى الجهاد الشامل، بل يحاربون الحكومة الأفغانية ويطالبون بانسحاب القوات 

الاجنبية من افغانستان.

رئيسة بلدية ديار بكر غولتان قيشاناق
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مصر اليوم

المؤتمر الوطني للشباب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على بدء أعمال المؤتمر الوطني الأول للشباب 
والتي نقلتها أغلب الصحف المصرية، حيث بدرت من الرئيس السيســي 
إشارات مهمة عن علاقة مصر بالدول الخليجية وعن دور الدولة والجيش 
في الاقتصاد، قال فيما يبدو أنه إشــارة إلى وقف شــحنة بترول شــركة 
أرامكو لشهر أكتوبر/تشرين الأول :»أشقاء مصر دعموها ووقفوا بجانبها 
بما فيه الكفاية« مضيفا: »لا يمكن أن نحرج أنفسنا مع أشقائنا أو نحرجهم 
معنــا أكثر من ذلك« .وقــال عن تواجــد الدولة في الاقتصــاد :«القوات 
المسلحة مســؤولة عن الأمن القومي لمصر ويجب أن تتدخل للحفاظ على 
البلاد«. مؤكدا أنها لا تتدخل للتكســب أو سحب الاستثمارات من القطاع 
الخاص، مشــيرا إلى أنها تدفع ضرائب وتخضع أنشــطتها لرقابة الجهاز 
المركزي للمحاســبات، وفيها 52 ألف مدني تشــرف عليهم إدارة العاملين 
المدنيين في القوات المسلحة وأن القطاع الخاص يعمل بآليات السوق الحر 
بطلاقة. والقوات المســلحة تمثل ذراعا موازيا مــع القطاع العام والقطاع 
الخاص لتضع توازنا نسبيا لأسعار السوق في مصر، مشيرا إلى أن هناك 

محاولات لكسر ذراع الدولة«.

دعوة شخصيات معارضة
ومن الظواهــر اللافتة في الاجتماع حضور زميلنــا وصديقنا الدكتور 
أســامة الغزالي حرب المؤتمــر، وكان قــد انتقد في عمــوده اليومي في 
»الأهرام« )كلمات حرة( إنشاء المدينة الإدارية الجديدة فتم وقف عموده 
فانتقل به إلى »المصري اليوم«، وهي لفتة تحسب لصالح صاحب الجريدة 
ورجل الأعمال صلاح دياب، بل وقف وطالــب الرئيس بإعلان العفو عن 
الشــباب المحبوسين ورد عليه الرئيس بأنه اســتجاب من قبل إلى جميع 
المطالبات بالعفو عن الشــباب في جميع المناسبات وكان الرد هو التحرك 
وحل المســألة وقال الغزالي أيضا إنه لأول مرة فــي تاريخ مصر المعاصر 
يدعو الرئيس إلــى عقد مؤتمر يتحاور فيه مع الشــباب .وبالإضافة إلى 
حضور أســامة كانت المفاجأة في دعوة زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى 
رئيس تحرير جريدة »المقال« اليومية التي لا يكف فيها عيسى وغيره من 
المحررين من مهاجمة الرئيس بعنف شديد وشبه يومي. وكذل تمت دعوة 
محمد عبد العزيز عضو الحملة الرئاســية لحمدين صباحي وعدد آخر من 

السياسيين ومقدمي البرامج غير المحسوبين على النظام .

»دولة بزرميط«
وإذا انتقلنــا إلى »الوطن« أمس لنكون مع زميلنا محمود الكردوســي 
رئيس التحريــر التنفيذي وهو مــن كبار مؤيدي الرئيس ســنجده في 
بروازه اليومي »كرباج« يسخر مما حدث في المؤتمر ووصفه للدولة بأنها 
»بزرميط« قال: »تســبب عطل فني في عدم تمكن المقــرئ من تلاوة قرآن 
افتتاح المؤتمر الوطني الأول للشــباب عادي. تم إلغاء الفيلم التسجيلي 
»إبدع انطلــق« الذي كان مقرراً عرضه بعد قــرآن الافتتاح برضه عادي. 
تدخل الرئيس معلقاً: »الكمبيوتر مزرجن ممكن نبدأ إحنا« فضجت القاعة 
بالضحك، ومر الأمر بسلام. هذا ما نسميه »مليم الملح« الذي يفسد الطبخة 
وهذه ليســت المرة الأولى ولــن تكون الأخيرة. قبل ذلــك حدثت أخطاء 
مماثلة وأشــد هولًا مع الرئيس سواء في خطبه أو في مناسبات يفتتحها، 
حواره الأول لصحيفــة )مصرية »المصرى اليوم«( تم تســريبه بالكامل 
وتلفزيون الدولة ارتكب في حقه جرائم إن كان إهمالًا فتلك كارثة وإن كان 
تعمداً فالكارثة أفدح وفي الحالين: رئيس مصر يهان ولا أحد يحاســب ألم 

أقل لكم إنها »دولة بزرميط« .

أزمة الإعلام الوجودية
وبينما اهتم الكردوسي بما حدث من أخطاء في افتتاح المؤتمر فقد اهتم 
رئيس تحرير »الشــروق« زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين الذي حضر 
المؤتمر بالأزمة التي تواجهها الصحف الخاصة بأن قال في عموده اليومي 
»علامة تعجب« :«الجميع مشــغول بالأزمة الماليــة الخانقة التي تضرب 
غالبية الصحف خصوصا الخاصة منها. الجميع تضرر بصورة أو بأخرى 
وهم لا يعرفــون ماذا يخبئ لهم الغد. الرواتب لا تصرف بانتظام وماكينة 
التقشــف تدور بأقصى قوتها، بل أن الصحافــة المطبوعة صارت تواجه 
تحديات وجودية، وللأســف فإن الثمن الأكبر يتحملــه الفقراء والطبقة 
الوســطى في مهنة الإعلام، مثلما يحدث في المجتمع الأكبر بالضبط. وإن 
كان الكبــار أيضا نالهم نصيب ســواء في تخفيــض الرواتب التي كانت 
كبيرة أو انكماش الســوق الذي يجعل فرص انتقالهم أو هامش حريتهم 
يضيق إلى درجة غير مســبوقة. الأمر لا يتوقف علــى الأزمة الاقتصادية 
الطاحنة التي تضرب المهنة منذ نحــو عام، وربما أكثر. الظاهرة الجديدة 
هي التغييرات التي بدأت تطــرأ على خريطة ونمط الملكية في الإعلام وما 
يتردد همســا حينا وجهــرا أحيانا عن دخول الدولة كلاعب رئيســى في 
سوق الإعلام وعدم الاكتفاء بحصتها الموجودة بالفعل في وسائل الإعلام 

القومية ».

»قصة الثلاجة الفاضية«
ونبقى مع ما حدث في مؤتمر الشــباب ومقال الكاتب جمال سلطان في 
»المصريون« ومما جاء فيــه: »الحديث الوحيد الذي علق بأذهان متابعي 
مؤتمر الشباب في شرم الشيخ طوال اليوم كان »قصة الثلاجة الفاضية« 
التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيســي، عندما أقسم على أنه كان 
في بيته الثلاجة فاضية وليس فيها ســوى الماء لمدة عشــر سنوات، ومع 
ذلك لم يشــتك أو يتكلم، مضيفا أن عزة النفس شــيء ليس ســهلا، وهو 
كلام بالغ الغرابة من شخصية يفترض أنها سياسية وترأس »دولة« ، لأن 
حقوق الشعب في توفير متطلباته هي جزء من الكرامة المستحقة للمواطن 
ومطالبته بحقوقه جزء من كرامتــه وليس العكس، وانتهاك الدولة لتلك 
الحقوق أو تقصيرها فيها هو الذي يســتوجب العار وانعدام الكرامة إذا 
لم يســتقل المسؤول الفاشل ، أنا لا أمد يدي لجاري أتسول منه مثلا، وإنما 
أطالب بحقوقي تجاه الدولة والســلطة المسؤولة دستوريا عن توفير تلك 
الحقوق وإلا ترحل أو تســتقيل، وكما أن الرئيس أو الوزير هو شــخصيا 
وأســرته ينعمون بخير البلد فمن حق كل مواطن أن ينعم بالخير نفسه، 
والحقيقــة أن هذا الكلام هو دليل جديد على اختــلاط الأمور على رئيس 
الجمهورية تجاه فكرة الدولة والشعب والحقوق، لقد بدأ السيسي عهده 
بالتضييق على الحريات والحقوق السياسية وتهميش الديمقراطية وكان 
يدافــع عن ذلك أو يقلل مــن قيمته في حديثه لــزواره الأجانب، موضحا 
لهم أن »الحقوق الاقتصادية والمعيشــية« هي الأهم في حقوق الإنســان، 
والنــاس تبحث عن ذلك وليس عن الحقوق السياســية أو الديمقراطية، 
الآن تراجع حتى عن هذه الحقوق الاقتصادية والمعيشية، وأصبح يطالب 
الناس بأن تنساها أو تزهد فيها، بل يصف المطالبة بها بأنها عيب ولا تتفق 
مع الكرامة ولا عزة نفس المواطن، أي أنه ـ الآن، وبعد ثلاث ســنوات من 
حكمه ـ لا يصــح أن يطالبه الناس لا بديمقراطية ولا رغيف خبز ولا كيس 
سكر ولا حبة دواء، هذا مستوى من الخطاب السياسي لم تعرفه البشرية 
كلها من قبل بتلك الصورة. غرابة القصة وصدقيتها هو دلالتها على تصور 
رئيس الجمهورية لفكرة الحقوق الدســتورية للمواطنين، سواء الحقوق 
السياســية أو الاقتصادية أو غيرها ، فالمواطن تقريبا بلا حقوق، والأمور 
حسب التســاهيل وحســب تقديرات الرئيس، والرئيس عندما يعجز أو 
يفشل في تحقيق متطلبات الشعب وحقوقه لا يتوجب عليه أن يستقيل أو 
يرحل، وإنما على الشعب أن يلتزم الصمت ولا يتورط في »العيب« بانتقاد 
الرئيس أو يطالبه بحقوق وبالتالــي يقلل من كرامته كمواطن ويهدرها ، 

بيده أو بيد السلطة«. 

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينها إلا أنها جميعا تعكس 
عدم رضا أصحابها عن الأوضاع الحالية، سواء من استمرار الفساد وعدم 
محاربته، لدرجة أن زميلنا الرسام في »الأهرام« فرج حسين قال إنه شاهد 
مسؤولا يطعن الفســاد بينما ذيله يتحرك لضربه وشاهد مواطنا يصرخ 

محذرا له، خد بالك من الديل .

المتاجرون بقوت الشعب
أما زميله شــريف عابديــن فقد صاح في عموده »فــي المواجهة« قائلا 
:«نحــن نعيش الآن أحد أصعب فترات التحــدي الوجودي لبلادنا. وكما 
نطالب بالقبضة الحديدية الباطشــة ضد الإرهاب وتفعيل أحكام الإعدام 
فورا ضد مرتكبيه، ندعو أيضا أعلى ســلطة في البلاد لاستخدام القبضة 
نفســها ضد المتاجرين بقوت الشــعب. قيادتنا السياسية ليست بأقل من 
رؤساء آخرين في محيطنا العالمي وضعوا سجلات حقوق الإنسان تحت 
أقدامهم، وســدوا آذانهم عــن صيحات الجماعــات الحقوقية حين تكون 
مصلحة شــعوبهم في خطر. الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو مثلا لا 
يبالي بالانتقادات الدولية لتشــدده في تنفيذ أحكام الإعدام بالعشــرات 
شهريا ضد تجار المخدرات، كما يتمســك بقانون يعاقب مرتكبي جريمتي 
التحرش والاغتصاب بالإخصاء الكيميائي أو الإعدام، ورغم اتباع الصين 
سياسة الباب المفتوح للاستثمارات الأجنبية إلا أنها تفرض رقابة مشددة 
لمنع الاحتكارات للسلع الإستراتيجية أو الترفيهية على السواء، وتفرض 
أحكاما بالســجن وغرامات باهظة تصل لدرجة إغلاق المشروع للمدانين، 
وهنــاك أمثلة أخرى لدول تمنح ســلطات الضبطية القضائية الواســعة 
لأجهزة حماية المســتهلك أو تفرض عقوبات رادعة على المتاجرين بأقوات 

الشعوب حيث ترتقي إلى جرائم الحرب، فأين نحن من ذلك؟« .

»صلِّ العصر وخُد كيلو سكر«
وإلى »المصري اليوم« وهجوم زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده 
»فصل الخطاب« على وزير الأوقاف بســبب توزيعه مئتي ألف كيس سكر 
وســخر منه قائلا :«صحيح أعمال البر والخير مــن صميم أعمال الوزارة 
ولكن البر والخير أن يقدم الوزير تبرعــه إلى الوزارة المختصة لتدعم به 
جهودها المعتبرة لتفكيك الأزمة. دخول وزارة الأوقاف التي لا تملك منافذ 
متصوراً  ليس  الموقف.  يُعقّد  توزيع 
توزيع السكر في المساجد والمناداة 
عليه على المنابر أو أن يرفع المؤذن 
صوته بين الصلوات بتوافر السكر 
من  الطوابيــر  ســتنتقل  مجانــاً، 
العصر  صلِّ  المساجد  إلى  المجمعات 
وخُد كيلو ســكر فهل هــذا معقول؟ 
كل وزير يتولى أمــور وزارته وكل 
وزير أدرى بشِعاب وزارته وتوفير 
200 ألف طن تبرعاً، مثوبة وأجرها 
حســنة  أنها  أخشــى  ولكن  عظيم 
يتبعها أذى. ما علاقة وزير الأوقاف 
بشــراء وتوزيع الســكر وما دخل 
لوزير  أصيل  بعمــل  الأوقاف  وزير 
وزير  ســيخطب  وهل  التمويــن؟ 
التمويــن محمــد الشــيخ الجمعة 
المقبلة بديلًا عن وزير الأوقاف؟ أزمة 
السكر لا تحتمل خلط الأوراق ليس 
هكذا تورد الإبــل، تبرعك يا مولانا 
كفاية! لماذا لا تتبنى وزارة الأوقاف 
من عوائد وقفها بناء مستشــفيات 
لمــاذا  خيريــة؟  مســتوصفات  أو 
لا تنشــر مظلتهــا الوقفيــة لبناء 
مدارس لذوي الاحتياجات الخاصة 

ومرضى التوحد، وتوفير الحضانات لإغاثة المبتسرين وخلافه مما تعجز 
عنه وزارتا الصحة والتعليم؟ هذا أدعى من إلقاء عوائد الوقف في البطون 
التي ستظل تهضم مال الوقف بدون فوائد محققة مثلًا »القروض الحسنة« 
التــي تقدمها الوزارة لا تترك أثراً ولكن إطلاق الغارمين بدفع ديونهم أنفع 
أثراً. الحرية أثمن ما يملك الإنسان ووجه حسن من وجوه الخير عظيمة. 
النفع هنا تخط الوزارة نهجاً وعليه أن تخطط الوزارة لتترك أثراً وبصمة 

تشجع الواقفين وتزيد من حماسة مَن ينتوون وقفاً«. 

توفيق عكاشة
بين العقوبة والانتقام

وإلى »وفد« أمس وقيام صاحبنــا الوفدي إبراهيم القرضاوي بالدفاع 
عن توفيق عكاشــة صاحب قنــاة الفراعين والمطالبــة بعودتها وعودته 
واتهــام الناصريــين بأنهم وراء غلقهــا معبرا في ذلك عــن هجماته ضد 
ثورة يوليو/تموز ســنة 1952 فقال : »إغلاقها العمدي على هذه الصورة 
والإصرار على أن تبدو كما يراد لها أن ترى لا كما ترى عمل غير لائق علمياً 
وأخلاقياً وسياســياً. ينبغي ألا نخلط بين العقوبــة والانتقام. ربما أخطأ 
الإعلامي توفيق عكاشــة ولكن الخطأ الأكبر كان فــي إحلال الانتقام منه 
محل العقوبة. العقوبة مهما كانــت فهي محدودة. تكاثر عليه في مظاهرة 
حاشــدة الناصريون وأصحاب الاشــتراكية العلمية والشيوعيون وكل 
من يدور في فلكهم، وللأســف كانت الأداة مجلس الشــعب الموقر! الضرر 
الأفدح وقع على الشــعب لوقوعه على الحق الذي غيبه إعلام موجه منذ 
فجر أربعــاء 52/7/23، فإلى من بيده الأمر ومن يهمه أرفعوا الظلم ونحوا 
مظاهر الأحادية لتتحول إلى تعددية فاعلة نشيطة لا تبتغي إلا الحق لأنه 
الحق وفقط لأنه الحق. الظلم في الإصرار على أن يبقى الوضع على ما هو 
عليه ظلم على الشــعب، وفي القلب منه الشــباب ظلم بالتبعية والدلالة 
إن لم يكن بالنص. لعــل أكبر خطأ وقع فيه الدكتور توفيق عكاشــة كان 
في تعرضه للســعودية وأيضاً ما جاء في كثير من تصريحاته استخفافاً 
بوزراء الداخلية، وربما ظناً منه بأن ســلطات مجلس الشعب أعلى مع أن 
السلطات الثلاث التشــريعية والقضائية والتنفيذية سلطات متكافئة، أو 

أنه ظن بأن ما يقوله النائب لا يحاسب عليه داخل القاعة« .
والملاحظ هنا تعمد الكاتب إغفال الســبب الرئيســي لإغــلاق القناة 
وإســقاط عضويته في مجلس النواب وهو دعوته للســفير الإسرائيلي 

لمنزله ومناقشة تدخل إسرائيل لحل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا .

استغلال الأزمات 
أما المعركة الأخرى فكانت من »الوفــد« أيضا ولزميلتنا الجميلة فكرية 
أحمد في عمودها »أوراق مسافرة« وكان الموضوع »مصر للبلطجية«، قالت 
فيه حيث ذكرتنا بالذي كان وما هو كائن الآن بقولها : »نعود لأزمة السكر 
التي تنبأت بها مبكراً الشاعرة كوثر مصطفى وغناها الكينج منير »يا سو 
يا سو حبيبي عايز سكر ومنين أجيبله سكر« المهم يا سادة توقفت عن طلب 
السكر ووجدتها فرصة لاستئناف مسيرة الريجيم وضبط معدلات السكر 
والضغط وشرايين القلب التي تعبت من كتر »المناهدة«. واعترف لكم أني 
اكتســبت تلك العادة من أمي، رحمها الله، كانت كلما ســمعت عن وجود 
أزمة في ســلعة ما ســكر أو أو أرز أو زيت أو ارتفاع مفاجئ ومبالغ فيه في 
أسعار بعض الأغذية أجدها في ذكاء فطري غريب تتحول عن هذه السلع 
إلى البدائل، فكانت تضع لنا العسل الأســود أو ما تيسر من عسل النحل 
»وكان رخيصا وليس في جنون أســعار اليوم« على الأطعمة والحلويات 
والمشروبات التي تحتاج سكر، إذا تفجرت أزمة للسكر، لكن للأسف أغلب 
أهل بلدي يفعلون عكس ذلك، فبعــض المأجورين أو المغرضين وأصحاب 
الأجندات يصنعون الأزمة لتحريك غضب الشــعب، وآخرون يستغلون 
الأزمة بمنتهى البلطجــة من هؤلاء من يقفون في طابور الســكر مثلًا هم 
وأولادهم وأحفادهم وأبناء جيرانهم بعد اســتعارتهم للاستفادة بهم في 
شراء أكبر عدد من الكيلوات، وقد تحولوا إلى »زومبي« أو وحوش ضارية 
للفوز بأنصبة ليســت من حقهــم وتخزينها وكأننا في ســنوات عجاف، 
وليساهموا بدورهم في تعميق الأزمة وتأليب الغضب الشعبي واستفزاز 
البسطاء وإظهار الدولة بالعجز. اســتغلال أزمات مصر من قبل بلطجية 
السياسة والاقتصاد والمجتمع كارثة كبرى يجب التصدي الشعبي أولًا ثم 

الحكومي لها. البلد في منعطف تاريخي واقتصادي خطير«

»الشعب يأمر«
وننتقل إلــى »الوطن«ومقال الكاتــب عماد الدين أديــب عن 11/11: 
»قال الأســتاذ مختار نوح في حوار تلفزيوني إن الحديث المبالغ فيه عن 
المتوقع يوم 11 نوفمبر/تشــرين الثاني هو أمر دعائي، وإنه إذا فشل فإن 
الحديث ينتقل أتوماتيكياً إلى الدعوة إلى النزول إلى الشوارع والميادين 
في 25 يناير/كانون الثاني المقبل وهكذا. وقال الأستاذ مصطفى بكري في 
البرنامج ذاته »إن المتحدثين عن 11 نوفمبر/تشرين الثاني أكثر من الذين 
يعدون له«. وأوصى الدكتور ممدوح حمزة »بعدم اســتخدام الإعلام في 
الهجوم على 11 نوفمبر كوســيلة - تؤدي في النهاية- إلى الترويج له«. 
مــاذا لو خرجت ملايين مــن أقصى مصر إلى أدناهــا، وطالبت بتخفيض 
الأســعار ورفع الحد الأدنى للأجــور وزيادة دعم الخدمــات وتخفيض 
الدولار مقابــل الجنيه، واســتمرار دعم المصانع الخاســرة حتى نوجد 
وظائف للعمالة الباطلة؟ لو حدث ذلك كله حرفياً، فهل تقدر هذه الحكومة 
أو أي حكومــة أخرى على دفع فاتورته؟ وتحمــل نتائجه وتبعاته المالية 
والاقتصادية؟ ســعدنا كثيرا عندما شاهدنا لافتات مكتوبا عليها »الشعب 
يأمــر« ومعلقة علــى أبواب وفي مداخــل وطرقات السلاســل التجارية 
في جميع أحياء القاهرة والجيزة. وعندما ســألنا عــن المكتوب قالوا لنا 
المكتــوب على الجبين لازم تشــوفه العــين، لأنه من المفــروض على هذه 
السلاســل التجارية التي تتربح الملايين على حساب الشعب وبمساعدة 
الحكومة أن تقدم للمواطنين سلعا بأســعار مخفضة تخفيفا عن كاهلهم، 
بعد أن ارتفعت أسعار الســلع في جميع الأسواق. ولذا فقد اتفق أصحاب 
هذه السلاسل مع المســؤولين في وزارة التموين على رفع شعار »الشعب 
يأمر« على أساس أنهم بذلك يستجيبون لأوامر الشعب فى سلع أسعارها 

مخفضة«. »الشــعب يأمر« بتخفيض الأسعار عمرو أديب يدشن »الشعب 
يأمر« للمطالبة بخفض الأسعار 20٪ ولكن تمخض الجبل فولد فأرًا

القمع والانتقام
وننتقــل إلى »الشــروق« ومقــال الكاتب فهمي هويــدي الذي عنونه 
بـ»القمع والانتقام ليسا حلا« ومما جاء فيه: »يكفي أن نعرب عن الصدمة 
والحزن إزاء قتل ضابــط كبير في القاهرة. ولا يقــدم أو يؤخر أن نصب 
لعناتنا على الإرهاب وســنينه، وأن نتوعد الإرهابيين ومن وراءهم. ولا 
بأس من أن نشــدد الاحتياطات الأمنية التي يفتــرض أنها من لزوميات 
الظروف الطارئة التي نمر بها، ذلك اننا مطالبون فوق كل ذلك بأن نفكر في 
الموضوع بعقولنا وليس فقط بغرائزنا وانفعالاتنا. لســت ضد الانفعال، 
لكنني أقدره وأدعو فقط إلى ضبطه وعقلنته، كي لا يظل رد الفعل مقصورا 
على التنديد والتشنج والتحريض على الانتقام.. كنت قد أشرت في مقام 
ســابق مماثل إلى أن إدانة الجريمة أمر ضروري، لكــن من المهم أيضا أن 
نتعرف بدقة على من فعلها ولماذا. وهو مــا أكرره الآن محذرا من التعجل 
في تسجيل المواقف وإصدار البيانات. ومذكرا بواقعة تفجير مقر مديرية 
أمن الدقهلية في أواخر شهر ديســمبر/كانون الأول عام 2013، التي أعلن 
آنذاك أن الإخوان من قاموا بها، وبناء على ذلك اعتبرت الجماعة إرهابية 
وجرى حظر جميع انشــطتها. إلا أن جماعة »أنصــار بيت المقدس« بثت 
شــريط فيديو بعد ذلك بأربعة أشهر )في شــهر أبريل/نيسان عام 2014( 
أعلنت فيه أنها المســؤولة عن عملية التفجير الذي سجل الشريط مراحل 

تنفيذها وصورة الشخص الذي قام بها«.

الأزمة الاقتصادية المتفاقمة
أما زميله عبد الله الســناوي فقال في العدد نفسه أي ضغط اقتصادي 
فهو سياسي مواصلا:  أن في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة مشروع ضغوط 
سياســية مرشــحة للتصعيد. بدواعي الضجــر البالغ من السياســات 
الحاليــة، هناك من لا يمانع فــي أن يحدث ما يحدث ولتكــن العواقب ما 
تكــون. وبدواعي الذعر الفادح هناك من يدعــو لانتهاك ما تبقى من دولة 
القانون وقمع أي رأى باســم الحفاظ على الدولــة. الموقفان المتناقضان 
يفضيان، بالضجر أو الذعر، إلى تزكية احتمالات الانهيار بدون أن يتبدى 
ضوء في نهاية أي نفق مظلم. بانســداد القنوات السياسية فإن كل شيء 
محتمل وكل ضغــط ممكن. وفي غيــاب عدالة توزيــع الأعباء للإصلاح 
الاقتصادي تتبدى أشــباح الاضطرابات الاجتماعيــة التي لا يعرف أحد 
متى وأين وكيف تحــدث، فلا هي تندلع بدعوات على شــبكات التواصل 

الاجتماعي ولا هي تمنع بصراخ على شاشات الفضائيات.
أمام تلك الأوضاع فإن الخطر الأفدح أن تضرب بنية المجتمع بالفوضى 
ويفتقد في الوقت نفسه قدرته على التماسك الداخلي لتجاوز أزماته، وفق 

مصالحه هو، لا ما يصوغه الآخرون في الإقليم والعالم لمستقبله المنظور.
من الإشارات الخطرة اغتيال قائد عسكري كبير أمام منزله، وهذه نقلة 
نوعية في الحرب مع الإرهاب بالنظر إلى دوره في هدم الأنفاق في سيناء.

مثل هذا الاســتهداف قد تلحقه عمليات مشابهة لضرب الروح المعنوية 
للمقاتلــين والمواطنين معا في أجــواء أزمة مســتحكمة. القضية تتجاوز 
إجراءات التأمين الضرورية إلى إعادة النظر في استراتيجية الحرب على 
الإرهاب. لماذا عاد بقوة من جديد يضرب في سيناء وعلى تخوم العاصمة؟

هناك كلام كثير عن شــمول المواجهة على جميع الأصعدة، لكن الأفعال 
تخذل التعهدات، فلا جرى إصلاح فــي الخطاب الديني، ولا بادر مثقفون 
ومبدعون بطرح مــا لديهم من رؤى بالفكر أو الفــن، فالمجال العام مغلق 
وعلى أبوابه متاريس خوف، والبيئة العامة مسمومة بحملات التحريض 
على حرية الفكر والتعبير والحق في الاختلاف. وهناك كلام كثير آخر عن 
ضرورات التوازن بين الأمن والحرية لا تســندها أي سياسات تمنع تغول 
الأول على الحياة العامة وتسمح للثانية بالتنفس السياسي. في مثل تلك 
الأحوال تنضب الأفكار والتصورات وينخفض منسوب الثقة في المستقبل 
ــ أي مستقبل، ويصعب التعويل على ظهير شعبي قوى ومتماسك يساند 

ويدعم الحرب على الإرهاب«.

تصريحات للاستهلاك فقط
وننتقل إلى »المساء« ورأي كاتبها جمال أبو بيه الذي عنونه بـ«نواجه 
حربا فأين الإجراءات الاســتثنائية« يقول: »الغالبية العظمى من الشعب 
ـ وأنا منهم ـ تقول إن مصر تواجه حرباً ومؤامرة، لكن هذا يُســتتبع ذلك 
بســؤال مهم، فإذا كانت مصر تواجه حرباً فأين الإجراءات الاستثنائية؟ 
هل سمع شخص واحد من الشــعب المصري أين هذه الإجراءات؟ بالطبع 
»لا« وهذا ســر أن مصر »الكتالــوغ« الخاص بها قد ضــاع، وبالتالي من 
يجلس على مقاعد الحكام يفعل ما يراه مناسباً ولا يفعل ما في »الكتالوغ«.

الإجراءات الاســتثنائية للخروج من نفق الأســعار المشتعلة، السبيل 
الوحيد للقضــاء عليها أو بمعنــى أدق إلغاء الدعم تمامــاً وتوزيع هذه 
الدعم نقداً، لأن أي ســلعة لها سعران، فالسوق السوداء ستظل موجودة 

وبالتالي التلاعب. 
بصراحة وبدون أي خجل من قيام الشعب بأعمال لا نعرف مداها.. فلا 
يمكن أن تظل هكذا إلى ما لا نهاية، وعلــى الحكومة.. وفوراً.. أن تفكر في 
توزيع الدعم النقدي، لأن الحكومة وبمنتهــى الصراحة ـ غير قادرة على 
ضبط الأســواق، وإذا ما حاولت زادت أسعار السلع وفي النهاية المواطن 
هو الضحية الوحيد، رغم أن الكل يعلم من هو المســتفيد أو المســتفيدون 
من عملية »الهرجلة« في الأســواق. والحكومة تعرفهم ـ أي المستفيدين ـ 
وتتركهم يفعلون بالمواطن ما يشاءون. بخلاف أن الدولة كلها كما قلت من 
قبل آلاف المرات شركتها تخسر والحكومة توفر المرتبات. ولا أحد يقول إن 
حكومة عصام شــرف الســبب لأنها عينت 900 ألف فرد في الحكومة. لأن 
هذه الحكومة وفور الإعلان عن ذلــك قررت تعيين 300 ألف موظف للعمل 

في مشروع الصوبات، رغم أن وزارة الزراعة يعمل بها ملايين. 
الخلاصــة أن الحكومة تقول تصريحات للاســتهلاك فقط. ولا تحاول 
أن تحل المشــكلة.. وفي النهاية المواطن هو الضحية ـ كما قلت ـ والمستفيد 

ترفع له الحكومة القبعة«.!

تغييرات على خريطة ونمط الملكية في الإعلام... وهمسات عن دخول الدولة لاعبا رئيسيا فيه 

اختلاط الأمور على الرئيس تجاه فكرة الدولة والشعب والحقوق... وعلى الشعب التزام الصمت 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي فــي الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 26 أكتوبر/تشــرين الأول عن افتتاح الرئيس السيســي أولى 
جلســات المؤتمر الوطني الأول للشــباب، وما دار فيه من مناقشــات، وما حدث من مفاجآت بدعوة شــخصيات معروفة بمعارضتها له 

وهجومها عليه، ما أضفى قدرا كبيرا من اهتمام الأغلبية به، التي عادة لا تهتم بالأمور السياسية وتنفر منها. 
كما شــهد المؤتمر أيضا مقاطعة أحزاب تحالف التيار الديمقراطي للمؤتمر وهي الكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي والدســتور 
ومصر الحرية والتيار الشــعبي تحت التأســيس وتوجيه الكثيرين اللوم إليها لأنه كان من الأفضل الحضور واســتغلال المؤتمر لإعلان 
مواقفها بدلا من هذه الســلبية . أما الأغلبية فقد واصلت اهتمامها بارتفاع ســعر الدولار وأثره على الارتفاعات المســتمرة في الأســعار، 
وكذلك الاهتمام بحادثة سجن المستقبل وقرار النيابة تجديد حبس ستة ضباط واثنا عشر امين شرطة وجندي وكذلك متابعة الأخبار 
المنشــورة عــن قرب التوصل للإرهابيــين الذين اغتالوا قائد الفرقة التاســعة المدرعة، وما أثاره من قلق بين ملايين أســر ضباط وجنود 
الجيش والشــرطة .وفيما عدا ذلك فقد أنصرفت كل فئة بمتابعة ما يخصها من أخبار، ففريق من رجال الأعمال اهتم بزيارة وفد رجال 
الأعمال الأمريكان، خاصة أنه كان وراء دعوتهم للزيارة وزير الخارجية كيري وتشــجيعهم على الاســتثمار في مصر، وكذلك مســاندة 
أمريــكا لمصــر لدى صندوق النقد والبنك الدوليين. وفريق آخر اهتم ببدء الدولة في طرح 20٪ من أســهم ثماني شــركات تابعة لقطاع 
البترول في البورصة. وأصحاب الشــركات الســياحية المنظمة للحج والعمــرة ومن قاموا بحجز العمرة لم يعــد يهمهم إلا متابعة قيمة 
الزيادات التي ســتحدث. وأصحاب شــركات الســياحة والعاملون فيها اهتموا بزيادة رحلات الطيران »الشارتر« من إيطاليا إلى مصر 
وتوقعاتهم ببدء الرحلات الروســية قريبا. أما أصحاب مصانع الحلويات ومصانع المشــروبات والمقاهي فقد ركزا اهتمامهم على بدء 

الحكومة توفير السكر لهم .وإلى ما لدينا...
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حسن داوود٭

كتّاب أمريكا الثلاثينيات
هذه أوصافهم

فيما كان محقق الأعمــال الأدبية ماكس بيرنز 
يُعمــل قلمــه الأحمــر فــي نــصّ الكاتــب توماس 
وولف قــال له هذا الأخير محتجّــا: »أنت لا تجرؤ 
على فعل ذلك مع مخطوطات أرنســت همنغواي«. 
كان صاحــب »وداعــا أيهــا الســاح« قــد ســبق 
وولف إلى الشــهرة، بل ظلّ مسابقا له فيها، على 
الدوام. لكن بدا الكاتب المحتجّ »العبقري« بحسب 
عنوان الفيلم، ذاهبا في ما يقصده إلى شــخصية 
همنغــواي المازمة لأدبــه والمهيمنة على الوســط 

الأدبي الأمريكي كلّه. 
الكثيــر من الأعمــال الأدبية قدّمــت جوانب من 
كاريزمــا همنغواي الفذّة، تلك التي تبديه عاشــقا 
ومغامرا ومقاتــا عنيدا ومتصــدّرا البطولة حتى 
إزاء أبطــال رواياته. في فيلــم مايكل غرانداج هذا 
يظهــر همنغــواي فــي مشــهد واحــد: خارجا من 
مركــب الصيــد ومرتديــا ثيابا تناســب صيادي 
الأعماق، ومتدافعا في الــكام مع الكاتب الجديد 
تومــاس وولــف فيمــا آثــار المغامــرة البحرية ما 
زالــت بادية على محيــاه الحاســم والمنفعل. وقد 
حملت تلك الصورة التــي التقطت للروائيين وهما 
بعد على ســطح القارب دليا مــن عالم همنغواي: 
همــا )الكاتبان( على طرفي الوســط الــذي تدلّت 
منــه ســمكة لا بد اصطيــدت بصنانيــر همنغواي 
الضخمة وســهامه، ســمكة عماقة تذكّــر تلقائيا 
بتلــك التــي عــاد بهــا بطلــه فــي رواية »الشــيخ 
والبحر«، لكن هذه الأخيرة ســليمة لم تتناهشــها 

أسماك البحر الجائعة، مثل سابقتها.
أما ســكوت فيتزجيرالــد، الــذي أخفى الأدب 
وأخفت الســينما شــخصه خلف أبطال رواياته، 
وعلــى الأخــصّ »غاتســبي العظيــم«، فظهــر في 
الفيلــم خلــوا مــن أيّ وجاهة شــخصية. كان في 
مرحلة ســقوطه الشــهيرة تلــك، أو مرحلة صمته 
التــي وصفهــا همنغــواي ببراعة فــي كتابه »عيد 
متنقّل« قائا إن فيتزجيرالــد أزال موهبته بيديه، 
على غــرار ما فعلت فراشــة ظلّت تتحسّــس غبار 
جناحيهــا منذهلة من قدرتها علــى الطيران، حتى 
تســاقط كل ذلك الغبار الذي هو علّة طيرانها. في 
مشهد ظهوره الأول، بدا فيتزجيرالد مرافقا زيلدا 
المريضــة وليــس على محيّــاه أي من تلــك المامح 
التــي قــد تقيم أي نوع مــن القربى بينــه بين بطله 
»غاتسبي العظيم«. وفي أحد المشاهد ينهال عليه 
وولف بالتقريع متهما إياه بالكسل والقعود وهو، 

فيتزجيرالد، لا يبدي احتجاجا ولا تذمّرا.
بيركينــز(  )ماكســويا  وولــف  تومــاس  أمــا 
فيظهر فــي ما يمثّل صورة المبــدع الباقية من زمن 
الثاثينيــات ذاك إلــى الآن: الرجــل الزاهد بزينة 
المظهر الخارجي مســتبدلا إياها بما يعكســه عالمه 
الداخلــي على ســلوكه. في المشــاهد الأولى التي 
جمعته مــع محقّق روايته بدا مبالغــا في انفعاله، 
وكأنــه يــؤدّي دورا تمثيليــا. وكــذا كان إزاء نقله 
لمشاعره إزاء الموســيقى فيما هو يوضح للمحقّق، 
بحركات اليدين والجســم، عن أثرهــا في الروح. 
وهــذا على النقيــض من  مُجالســه ماكس بيركنز 
الذي ظل، في تلك الجلســة كما في سائر مشاهد 
الفيلم، با أيّ انفعال ظاهري، وغير متعرّض لأي 
غوايــة. دوره الصامت تقريبا، الشــديد المحافظة 
أبداه كما لوأنه يعيش خــارج منهاتن التي كانت، 
في تلك السنوات، قد بدأت تنقل أفكارها وعاداتها 
وأنماط ســلوك فنانيهــا وكتّابها إلــى العالم. هو 
النقيــض إذن للكاتــب توماس وولف الشــغوف 
بنفســه وأدبه. كانــت الكتابة تأخــذ وولف إليها 
بكلّيته، إلى حدّ أن عشــيقته ألن بيرنشتاين )أدت 
دورها نيكول كيدمان( كادت تودي بنفســها إلى 
الانتحــار بنتيجة إهماله لها. وهــي قالت للمحقّق 
الأدبي ماكس بيركنز )يــؤدي دوره كولن فيرث( 
بأن وولف سيهجره، بســبب تعلّقه بالكتابة، كما 

هجرها.
هما نموذجــان من صعــود منهاتن فــي حقبة 
الثاثينيات. أحدهما غارق في ما يبدعه وثانيهما 
مكدّ في عمله بتنقيح الأعمــال المبدعة، بل وإعادة 
كتابتها أحيانا. وفي الفيلم بدا عمله ذاك مقتصرا 
علــى التشــطيب، باللون الأحمــر، وتخفيض عدد 
الصفحات. ذاك لأن وولف لا حدّ لذهابه بعيدا في 
الإطالة. كان قد اســتدعى حمّالين اثنين ليساعداه 
على إحضار أوراق روايته الثانية إلى دار النشــر، 
حيث بيركنــز. وكانت الرواية تحتــاج إلى حذف 
شــديد حتــى تصيــر خمســة آلاف صفحــة، قال 
بيركنــز من دون تهكّم. لكن مع ذلــك كان التوافق 
بينهمــا عميقا، حتى أن الوســط الأدبي الأمريكي 
كاد يثير الشــقاق بينهمــا إذ راح يعتبــر أن المبدع 
مــن بينهما هو المحقّــق )بيركنز( وليــس الكاتب، 
بــل ولم تخل اتهامات عشــيقة وولف لبركينز من 
إيحــاء بعاقة بين الرجلــين تتعــدّى عملهما على 
كتابــة الكتب ثــم إعدادها للنشــر. لكن، بحســب 
الفيلم، كما بحســب كتاب ســكوت بيرك »ماكس 
بيرنز: محقّق عبقري« الذي اقتبسه المخرج مايكل 
غرانداج لفيلمه هذا، فإن مشاعر القرب غارقة في 
الاحتمالات على الــدوام، وأن هناك من العاقات 

ما يزيدها عمقا عدم الإفصاح.
فيلم »عبقري« يرجع إلى تلك الحقبة من تاريخ 
أمريكا الأدبي والثقافي، وهي الحقبة التي كانت، 
وما تزال، الأكثر حضورا وتداولا وتناولا، ســواء 
بالكتابة أو بإصدار أعمال ســينمائية عنها . هنا، 
عند مشاهدة الفيلم، نجد أنفسنا إزاء شخصيات 
م لنا مختلفــة إحداها عن الأخــرى. لا حدث،  تقــدَّ
لا تشــابك فــي العاقــات، بــين الكتــاب الثاثــة 
همنغــواي ووولــف وفيتزجيرالد. مــا يجري هو 
الــكام، وهذا مــا دفع أحد نقاد الفيلــم إلى القول 
إنه أقرب إلى عمل مسرحي. لكن، على أي حال، لا 
يُنتظر من أعمال أُعدّت عن الأدب والأدباء أكثر من 
التذكيــر بأن هذا العمل، الفيلم على ســبيل المثال، 

قد يأتي بما نجهله عنهم.   

٭ روائي لبناني

تلقي النص الحكائي القديم: متعة وتأويل وبحث عن الرؤية الأدبية 
تنضح ثقافتنا العربية بأجناس ســردية تراثية متنوعة، 
من حكايــة ومقامة وغيرهما، هذه الأجنــاس كلا منها يتميز 

بخصائص فنية وأسلوبية تسم فرادته. 
النص الحكائــي التخييلي القديم، الــذي يمكن أن تتعدد 
قراءاته من زمن لآخر، لما يمكنه من تحقيق لعنصر »الإمتاع« 
خاصة في مجالــس الملوك والنخبة من الأمــراء في القديم، 
جعل عنصــر »التأويل« منه جنســاً أدبياً قــادراً على إمتاع 
القــارئ بإقداره على التماهي مع مخيلتــه إلى تعدد المعاني 

بتعدد القراء، بل بتعدد القراءات لقارئ واحد.
 الخوض في إشــكالية قراءة النص الحكائي، يســتلزم 
الوقوف عند أحد أهم النماذج الحكائية العربية في الســرد 
القديم، وهو كتــاب »كليلة ودمنة« لعبد الله بن المقفع )توفي 
سنة 142هـ/759م(. الاختيار هنا، ليس وليد الصدفة، وإنما 
لما يجمعه مــن قدرة ابن المقفــع على الترجمــة التي تراعي 
شروط تلقي القارئ العربي للنص قديماً، وقدرة المؤلف بيدبا 
على الجمع بين عناصر عدة من إمتاع وإرشــاد وحكمة، بغية 
تحقيق رؤية مستقبلية لم يســتطع كل من المؤلف والمترجم 
تحقيقها في الواقع، لتتم الاســتعانة بالنص عند تأويله من 

لدن المتلقي. 
حينما نتحدث عن مفهــوم »الإمتاع« قديما فإننا نقصد به 
ما يجعل النــص ـ الحكائي منه لأنه موضوع حديثنا ـ يمتلك 
قدرة استمالة القارئ أو السامع وتجعله متعلقا بل ومتشوقا 
لمعرفة النهايات التي ســتؤول إليها المتتاليات الســردية في 
أواخر المحكيات، لما تتضمنه مــن خيال لا متناه ومتمرد على 
عالم الواقع الذي تعيشــه مختلف الشخصيات التي تتحكم 

في الأحداث داخل فضاء معين.
 كل ذلــك اســتعانة بلغة يلفهــا الحكي ومثقلــة بزخرف 
البديــع من جنــاس وتورية وســجع وغيره. وهو المشــهد 
الأدبي الذي عرف قمة ازدهاره في العصر العباســي عندما 
ظهر ما يســمى »بالأديب المكدي« الذي يســعى لكسب المال 
عن طريق اســتجداء الملوك بحكاياته أو شعره أو مقاماته، 
فإن أمتــع الراوي متلقيه حفــل بعطاء الملــك، في حين كان 
يحقــق النــص الحكائي لــدى العامة من الناس ما يســمى 
بعنصر »التســلية« ولا يزيد عن ذلك، إلا إذا فسرت الحكاية 
من منظور أخلاقي يسير وفق المنهاج الديني من باب الوعظ 
والارشاد والاعتبار. وهذا ما جعل النخبة من الأدباء القدامى 
يتغاضون عن قراءة النصوص الحكائية لما كانت تكتسيه من 
قيمة دنيوية لا تخرج عن دائرة الوعظ أو التســلية، إضافة 
إلى ما تنبنــي عليه من انفتاح واســع علــى الخيال بخلق 
عوالــم عجائبية بعيدة عــن المنطق. حيث نــرى الأحاديث 
تجري على ألســن الحيوانات كما هو الشأن بالنسبة لكتاب 
»كليلــة ودمنة« أو المغالاة في وصف بعض المخلوقات كما في 

»حكايات ألف ليلة وليلة«.
لكن الحديث عن عنصــر الإمتاع في العصور الحديثة بعد 
ما مر به الأدب العربي من مرحلة الانحطاط واحتكاكه بالنقد 
الغربي بعد المد الاســتعماري، يجعلنا نقــف عند تأثر النقد 
العربي بمنهج تلقي النص بعدما عمل النقاد العرب الساعون 
لتجديــد درس الأدب على نقل التجــارب الغربية. وما يمكن 

تناولــه في هذا الصــدد هو مفهوم »المســافة الجمالية«عند 
أصحــاب نظرية »التلقــي« الذي يقابل مفهــوم الإمتاع عند 

العرب.
 والمســافة الجمالية، مفهوم »يقوم علــى التعارض الذي 
يحصل للقــارئ أثناء مباشــرته للنص الأدبــي باعتباره 
مجموعة من الحمولات الفنية والثقافية ،وبين عدم استجابة 
النص لتلك الانتظــارات والتوقعات مما يجعل القارئ يبني 

أفقا جديدا عن طريق اكتساب وعي جديد«. 
أثناء قــراءة نص »كليلة ودمنة« يتحقــق لدينا لا محالة 
عنصر الإمتاع وتتحدد المســافة الجمالية بيننا وبين النص 
حينما نستمتع بأحداث ووقائع تباشرها قوى فاعلة من إنس 

وحيوان. لكن هذه المتعة 
الزوال  محالها  سيكون 
النص  تأخــذ  لــم  إذا 
»التأويل«،  بــاب  مــن 
الــذي  المفهــوم  هــذا 
من  مســمياته  تعددت 
و»المعنى«  »التفســير« 
غير  إلى  و»القــراءة« 
تأويل  وبــدون  ذلــك. 
النــص ســنحكم على 
العلاقــة الحميمة التي 
تجمعنــا بالنصــوص 

الحكائية بالزوال.
الخوض  أردنا  وإذا 
في تأويــل نص »كليلة 
القول  أمكننــا  ودمنة« 
توســل  الكتــاب  إن 
بشــخصيات واقعيــة 
نعوت  عليهــا  غلبــت 
والتاجر  اللــص  مثل: 
والصيــاد،  والرجــل 
حاولنا  نحــن  ما  وإذا 
سبر دلالتها في المتخيل 
العربــي  الشــعبي 
وجدنــا التاجــر يرمز 

للتحايل  واللص  للغنى 
للفقر  والصياد  والمعانــاة والنصــب 

وما يجمعها هي صفة الذكــورة »الرجل« وهي عامة لدى كل 
الرجال، فــي حين نرى أن »الغنى« صفــة خاصة لدى نخبة 
من الناس عكس الفقر الذي يســري علــى عامة الناس وهو 
المحرك الأساسي للص لتحقيق الغنى وإن كان بوسائل غير 
أخلاقيــة. والملاحظ هنا هو ما نراه مــن انتقاص لدور المرأة 

اللهم إلا في قصة: »الرجل وامرأتاه«.
وحتى تتحقق المقاربة التأويلية لنص »كليلة ودمنة« لابد 
من ربطه بالنصــوص الحكائية الأخرى التي يجمعها عنصر 
الســرد. وهنا نرى أن الرابط المشترك بين »ألف ليلة وليلة« 
و»مقامــات الحريري« مثلا، هو محاولــة خلق عالم تتحقق 

فيه رؤى حكائية، يخلق لها بطل عادة ما يكون رجلا يتصف 
بالحكمــة والفطنة. في حين نجد كتاب »كليلة ودمنة« متميزا 
عن النمــاذج الأخرى الحكائية بتعدد شــخصياته وأبطاله 
وتنوع رمزيته من أســد يرمز للشجاعة والبطش وفيل يرمز 

للقوة وثعلب ماكر وغيرها.
 العلاقة التي نكونها مع النص/الكتاب تجعلنا نبني علاقة 
أشد متانة مع هذا النص تجــــــــبرنا على إعادة القراءة، 
ومن ثمة إعــادة التأويل مرة أخرى، حســب وضعــــيات 
وحــالات القراءة التي تتغير تبعا لمــا يتراكم لدينا من وعي 
نتيجة للتجارب المعرفية التي نكتســبها مع الوقت فتتحكم 
في نســج أفق الانتظار وتحدد المسافات الجمالية بيننا وبين 

النص.
التفاعل الذي ينشــأ ينبع 
من عشــقنا للحكاية منذ أول 
العشــق  هذا  ويشــتد  وهلة 
بعــد القراءة التي ترشــدنا 
الاجتماعية  الأوضــاع  إلــى 
السياســية  والظــروف 
للفيلســوف الهنــدي وملكه 
التي  والظروف  »دبشــليم«، 
عاشــها ابــن المقفع فــي عهد 

خلافة المنصور.
الإمتــاع  عــن  الحديــث 
العربي  الســرد  في  والتأويل 
يجعلنــا نخلــص لا محالــة 
»الرؤية  مفهــوم  عن  للحديث 
الحكائي  النــص  في  الأدبية« 
بالأديب  يرتبــط  الذي  القديم 
وهــو  الأدبــي  ومشــروعه 
مفهوم لن ندعــي وضعه لأننا 
مفهوم  غــرار  على  اســتقيناه 
الــذي  الشــعرية«  »الرؤيــة 
في  معه  »أدونيس«ومن  كرسه 
التقليدي،  الشــعر  على  ثورته 
تقيد  الــرؤى  هذه  كانــت  وإن 
شــعره  أغلب  في  الأديب  حرية 
لتحصــر تجربته في مقاربة رؤيــاه وتصويرها 
للعالــم. إلا أن ما يفيدنا هنا هو أن النــص الحكائي العربي 
القديم كان حاملا دوما لمشــاريع خلاقة تســعى وتبتغي من 
ورائها تغيــــــير الواقع. فكما كان الشاعر الحــــــــداثي 
يستـــــعين بالرمز والأســطورة للتماهي مع الواقع بخلق 
عالم مثالي يؤمن به ،كان السارد القديم يسعى وينشد بخلق 
عالم خيالي تغيير واقع معين وذلك بقصد منه أو بدونه. وهو 
ما فعله ابن المقفع في كتابه بغض النظر عن أصله الفارســي 

وأصل الكتاب.
أما إذا أردنا إســقاط التجربة الرؤيوية على نص »كليلة 
ودمنة« باعتباره يستشــرف المســتقبل في عصــر تأليفه 
وترجمته، مــن خلال رؤية الفيلســوف الهنــدي »بيدبا«، 

فيمكننا القول إن الفيلسوف حلم بواقع أفضل مع ملكه الذي 
عانى شــعبه من بطشــه وجوره، ولأن »بيدبا« كان يعرف 
مصيره إذا صارح »دبشــليم« بالكف عن هــذا الجور، فإنه 
تحايــل بحذق وحذر عليه بتوســل الأدب فنســج حكايات 
تعتمد الرمــز والخرافة برســم عالم آخر يحتمــل كل كائن 
وممكن لا يقيد حريــة الأديب ويطلق العنــان للخيال الذي 
يتخــذ من الواقــع منطلقا كائنــا )جور الملك( ليستشــرف 
المســتقبل بحلم وخيال ممكن رغبة في تغيير منشود )عدل 
الملك(. ولا بأس أن نشــير هنا إلى ما صرح به ابن المقفع حين 
قــال في كتاب كليلة ودمنة: »وكذلك مــن مر على هذا الكتاب 
ولم يفهم ما فيه ولم يعلم غرضه ظاهرا أو باطنا لم ينتفع بما 
بدا له من خطه ونقشه«. هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب 
ألا نغفل واقع ابن المقفع والظروف الاجتماعية والسياســية 

التي رافقت ترجمته للكتاب .
مفهوم الرؤية تجســد في الكتاب لأنه ينشد تغيير الواقع 
باستشــراف المســتقبل عن طريق اللجوء إلــى الخيال كما 

استعان الشعر الحداثي بالرمز والأسطورة.
بعد أن تعرضنا لأهميــة النص الحكائي في خدمة الدرس 
الأدبي باعتباره مادة خاما وتربة خصبة تســعى من خلالها 
مختلف المناهج النقدية لإعــادة الاعتبار للنص القديم فإننا 
نواجه إشكالا متعلقا بالســرد، بل بالأدب عامة إذا تساءلنا 
عــن فائدتــه، خاصة أن الــدارس يعترضه مشــكل عزوف 
القــراء عن قراءة النصــوص القديمة والاكتفــاء بما تناقله 
النقاد بصددها. وهذا ما نجد عليه حال المدرسة العربية على 

العموم. 
الإنســان كي يصير مبدعــا لا بد له أن يمر بدراســة كبار 
المبدعــين الذين كرســوا حياتهم لخدمة المعرفــة، هذا يعني 
أن الناقد أو الباحث لا بد أن يمــر أولا بالتواصل مع الأعمال 
الإبداعية مباشــرة قبل التعامل معها انطلاقا من الدراسات 

التي تتناولها. 
تلقينــا للنص القديم يجب أن يكون محكوما بوعي نشــأ 
من خــلال التواصل المباشــر مع النص أولا قبل الاســتعانة 
بالدراســات التي قاربتهــا، والتي تكون مهمــة أكثر بعد أن 
تربط علاقة صافية نقية بالنص بدون واسطة يمكن أن تؤثر 
على أفق الانتظار الذي سيتيح تأويلا سابقا لأوانه من خلال 

الحكم على النص قبل قراءته .

٭ كاتب مغربي

مصطفى مزوغ٭

رياض خليف٭

رواية »سندريلات مسقط« لهدى حمد

كتابة مرايا نسوية وبحث عن شهرزاد
■ تبدو رواية »ســندريلات مســقط« لهدى 
حمــد روايــة واقعيــة التوجه تحاكــي واقعا 
محليــا اجتماعيــا مألوفــا وتطــارد حكايات 
متنوعة لنماذج نســائية مختلفة، وهي بالتالي 
تندرج في إطار الكتابة النســوية ليس بمعنى 
إنها مكتوبــة من طــرف امرأة وإنمــا بالمعنى 
الاصطلاحي للأدب النســوي المختص بمشاغل 

المرأة والمتحمس لثقافة تحرير المرأة. 
فثمــة تجاذب لأطراف الحديــث يثير قضايا 
الزواج والطلاق والعلاقة  نسائية متنوعة مثل 
مــع الــزوج وغير ذلــك، مما عد مــن مواضيع 
للقارئ  ويمكــن  العربي...  النســوي  الخطاب 
استكشــاف هــذه المواضيع بيســر. لكنني في 
هذا النص ســأحاول التعامل مــع بعض ما في 
خطاب الرواية من مميزات فهي تحاول الخروج 
عن السرد الرتيب ونســج خصوصية لسردها 
ولكتابتها تتأرجح فيهــا بين النموذج التقليدي 
للســرد النســائي العربي وبين تقنيات السرد 

الجديد.

أثر شهرزاد

تتعقب الروائية هدى حمد أثر شــهرزاد رمز 
الحكاية النسائية عند العرب براو ضمني يكاد 
يصيــح معلنا انتســابه إلى شــهرزاد ويجعل 
ما يرويــه نصوصا مهملة أتلفهــا من قام بجمع 
مصنف حكايات »ألــف ليلة وليلة«.. فثمة صلة 
ما بين هذا المصنف التاريخي والرواية - ولكن 
الأمر ليس تقليدا أو محاكاة على كل حال ـ فهما 
يلتقيان في الموضوع وهو المرأة وعلاقاتها وفي 
صيغة السرد وهي البوح والاعتراف والدخول 

إلــى المناطق الســرية من التجربــة الحياتية، 
ولكن روايــة هدى حمــد لا تقصــر الأمر على 
المغامرات الغرامية ولا تتخذ ذلك البعد الملحمي. 
إنها اعترافات لنســاء عاديات يروين قصصهن 
مع الحيــاة اليومية وحكاياتهن مــع أزواجهن 

كمــا  في وأســرهن.  يلتقيان 
الذي  الحكــي  زمن 
الليل  علــى  يحيل 
الليلة  هــذه  »فــي 
السندريلات  تفتح 
الغــرف  أبــواب 
ليحكــين  الســرية 
لا  يعبــر...  مــا  كل 
سندريلا  لأي  يمكن 
حكايتها  تكتــم  أن 
الليلــة. إن ذلك فأل 

سيئ«.
يدخل  الأمر  لعل 
فــي بــاب التناص 
والتفاعل النصي من 
محاولة  ولعله  جهة 
نموذج  فــي  للبقاء 
الشهرزادي  السرد 
نموذجا  باعتبــاره 
 . . . يخيــا ر تا
هذه  أن  والحقيقــة 
من  تخلو  لا  الرواية 
التنــاص والأصداء 
تتردد،  التي  القديمة 

يتعلق  ما  منها  خصوصا 
البطة  قصة  أو  ســندريلا  بحكاية 

القبيحــة وأســطورة الجنيات التــي تقيم في 
المخيال العربي فعلى سرير المرض »مرت الليلة 
الموحشــة ولم يحصل شيء بينما كانت الجنية 
تتمشــى في دمي... في صباح اليوم التالي كان 
الطبيب متعجبا من الجســد الضئيل الذي بدأ 
يتعافى ويفــارق انطفاءه الحاد. بدا الجســد 
علــى غير المتوقع يزهــر يوما بعد 
يــوم، صرنــا أنــا 
جســدا  والجنيــة 
جســدا  واحــدا.. 
يقظا  للفتنــة  يقظا 
وربما  الدنيا  لمخالب 
التي  الجنية  بسبب 
دمي  فــي  تتمشــى 
تحولت ببساطة من 
إلى  كثير  عناء  دون 

سندريلا«.
المقطع  هــذا  لعل 
عنــد  بنــا  يحــط 
العجائبي  المتخيــل 
المجتمعــات  فــي 
وصــورة  العربيــة 
يحاك  ومــا  الجــن 
حولها مــن حكايات 
كان  »كم  وأســاطير 
أن  الجنيات  يســعد 
على  الأمــر  يلتبس 
فيصــرخ:  أحدهــم 

هناك جنية«.
حــرص  فثمــة 
لتوظيف هــذا البعد 

العجائبي وتوجه لإخصاب الرواية بالمعتقدات 
التقليدية وهو مبحث آخر يمكن اقتفاءه ويدخل 
في اطــار توظيــف الرواية للتراث الشــفوي 
والمعتقدات الشعبية والتقاط صور من المتخيل 
اليومي... ولعــل مقابل هذه القدامة تســتعيد 
الكاتبة نصوصا أخرى بــات تأثيرها في العقل 
العربي واضحا وهو ما نبرهن عليه بحكيها عن 
المسلسل المكسيكي التلفزيوني الذي أحدث رجة 
فــي العائلات العربية بدايــة الترويج للعولمة، 
حيث نجــد حديثا عن حضور شــخصيتي »انا 
كريســتينا« واليخاندرو في العائلة وما يعنيه 

ذلك من بداية تصدع اجتماعي وعاطفي.

تعددية نسوية

تخرج الرواية عن الســرد الأحادي وتفسح 
المجال لتعدد ســردي يتيح البــوح والاعتراف 
أعماقها  عــن  لتعبــر  للــذات  المجال  ويفســح 
بنفسها  السرد  تتولى  الروائية  فالشــخصيات 
وتســجل حضورها إلى جانب الــراوي المؤنث 
كي تحكي وتــروي فكل واحــدة تحكي قصتها 
»الســندريلات  للحكــي  تســتقبل  فالروايــة 
العجيبــات والمختلفــات في الأعمــار والقرى 
التي جئن منها معا... الســندريلات الدائخات 
بالقصص الطريفة والمزعجة على حد سواء..«..

ولعل هذا ما ولد في الرواية حوارية نسائية 
أو تعددا للغات النسائية ليس بالمعنى اللساني 
النحوي، وإنمــا بالمعنى الباختيني الذي يعتبر 
الكلمة في الرواية عينة أيديولوجية مشــحونة 
بتوجــه معــين وتفوح منهــا رائحــة الانتماء 
الاجتماعــي والمهنــي والحزبي وغيــر ذلك... 

فتقابلنا في الرواية لغات متنوعة )المرأة المثقفة 
والمرأة المتحررة والمــرأة الثرية والمرأة الريفية 
والمــرأة الحضرية والمرأة المحافظــة ولغة المرأة 
المتمنعة والمرأة المضطهــدة والمطلقة ولغة المرأة 
تعبر  التي  اللغــات  من  وغيرها  »الناشــز«...( 
عن اختلافات الواقع النســوي وتحولاته فلكل 
لغتها الاجتماعية وتجربتها مع الحياة والرجل 
والجسد والأرض. ولعلها محاولة لمقاربة العالم 
النســوي وتفكير فيــه في ظل تغيــر الظروف 
وتبدل الممارســات والتقاء الأضداد. والملاحظ 
في الرواية أن الكاتبة حاولت توظيف الخطاب 
الواصف أو »الميتا روائي« وهو خطاب يســجل 
حضوره في الســرد الحديث فهــي تحكي عن 
مناخات الحكي وتطرح أسئلة الكتابة »أنا أكتب 
لأســباب تتعلق ببئر عمتي مزنــة فمنذ أن جف 
حبرها وأنا أكتب... أكتب دونما انقطاع... كثر لا 

يحبون كتاباتي«.
صفــوة القــول إن هــدى حمــد نســجت 
فــي »ســندريلات مســقط« روايــة نســوية 
بأســـــــلوب حديــث هو الأسلـــــوب الذي 
يتخلص من الخطــاب الأحادي ويضخ الرواية 
بالتعدد الفكــري ويلتقي مع عوالــم وتقنيات 

السرد الجديد.
»سندريلات مســقط« – رواية - دار الآداب 

بيروت 2016

٭  باحث تونسي

مُثقّفون تونسيّون يبكون على باب الوزير
تونس ـ »القدس العربي« ـ من عبد الدائم السلامي:

»كل الثورات الحديثة ســعت إلى دعم الشــأن الثقافــي إلا ثورة تونس فإنها 
قًا  زادت مــن تهميش المثقّف وإقصائه«، هكذا كتب أحد المثقّفين التونســيّين مُعلِّ
بمرارة على العريضة التي وجّهها شــعراء وموســيقيّون ومسرحيّون إلى وزير 
ا أصبحوا يتعرّضون له من  الثقافة محمّد زين العابدين طالبين منه إنصافَهم مِمَّ
»إهانة« سبَبُها ضعفُ المنحة الخاصة بمشاركاتهم في التظاهرات التي تنظمها 
المندوبيــات الجهويــة للثقافة، وبــطء إجراءاتها. وهي منحــة »أصبحت - منذ 
إلغاء اللجان الثقافية - تخضع لعَقْدٍ مُســبق يقع إمضاؤه وتسجيله بالقباضة 
الماليــة ثم نُجبر على الانتظار لأشــهر ليقع تحويل تلك المبالــغ الهزيلة لنا«. وهو 
أمر، يقول أصحاب العريضة، قد أجبر العديد منهم على عدم المشاركة في عديد 
التظاهــرات الثقافية لتهافت عائداتها المالية. ويطالِــبُ هؤلاء »بالإلغاء الفوري 
لهذه الإجراءات المهينة والمذلة، وإعادة العمل بالطريقة القديمة التي تعتمد على 
لَة«،  عاقة مالية مباشــرة بين المبدع والوزارة بدون المرور بتلك الإجراءات المطوَّ
كما طالبوا »بمراجعة المنحة المخصصة لمشاركة المبدعين في التظاهرات الثقافية 
بما يليق بهم وبكرامتهــم«. وخُتِمَت العريضةُ بدعوة المثقّفــين وزيرَ الثقافة إلى 

م أصا«. ضرورة »فتح كل الأبواب أمامنا من أجل إنقاذ الوضع الثقافي المتأزِّ
وعوّلت الشــاعرة سوســن العجيمــي على الحــس الإبداعي لوزيــر الثقافة 
رةَ  )باحث وأكاديمي في مجال الموسيقى( كيْ ينهض بمسؤوليته الثقافية مذكِّ
إيّاه بتنوّع جهود البشــير بن ســامة )كاتب ووزير ثقافة في عهد بورقيبة( في 
صناعــة ثقافة وطنية حيّــة عبر طبع كتــب المبدعين بالآلاف على نفقــة الدولة، 
وتوفير كلّ الأســباب الحافظة لكرامة الكاتب التونســيّ. وتســاءلت العجيمي 
قائلة: »ماذا ننتظر من هذا الوطن تحديدا؟ يا سيادة الوزير نحن موتى في وطن 

لا يحترم مبدعيه«.
وقــد تواصلت »القدس العربــي« مع مجموعة من الكتّاب التونســيّين لمعرفة 
الأســباب التي حفزتهم لأنْ يتوجّهوا بهذه العريضة إلى وزير الثقافة. فأجابوا 
بأنّ الفعل الثقافي في تونس - ومنه دعوات المشاركة في الفعاليات الثقافية- 
حبة« و»الشــللية«، ذلك أنّ هناك مجموعة بعينها  ما يزال محكومًا بمنطِق »الصُّ
من المثقّفين تســتأثر بالحضور في كل الأنشــطة الفكريــة والإبداعية التي تقام 
في تونس أو في الخارج على حســاب باقــي مثقّفي الباد. كما أكّدوا ضحالةَ 

المكافــآت المادية، فهي لا تتجاوز في الغالب الأعمّ 
100 دينار تونســي. وأعرب هؤلاء عن أنّ الكاتب 
التونســيّ يعيش وضعــا ماديا ورمزيــا صعبًا، 
وهو متروك لحاله يواجه بمشقّة ظروف معيشه 

وظروف نشر كتبه.
ه فــي الفترة  قد قد وُجِّ  يذكــر أن كثيرا مــن النَّ
الأخيــرة إلــى رئاســة الحكومــة ووزارة الثقافة 
بســبب إقرار مجموعة من التدابيــر الإدارية ذات 
الصبغة المالية الخاصة بالأنشطة الثقافية خال 
ميزانيــة 2017 على غرار إقــرار ضريبتين، الأولى 
بقيمة 6٪ تشــمل توريد وبيــع الكتب والمؤلّفات 
ة لطبــع الكتب، والثانيــة بقيمة  والمنتجــات المعدَّ
18٪ وتشمل توريد وبيع المعدّات والآلات والمواد 
المتعلقــة بالأنشــطة الثقافيــة على غــرار معدات 
الإضاءة والصــوت، والآلات الموســيقية والمواد 
المستعملة في الفنون التشــكيلية وعمليات إنتاج 
وتوزيع وعرض الأعمال المســرحية والموســيقية 
الســينمائية.  والأشــرطة  والتشــكيلية  والأدبية 
وهي زيادات رأى البعض أنها ستساهم في غاء 
أســعار تذاكر المهرجانات الموسيقية وفي ارتفاع 
تكلفة طباعة الكتب وإنجاز الأنشــطة التشــكيلية 
والسينمائية والمسرحية، وهو ما سيدفع باتجاه 
عــزوف الناس عن متابعــة الفعــل الثقافي لعدم 

قدرتهم المادية عليه.
وقــد جــاءت هــذه التدابيــر فــي إطــار حملة 
التقشّــف ومكافحة الفساد التي دعا إليها رئيس 
الحكومــة واختــار لهــا شــعار »ناقْفُــو لتونس« 
)لِنَقِــفْ لتُونــسَ(، وهي دعوة وجــدت معارضة 
كبيــرة مــن الفاعلــين الثقافيــين، كمــا عارضتها 
المركزيةُ النقابيــة التي قال أمينها العام حســين 
العباســي: »يجــب علــى الحكومــة أن تبحث عن 
الأمــوال في جيوب الفاســدين وليس في جيوب 

الفقراء«.
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

مسابقات شعرية أم صناعة نجوم؟
 

في مقالة ســابقة للأكاديمــي المغربي ســعيد يقطين، في 
»القــدس العربــي«، بتاريــخ 7 أيلول/ســبتمبر 2016، التي 
جاءت تحت عنوان »الأنواع الروائية والجوائز«، أثار معضلة 
حقيقية أصبحت تتهدد الإبداع العربي اليوم، ألا وهي مسألة 
الجوائــز الأدبية. والحــق أن هذه المعضلة، مــا تزال مدرجة 
ضمن المسكوت عنه، في ثقافتنا العربية؛ ربما لأن المؤسسات 
الراعية لهذه المسابقات، تمتلك من آليات الهيمنة الثقافية، ما 
يكفيها لكي تجعل من هذه القضية تابوها، أو ربما لأن الكُتّاب 
أنفسهم، لا يســتطيعون، أو لا يرغبون في تحريك هذا الملف، 
بســبب طمعهم في الحصول على المكافآت المالية، من جهة، أو 
لأنهم يستفيدون، بطريقة ما، من الامتيازات والمنح المهداة من 
طرف هذه المؤسسات )الثقافية( الحاضنة والمانحة، في إطار 
ما أضحى يصطلح عليه اليــوم بـ«الربيع الثقافي«، من جهة 

أخرى.
إن السؤال الذي شغل سعيد يقطين، هو نفسه يشغلني، مع 
فارق في الجنس الأدبي. فالأســتاذ سعيد تحدث عن الجوائز 
في مجال الرواية، فيما أنا سأخصص هذا الحيز للحديث عن 
الجوائز في الشعر: طبيعة المسابقات. لمن تعطى الجوائز. نوع 
)القصيدة( التي تحصد أكبر عدد ممكن من الجوائز.. إلى غير 

ذلك من الأسئلة .
فليس من شك أن المسابقات الشعرية الكثيرة التي تنظمها 
بعض القنوات التلفزيونية العربية )مثلا(، أو بعض المجلات 
والصحف، أو بعض المؤسســات التي لا نعرف طبيعتها، ولا 
حتى مصادر أموالها، أضحت تثير وتحفز شــهية الشــعراء 
العرب، بشــكل لافت، بغض النظر عن الإضافة التي يمكن أن 

تضيفها هذه المسابقات، لتجربة هذا الشاعر أو ذاك.    
وفي الحق أن المســابقات الأدبية والفكرية، بشــكل عام، 
خلقت تشوهات كبيرة في جسم مشهدنا الثقافي العربي. فمع 
احترامي ـ في المغرب مثلا ـ لبعض الأسماء الوازنة التي فازت 
بجوائز وطنية وعربية، وهي أهلٌ لأكثر من ذلك، وقد تعدُّ على 
رؤوس أصابع اليد أو اليدين على أبعد تقدير، فإن جل الكتاب 
والمبدعين، ومنهم الشعراء، أصبحوا يتهافتون على مثل هذه 
المســابقات، خصوصا الخليجية منها، بغاية الكســب المادي 
بالأســاس، بدون أدنى اعتبار للحس الجمالي أو الفكري، أو 
حتى الانتباه إلى الخط التحريري للصحيفة أو المجلة المنظمة 
للمسابقة، أو نوايا المؤسسات الكبرى الحاضنة والداعمة لمثل 
هذه المسابقات، الشــيء الذي تحولوا معه، إلى مجرد كتاب 
تحت الطلــب، يكتبون من داخل أجندات أو وعي إيديولوجي 
- ثقافي موجه؛ لأنــه، كما لا يخفى على أحد، لكل مســابقة، 
رؤية وأهداف مسطرة تُقيّمُ من خلالها الأعمال المرشحة؛ ومن 
ثم يتوجب عليك ككاتب أن تكتب من داخل هذا المطلب، إن أنت 

أردت الفوز بالجائزة، حتى لو كنت لا تؤمن به. 
والملاحظ أن العديد من المســابقات الشــعرية اليوم، في 
المغرب، أصبحت تثير شــهية الشــعراء، على الرغم من قيمة 
المكافآت الهزيلة المخصصة للفائزين، بما فيهم بعض الأسماء 
التــي كانت، إلى حــدود الأمس القريب،  تؤمــن بأنه ينبغي 
على الكتابة الشــعرية الواعدة والطامحة، أن تكون، لا مجرد 
انفعــالات وحدوس عفوية، وإنما عليها أن تحمل مشــروعا، 
وأن تقوم علــى وعي بويطيقي مغاير باســتمرار؛ وإن كانت 
هذه الأســماء، على علم بأن هذه الجوائز، تمنح لهذا أو ذاك، 
لا بالنظر إلى قيمة عمله، وإنمــا لاعتبارات أخرى، بعيدة عن 

أن تكون فنية. 
لقد استغرق الأمر، في السابق، من أحمد المجاطي، ومحمد 
الخمار الكنوني، ومحمد الســرغيني، وعبــد الكريم الطبال، 
وقتا طويلا، لكي يكرّســوا أســماءهم في المشــهد الشعري، 
بالاســتمرار لا بالانقطاع، كمّا وكيفا، تجريبــا وتأصيلا. أما 
الآن، وبعد أن تيسرت الأمور، وأصبحت مسألة صناعة النجم 
أســهل من كلمة »ألو«، فإنه أصبح بالإمكان جدا، لأي كان،  أن 
يغدو نجما؛ فقط عليه أن يفوز، بأي طريقة، بجائزة شــعرية 
ما، كما فعــل العديد من )الشــعراء( الذين تعــج بهم بعض 
المعاجم والأنطولوجيات الشعرية، وإن كان نجمهم، للأسف، 

قد أفل، قبل أن يرتد إليهم طرفهم.
هذا مبرر كاف لأقول إن المســابقات الشــعرية على امتداد 
الخريطة العربية، قد تُفســد الشعر، مادامت لا تؤمن بالإبداع 
بالاسم،  لا  بالإضافة،  والاســتمرارية  الشعريين،  والاختلاف 
بقدر ما أضحت تراهن على صناعة النجوم )الشــعراء(، على 
غرار نجوم »ســتار أكاديمي« الذين مسخوا الأغنية العربية ) 
مع بعض الاستثناءات(، وأفسدوا الذوق الفني لدى الجمهور. 
ملاحظة أخرى أســجلها، وهي أن العديــد من  المتعصبين 
للقصيدة، فــي ماهيتها الشــفاهية، ممــن تنصبهم الجهات 
المنظمة أعضاء، ضمن لجان تقييم الأعمال المقدمة للمســابقة، 
يختزلون الشعر في شكل واحد ونهائي، ويعتبرون كل خروج 

عن معيارية القصيدة إياها، مروقا وَرِدّة، ينبغي محاربتها.
فترى الرجل منهم، ينصّب نفســه شــرطيا، يســمح لهذا 
بالمرور إلى وطن القصيدة، ويمنع ذاك، لمجرد أنه اختلف معه 
جماليا، فيعمل كل ما في وســعه، لإقصائه مبكرا من الجائزة، 
أي منذ الانتقاء الأولي. وهؤلاء هم من سماهم ياكوبسن، ذات 

توصيف، ببوليس الأدب؛ وهم متواجدون في كل الأزمنة. 
للأسف مرة أخرى أقول إن المؤسسات الثقافية والإعلامية 
الراعية للثقافة، في بلادنا العربية، مع بعض الاســتثناءات، 
هنا وهنــاك، لا تنتصر ســوى لنمط بعينه من الشــعر دون 
الأنماط الأخرى، إرضاء لأجندة ثقافية/فنية محافظة، الشيء 
الذي يجعل الممارسة الشعرية، عندنا، ترتهن بمسبقات بالية، 
ومواضعات واشــتراطات لم تعد تستجيب لانتظارت جمهور 
القــراء. فكانت النتيجــة أن خاصم وهجر) هــذا الجمهور( 

الشعر برمته. 
، في خاتمــة هذا المقال، بأن هناك  وحتى لا أكون عدميا أقرُّ
بعض المســابقات، وهي قليلــة، بالنظر إلى هيمنــة الدعاية 
الُمفســدة للشــعر، تروم الأفــق الحداثي، والوعــي النقدي 
الطليعي، وتســعى إلى دفع المثقفين العرب إلى المشــاركة في 

إنجاز الحدث الثقافي الكوني كفاعلين لا كمنفعلين.      
وعلى غرار ما انتهى إليه ســعيد يقطين، باقتراحه حلا، قد 
يحل مشــكلة معايير التقييم في مثل هذه المســابقات، بحيث 
اقتــرح أن تخصــص اللجنــة المنظمة جائزة كل ســنة لنوع 
روائي، فأنا أيضا أبادر باقتراح الأمر نفسه في مجال الشعر، 
خصوصا إذا ما علمنا أن الشعر لا يمكن حصره البتة في مجرد 

»القصيدة«.
فكما هو معلوم، فإن الساحة الشعرية، في الوطن العربي، 
تتوزع بين شعر التفعيلة، وقصيدة النثر، والشعر العمودي، 
والهايكو، إضافة إلى شــعرالزجل. وأظن أن هذا التنوع، هو 
ظاهرة صحيــة وإيجابية إذا ما نظرنا إلى الشــعر باعتباره 
كثرة، لا بوصفه مقترحــا واحدا، لذلك فإن فتــح الباب أمام 
كل هذه الصنوف الشــعرية، بشكل عادل ومنصف، سيحفز لا 
محالة الشعراء على الاجتهاد. لكن أن تجمع بين ما لا يجمع في 
سلة واحدة، كأن تنظم مســابقة للشعر، هكذا، ونحن ضمنيا 
نعــرف أن ذائقتنا، في عمومياتها تنحاز للتطريب والســماع 
المجســدين في القصيــدة العمودية بالدرجــة الأولى، ثم في 
القصيــدة التفعيلية، بدرجة أقل، فإن هذا إعلانٌ مســبق عن 
الفائز بالجائزة، وتكريسٌ فاضحٌ لنمط شــعري دون الأنماط 

الأخرى. 
 

٭  شاعر وكاتب مغربي
 

»وجع الحصى« للفرنسية نيكول غارسيا

الحب كعلاج تخيّلي لامرأة متّهمة بالجنون
باريس ـ »القدس العربي« ـ من سليم البيك:

 ليس بالضرورة أن يكون الفيلم المبني على نص روائي 
أقل قيمة من النصّ ذاتــه، والتقييم المنحاز للأدب في ذلك 
يقوم غالباً علــى أنّ الفيلم هــو الذي يلجأ إلــى الرواية 
ويســتعير منها وليس العكس، لكن للاتجــاه الواحد في 
الاستعارة هنا أســباب تقنية وبنيوية، أي تدخل في بنية 
إنجاز الفيلــم أو الرواية، فالأخيرة تحتــاج إلى إتاحات 
واحتمالات أوســع للحبكة والشــخصيات، وهي تحتاج 
لأن تبني حبكتها الخاصة بها، بخــلاف الفيلم الذي غالباً 
ما يســتفيد، في جانبه الحكائي/الدرامي، من الحبكة في 
العمل الأدبي، ومن قدرة الروائــي على توليف الحبكات، 
التي تفوق غالباً قدرة الســينمائي الذي ينشــغل أساساً 

أثناء إنجاز عمله السينمائي في الجانب البصري.
ومخرج كالأمريكي ستانلي كوبريك استطاع في أفلامه 
التي كانت نقــلًا عن نص روائي، وهــي معظم أفلامه، أن 
يثبــت أن الفيلم يســتطيع أن يأخذ حبكته مــن الرواية 
ويتفــوّق عليها في تقــديم الحكاية ذاتها. لكــن لنبقى في 
فرنســا، وفي مهرجان »كان« الأخير الذي نافس فيلم هذه 
المقالة على السعفة الذهبية فيه، فيحيلنا ملصق المهرجان، 
وهو من لقطة لفيلم »احتقار« للفرنســي جان لوك غودار، 
يحيلنا إلــى الفيلم الذي نقــل به غودار روايــة ألبيرتو 
مورافيا التي حملت العنوان ذاته، إلى الســينما، جاعلًا، 

بخلاف الأمثلة السابقة، فيلماً عظيماً من رواية عظيمة.
ميلينا آغوس، روائية إيطالية من ســردينيا، أصدرت 
رواية قصيرة عــام 2006 بعنوان غريب قد نترجمه حرفياً 
إلى »وجــع الحصى«، وقــد حافظ الفيلم الفرنســي على 
العنــوان ذاته، للتقارب الكبير بين الفرنســية والإيطالية 
ربما، بل حافــظ على مفرداتــه ذاتها. لكــن العنوان أتى 
مختلفاً بنسخته الإنكليزية، فيلماً ورواية، فكان »من أرض 
القمر«. وكذلك بالعربية تم تغيير عنوان الرواية إلى »حب 

في سردينيا«.
نحــن هنا في حال أقــرب لرواية/فيلــم »احتقار«، في 
الحالتين الرواية إيطالية والفيلم فرنسي، وبالحديث عن 
الفيلم المعروض حالياً في الصالات الفرنسية، كذلك كانت 
الرواية ناجحة ويبدو أن الفيلم سيكون ناجحاً كذلك، وإن 
لم نبلغ بمســتوى الحديث عنهما ما يمكــن أن تناله رواية 

لكاتب كمورافيا وفيلم لمخرج كغودار.

الفيلم الذي أخرجته الفرنسية نيكول غارسيا، المعروفة 
أساســاً كممثلة، صاحبة »بلاس فاندوم«، اعتمد بشــكل 
جزئي وخفيف علــى الرواية، في نصفهــا الأول تحديداً، 

مســتخدماً تقنية الفلاش باك، 
الموجــودة في الروايــة ذاتها، 
اســتخدمها مرّة واحدة بشكل 
الذي  »ما  لسؤال  قيمة  أي  يُزيل 
يحصل في النهاية؟«، فيبدأ من 
مرحلــة متقدّمة فــي الأحداث، 
ثــم يعــود ليبــدأ الحكاية من 
ســنين قبل الحدث الذي صرنا 
نعرفه، يصل إليــه ويكمل منه 
إلى الأحــداث اللاحقة، ويكون 
نهاياته.  فــي  آنــذاك،  الفيلم، 
من  جرأة  التقنية  هذه  وتحتاج 
صانعها إذ يُوهم الُمشاهدَ بأنّ لا 
عناصر مفاجئة فيما سيشاهده 
ما  البداية  من  شــاهدَ  أنه  طالما 
ســيحصل أخيراً. وهذا ما لجأ 

إليه الأمريكي ديفيد فينشــر في فيلمه قبل ســنتين »فتاة 
راحلة«، والمأخوذ كذلك عن رواية بالاسم ذاته وناجحة.

»وجع الحصى« هو الأفضل في الســيرة الســينمائية 
لمخرجته، ومن بين الأفضل لبطلته ماريون كوتيار، بأدائها 
الرائــع. أدّت دور غابرييــل، امرأة من عائلــة برجوازية 
وقروية، من الجنوب الفرنســي، في خمســينيات القرن 
الماضي، تحرج أسرتها بتصرفاتها الطائشة والفضائحية، 
كأن تتعرى خلف نافذتها أمام مزارعين يعملون لدى أبيها 
في الحقل، وتحرّشــها بأســتاذ في القرية الــذي يعيرها 
روايــات لتقرأها، هذا وغيره جعل أمّهــا تحاول نقلها إلى 
مصحّ لكونهــا، بحســبهم، مجنونة، فترفــض غابرييل. 
تلاحظ الأم لاحقاً إعجاب أحد المزارعين، خوسيه، وهو من 
الإسبان الجمهوريين الذين لجأوا إلى فرنسا هرباً من حكم 
الديكتاتور فرانكو، لاحظت إعجابه بابنتها فاقترحت عليه 

أن يتزوجها، وفعل.
قبل الزواج تخبر غابرييل خوســيه بأنّها لا تحبه ولن 
تحبــه أبداً. وهذه العبــارة مفتاحيّة لــدى غابرييل التي 
كان الحب في حياتها هو الأســاس في تكوين شخصيتها، 
وبالتالي أمزجتهــا، فحياتها مع رجــل لا تحبّه، وإن كان 

طيّباً، كانت حيــاةً مريضة. فطوال الفيلم، ما يحدّد حالتها 
النفســية هو مدى قربها أو بعدها عن الحب الذي تريده، 
لًا. ففي البداية  قد يكون حقيقياً هذا الحب وقد يكون متخيَّ

كانــت تتصــرف ويُنظر لهــا كمجنونة حــين كانت تحب 
أستاذها، وتكتب له رســائل لا يقبل تلقيها كونه متزوّجا، 
ثم بعدها تزوّجت، وبقيت على حالة الاضطراب النفســي، 
كأن تطلب مــن زوجها أن يمارس معها الحــب مقابل المال 
فقط، بعدما أخبرها بأنه يفرّغ رغباته الجنســية في بيوت 
الدعــارة لرفضها ممارســة الحب معــه، فوضعت آنذاك 
مســاحيق وارتدت ملابس كبائعات الهوى وأشــارت له 
بأن يضع النقود علــى الطاولة. في مرحلة ثالثة من الفيلم 
يأخذها زوجها إلى مستشــفى في سويســرا، هناك فقط 
يســتطيعون معالجتها من الحصى في كليتها )من هنا أتى 
اســم الفيلم/الرواية( كي تســتطيع إنجاب الأطفال، وهو 
مستشــفى ومنتجع تبقى فيه لأسابيع، هناك تتعرف على 
آندريه )لــوي غاريل(، جندي فرنســي مصاب من حرب 
الهند الصينية، تقع في حبه، يختفي عنها السلوك المقترن 
بحالــة الجنون، تصيــر امرأة هادئة نســبياً، تحب رجلًا 
وتحب البقاء إلى جانبه طوال الوقت. في مرحلة رابعة من 
الفيلم يأتي زوجها ويعيدها إلى بيتها بعد انتهاء علاجها، 
تنجب طفلًا، تعود إلــى حالتها المضطربة بعدما بعدت عن 
حبيبها، ترسل له العديد من الرسائل وتنتظر طويلًا بدون 

شيء  يصلها  أن 
ترســل  منــه، 
بأن  تخبــره  له 
لا  منه،  هو  طفلها 
تعود  أخيراً  يرد، 
لها جميع رسائلها 

فتنهار أعصابها.
لاحقــة نــدرك أنّ في مرحلة 

الكثير مما عاشته كان يدور في رأسها وحسب، 
فيمــا يخــص علاقتها مــع آندريــه تحديداً، 
كأنّ الحب الــذي بحثت عنه فــي قريتها، مع 
أســتاذها، ثم رفضها لزوجهــا لأنها لن تحبه 
أبداً، ثم تعرّفها على آندريه الذي لم يرد علاقة 
معها كونها متزوّجــة، كأن الحب الذي أرادته 
لم تعشــه في غير مخيلتهــا، فأمضت حياتها 
كزوجة مخلصــة إنّما مرهقة نفســياً. الوجع 
الذي عانت منه بســبب الحصى فــي كليتها 
تعالجت منه في المستشــفى، لكنها هناك كذلك 
تعالجت من حالة فقدان الحب، إنما كان علاجاً 
خيالياً، كانت مدركــة أنها هناك لتتعالج، إنّما بإيجاد حب 
تعيشــه كما تريده، كما تقرأه في الروايــات، وهي قارئة 
نهمــة، فوجدت الحب، خياليــاً، في آندريــه الذي أرادت 
الهرب معه ورفض. ففرغت الكثير من مشاعرها في رسائل 

حوت نصوصاً أدبية تحكي عن شدّة الحب.
الحكايــة فــي الفيلــم جميلة ومتقنــة، وكذلــك أداء 
الشــخصيات، كوتيار تحديداً، والتصويــر كذلك بظلاله 
ر بعفوية، حيث براءة  وإضاءته وإطاراته، العــري الُمصوَّ
غابرييل، في البيت وفي البحيرة، حتى وهي تُظهر نفسها 
عارية خلــف نافذتها، طغت هذه البراءة على أي توصيف 
آخر لهذه الامرأة الحساسة والحسيّة. يصفها زوجها بعد 
ما عاناه منها بأنها »شــريرة« لكن لم يبدُ منها ما يدعم هذا 
التوصيف، سلوكه الدمث معها وكرمه، من بداية علاقتهما 
حتى نهاية الفيلم، أظهر أنّها لم تكن بنظره فعلًا شــريرة، 
بل امــرأة لا تحبه، وتبادله الاحتــرام، امرأة تعيش حياة 
غيــر التي تريدها، امــرأة تبحث عن حبيــب، وليس هذا 
زوجها الذي حرصت على أن تكون لطيفة معه قدر الإمكان. 
تقول أم غابرييل بأنّ ابنتها »تحتاج إلى رجل في حياتها«، 

الحقيقة أن ما كانت تحتاجه هو رجل تحبّه.

نفّذها بالزيت والأكريليك والميكس ميديا

لوحات العراقي سعد علي إذ تجعل الجنة خلف الباب
 ■ نفذ الفنان التشكيلي العراقي سعد علي، 
بعض لوحاته التي تعرض حالياً في غاليري 
المرخيّة في الدوحة، على الأبواب والشبابيك 
الخشــبية القديمة، مســتثمراً مفهومي الباب 
والشــبّاك، فيما ظلت فيكَراته تحيل إلى أقدم 

حضارة عرفتها بلاد ما بين النهرين.
ضــمّ المعــرض 22 لوحــة فنيــة مختلفة 
الأحجام والموضوعات نفّذها كالعادة بالزيت 
والأكريليــك والميكــس ميديــا علــى الورق 
الخشبية  والشــبابيك  والأبواب  والكانفاس 
الُمســتعملة، التي كيّفها الفنــان لهذا الغرض 

خالقاً منها تُحفاً فنية.
يُعرف علي بتبّنيه مشــاريع فنية محدودة 
يشتغل عليها لمدة زمنية طويلة مثل مشروعي 
ينجز  كما  الدنيــا«.  و«صندوق  الفرج«  »باب 
بــين آنٍ وآخــر أعمــالًا فنية مســتوحاة من 
قصص »ألف ليلة وليلة« وأجوائها الغرائبية 
الســاحرة التي تتمحــور غالبــاً على الُحب 
الروحــي والجســدي، حيث يرصــد الحياة 
العامة  الاحتفالات  ر  ويصوِّ الباذخة،  الأسرية 
والخاصة، بدون أن ينسى الوشاة والمندسّين 

الذين يسترقون السمع ليل نهار. 
لا يمكــن حصــر تجربة هــذا الفنــان في 
مدرســة فنية معينة أو تيار تشــكيلي محدد، 
وليــس صحيحــاً أنــه ينتمي إلى المدرســة 
الواقعية فقط، بل هــو مزيج من عدة مدارس 
أبرزها التشــخيصية والتعبيريــة والرمزية 
والســريالية. منْ يدقــق جيداً فــي لوحات 
المعــرض سيكتشــف بــدون عناء رشــاقة 
ودقة  خطوطها،  ورهافــة  اللدنة،  الفيكَــرات 
رنــا لوحاته ببعض  تُذكِّ منعرجاتهــا، وربما 
أعمال أميديّو مودليانــي، لكنها لا تحيل إليه 
بالكامل فثمة مســاحة مشــتركة بين الاثنين 
لكنها تظل غامضة وتنتمــي كل واحدة منهما 

إلى مرجعياتها التقنية والجمالية.
يمكن تقســيم لوحات المعرض إلى قسمين 
أساســيين من حيث الأســلوب، فنصف هذه 
اللوحــات أو أكثر بقليل منفّــذة على الأبواب 
مســتثمراً  القديمة،  الخشــبية  والشــبابيك 

مفهومي الباب والشبّاك. 
وإذا كانــت جنة علي أو فردوســه المفقود 
كامنة خلــف الباب مباشــره، فــإن أحلامه 
برمتها مُســتقرة خلف النوافذ الخشبية التي 
صقلها وبثّ فيها الحيــاة من جديد. ومع ذلك 
فقد ظلت فيكَراته كما هي بمواصفاتها القديمة 
تحيل  التي  الواسعة  السومرية  العيون  حيث 
إلى أقدم حضارة عرفتها بلاد ما بين النهرين، 
التي  المتناســقة  الرقيقــة  الوجــوه  ومعالم 

حسّنتها استطالات الرقبة، وليونة الأطراف. 
ولا يتخلى الفنان عن تأثيث اللوحة حيث 
يضع شخوصه دائماً في أجواء حميمية دافئة 
كالبيــت أو الحديقة أو غرفة النوم، ولا غرابة 
في أن يدعوهــم إلى حفل راقص وبهيج. وفي 
خضم هذه الأجواء لا ينسى أن يحيطنا علماً 
الذين  الأخبار  ومتســقطي  الُمخبرين  بوجود 
النائية  اللوحة وأمكنتها  يتربصون في زوايا 

المهمَلة.
لا شــك فــي أن الجنّة التــي يتخيلها علي 
منبثقة من مخيلته المتقــدة، لكنه قد يختزلها 
في فتاة أو صبي حالم هبط من الأعالي ليجد 
نفسه مســتقراً في عالمٍ لا يخلو من الدهشة 
والإبهار. تلك هي جنّة الفنان التي تســترخي 
فيها شــخصياته وتجد نفسها محاطة بأعلى 

درجات الغبطة والحبور.
ل الحيوان مفردة أساسية في لوحة  يشــكِّ
علــي ويهيمــن عليها فــي بعــض الأحايين 
خصوصــاً حينما تكــون هــذه الحيوانات 
داجنة ووديعة مثل الظباء بأنواعها المختلفة 
أو القطــط التي تســتدرج المتلقي إلى دفء 

المنزل وحميمية علاقاته الداخلية. 
وفي لوحــة »Lovely« لا تــدري أيهما 
أم الظبية  الفاتنة  المــرأة  المحبوبة، هل هي 
الوديعة التي تستقر بهدوء تام بين ذراعيها 
ز الفنان في بعض لوحاته  الحانيتين؟ يركِّ
على جانب مــن الحضارة الإســلامية أو 
على بعض أطيافها التي تشرق في ذاكرته 
بدون سابق إنذار. ولا غرابة في أن تحمل 

إحدى لوحاته اسم »الحلم 13« لأنها مُستمدة 
أساســاً من سلســلة أحلامه الطويلة التي لا 
يســتفيق منها أبداً لأنه يحملها بين جوانحه 
مثلما يحمل الفيكَر الوسطي )وهو ابن العائلة 
المدينة الإسلامية بقببها اللازوردية  الوحيد( 

الُمريحة لعين الناظر.
يضــمّ عمــل Necessary خمس لوحات 
مســتطيلة قياس )x 80 200سم( وربما يكون 
الفكَر النســوي الذي تكرر خمــس مرات هو 
نفسه مع بعض التغييرات التي فرضها مزاج 

الفنان. 
هذا العمل مثل بقيــة الأعمال الُحلمية التي 
ينفذهــا غالبــاً بالأكريليــك أو الميكس ميديا 
لتبــدو رقيقة شــفافة تجسّــد قــدر الإمكان 
شاعرية الفنان الذي يرسم على وجه السرعة 
قصائد قصيــرة ذات نهايات تنويرية خاطفة 
تتيح للمتلقي أن يمســك وهج الدهشة الذي 
يظل، فــي الأعم الأغلب، متلألئًــا في مخيلته 

البصرية لزمن طويل. 
رنا لوحــة الُمعطيات الضرورية  وربما تذكِّ
الخمســة بالحياة الصامتة أو الجامدة لكنها 
تتكلم أحيانًا مثل حبتــيّ الفلفل الخضراوين 
اللتين خرجتا مــن صمتهما المطبــق بإيحاء 
قوي من المــرأة المتأججة التي بثّت الروح في 
اللوحات الخمس المســتطيلة التي شربت من 
إكســير الحياة. التنوع في هذه اللوحة ناجم 
عن انشــغالات المرأة، فواحــدة تحمل جنينًا 
في جوفها، والأخرى تحتضن كلبها، والثالثة 
ء  تنو

كهــة  بفا
غريبــة لكنهن جميعًا يتطلعــن إلى المدى 
المفتوح الــذي يقترب من الحلــم كثيرًا أو 
يتحــرك عند مداراتــه الســاحرة في أقل 
تعددت  مثلما  علي  محبوبات  تتعدد  تقدير. 
معشوقته  تكون  وربما  النسوية«  »فيكَراته 

ت فــي اللوحة التي  الأبدية هي التي تجســدّ
تحمل عنوان Darling1 حيث رســمها على 
دها عليه لأطول  الخشــب وكأنه يريد أن يخلِّ

فترة زمنية ممكنة. 
لم تكــن مادة الزيت المنفذة على الخشــب 
القديم هي الآصرة الوحيــدة التي تربط بين 
لوحتــي  Darling1 وDarling 2 وإنمــا 
الوشــم أو الرسم على الجســد، خاصة على 
العنــق والذراعــين وظاهر الكفّ هــو الذي 
يحيلنــا إلى تجــارب جانبــــــــية خاضها 
الفنان في حياته، إذ قدّم ذات مرة عرضاً حياً 
رســم فيه موضوعاته الفنية على 
جســد فتاة هولندية عارية، وكان 
بحق عرضًا مدهشًا نال استحسان 

النقاد والحضور على حد سواء.
لابد من الإقرار بأن الأســلوب أو 
الثيمة  من  بكثير  أهم  الفني  الشــكل 
لأن هذه الأخيــرة يمكن أن يصادفها 
الطريق.  قارعــــة  علــى  الإنســان 
وأســلوب علي يتطور عبر السنوات، 
تجربة  خاض  كلمــا  تقنياته  وتتعمق 
جديدة.  خطوطه وضربات فرشاته لم 
تعد عنيفة كما كانت قبل عشرين عاماً، 
المعروفة  بتدرجاتها  الصارخة  وألوانه 
لم تعد وحشية وصريحة وساخنة كما كانت 
في مستهل حياته الفنية، سواء في إيطاليا أو 

في هولندا.
 لقــد تشــذّبت تقنيتــه وباتــت أكثر رقة 
ونعومة لتقترب كثيراً من حافات الكمال الذي 
لن يصــل إليه أي فنان مهمــا كان موهوباً أو 
عبقرياً أو خارقاً للمألوف في مهاراته وقدراته 

الفنية. 
يلعــب اللــون دوراً مهماً فــي أعمال علي 
الفنية لكن لوحات هذا المعرض برمتها تؤشر 
إلى تطوره التقني الــذي أوصله إلى تحقيق 
تنقل  التي  المثيــرة  اللونية  التدرجــات  هذه 
التي  الداخلية  الفنان وأحاسيســه  مشــاعر 
تصــل إلى المتلقــي بغض النظر عــن ثقافته 

ومستواه العلمي. 
ربمــا يكمن رهــان الفنان هــذه المرة على 
ميوعة  مــع  تتناغم  التــي  اللونية  الرهافــة 
الأجساد الأنثوية التي تسعى بكل طاقتها لأن 
الذي يتأجج  العاطفي  تكشــف عن مخزونها 
تحت أدَمَــة الجلد ولا تجد حرجاً في البوح به 
أو الإعلان عنه ســواء في جنّة الأرض أو في 

فردوس السماء.

٭ ناقد عراقي

بيروت ـ »القدس العربي«:

الفلســطينية  الدراســات  مؤسســة  تعقــد   
مؤتمرها الســنوي لهذا العام تحت عنوان »الثقافة 
الفلســطينية إلى أين؟« غدا الجمعة في قاعة ملحق 
الحقوق فــي جامعة بيرزيت. وينطلق المؤتمر الذي 
يســتمر لمدة ثلاثة أيام بمشــاركة نخبة من الكتاب 
والمفكريــن والعاملــن في حقــل الثقافــة والأدب 
والفنون من فلســطن والشتات، من الافتراض أن 
النتاج الثقافي الفلســطيني يــؤدي دوراً مزدوجاً، 
فهو مــن جهة إطــار لبلــورة الهوية والدفــاع عنها 
وصوغهــا، ومــن جهــة ثانية هــو مكان الأســئلة 
الكبرى المؤهل لإعادة النظر في الهوية نفســها عبر 
طرح السؤال الأخلاقي والقيمي الذي يشكل حجر 

الأساس في الكفاح الفلسطيني من أجل البقاء. 
وأكد وزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيســو 

علــى أن المؤتمر يشــكل خطــوة مهمة علــى صعيد 
رســم ملامح الرؤية الثقافية الوطنية والسياسات 
الثقافية في ظــل مجمل التحديــات التي يواجهها 
الشــعب الفلســطيني. وأضاف »البحــث عن آفاق 
عمــل الثقافــة الفلســطينية بتنوعاتهــا الإبداعيــة 
مــن ســينما ومســرح وفنــون تشــكيلية وبصرية 
وموســيقى وآداب يمثل جــزءاً أساســيا من دور 
المثقــف الفرد والمثقف المؤسســة في مد الجســور 
المحلية والعربية والمســاهمة فــي خلق حوار فعال 
قائم على الإيمــان بضرورة التعدديــة وإمكانيات 
التطويــر«. ومــن جهتــه، قــال خالــد فــراج مدير 
مؤسســة الدراســات الفلســطينية، رغــم أهميــة 
حقل الثقافة في فلســطن وغــزارة إنتاجه، إلا أنه 
لا توجد مراجعــة بحثية نقديــة تدفعه للاضطلاع 
بدور أوسع استنادا لهذه المراجعة، وأنه يأمل بأن 
يســاهم المؤتمر بتحقيــق ذلك ولو بشــكل جزئي. 

وأضاف »الحقل الثقافي يحافظ على هوية شعب 
تحــت الاحتلال ويجمــع ما بن الفلســطينين في 
كافــة جغرافياتهم فــي فلســطن التاريخية وفي 
الشــتات، والحفــاظ على حقــل الثقافــة هو أحد 

الركائز المهمة للعمل الوطني«.
ومــن المقرر أن يبــدأ المؤتمر 

بكلمــة افتتاحيــة للقــاص 
والكاتــب  والروائــي 

اللبنانــي  المســرحي 
خــوري،  أليــاس 
وهــو رئيــس تحريــر 
»الدراســات  مجلــة 

التــي  الفلســطينية« 
المؤسســة.  عــن  تصدر 

خوري  مداخلــة  وتعالــج 
الثقافي  عبر سكايب، المســار 

الفلســطيني الذي بدأ كبحث عــن الهوية الضائعة 
تحت ركام النكبة، ليتحول إلى ســؤال كبير يتعلق 
بالمرجعيــة الأخلاقية للعمل الثقافي الفلســطيني، 
وآفــاق دور الثقافة في الصــراع باعتبارها الإطار 
المختزن للتفوق الأخلاقي الفلســطيني على 

المحتل.
ومن المقــرر أن يناقــش المؤتمر 
مجــــــموعة  جلســاته  فــي 
مــن المواضيــع منهــا الرؤيــة 
الثقافة،  وتمويــل  الثقافيــة، 
الفلســطيني  والمثقــف 
والســلطة، وتيــارات جديدة 
فــي الأدب، وتيارات وقضايا 
في الفن الفلســطيني المعاصر، 
والســينما  الشــعبية،  والثقافــة 

الفلسطينية، والمشهد المعماري.  

يحاول قراءة دور العمل الثقافي في الصراع

مؤسسة الدراسات الفلسطينية تفتتح مؤتمرها السنوي حول الثقافة غدا في بير زيت 

عدنان حسين أحمد٭

لقطة من الفيلم
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يرقد الآن مريضا في أحد مستشفيات القاهرة

محمود عبد العزيز »الشيخ حسني« فاقد البصر ويرى من حوله بعصاه وعوده 
القاهرة - »القدس العربي«

من نسرين الزيات:
بينمــا يرقد الفنــان محمود عبــد العزيز حالياً في إحدى مستشــفيات 
القاهرة، الجميع ممن يعرفه ومن لا يعرفه يرســلون له الدعوات والإمنيات 
بالشــفاء، وآخرون إجتهدوا في كتابة ما تسنى لهم عن الأعمال التي قدمها 
عبد العزيز في السينما والدراما التلفزيونية تاركاً أثراً واضحاً في مشواره.

اخترت الحديث عن محمود عبد العزيز من خلال شخصية الشيخ حسني 
في فيلــم »الكيت كات«، وهي شــخصية مركبة وفريدة مــن نوعها، قدمها 

باستثنائية شديدة ومهارة وصدق.
هذ الفيلم - تحديداً- من الأفلام التي أثرت فيّ بشكل شخصي، وأعتبره 

واحداً من أهم الأفلام التي قدمها طوال تاريخه السينمائي.
هــذا لا يعني إغفــال أفلام أخرى لا تقــل أهمية عن »الكيــت كات«، مثل 
»الشقة من حق الزوجة«، إخراج عمر عبد العزيز وفيلم »سيداتي آنساتي« 
إخراج رأفت الميهي، و«الكيف« و«العار«، اللذين أخرجهما علي عبد الخالق، 
و«شفيقة ومتولي« إخراج علي بدرخان و«البريء«، إخراج عاطف الطيب. 
26 عاماً مرت على »الكيت كات« - العرض الأول كان عام 1991- ولا تزال 
قنوات التلفزيون تتنافس على عرضه بشكل مستمر، وفي كل مرة من مرات 

عرضه المتواصلة والمستمرة على أي محطة أتشبث بمقعدي لمشاهدته. 
وحتــى هذه اللحظة، لا أذكــر عدد المرات التي شــاهدت فيها هذا الفيلم 
الســاحر. ربما لأني من محبي وعشــاق الســينما التي يقدمها داوود عبد 
السيد، والذي ينشغل فيها دوماً بشخصياته التي يحبها، ونحن المشاهدين 
نشــعر بهذا الحب. هذا ما فعله عبد السيد مع »الشيخ حسني« ذلك الأعمى 

الفقير، والذي ظل سنوات عمره رافضاً أن يعترف بفقد بصره. 
فــي كل مرة أشــاهد فيها »الكيــت كات« تتجــاوز فيه حــدود الخيال 
واللامنطقية وســط شــخصيات تعزف بأصابعها بهجة وشــجن )الناس 
الغلابة( في مصر. أضحك كثيراً، ومرات أبكي، أتأمل الشــيخ حسني مرات 
عدة، أتأمل ملامح فاقد البصر والذي لم يفقــد بصيرته، بعباءته، وصوته 
متحدثاً أو مغنياً، أو حتى باكياً، وأمام ذلك أضع صور هذا الممثل )ذي الأصل 
الســكندري( الذي كان في وقت ما واحدا من )جانات( السينما، وصورته 

الآن وهو يقاوم المرض بقلب الطفل المشاغب. 
البعــض - وأنا منهم - مرات كثيرة أبحث عــن الأغاني، التي غناها في 
فيلم »الكيت كات« على الموقع الموســيقي الأكبر )Sound Cloud(، أسمع 
صوته يغني ما كتبه صلاح جاهين ولحنه ســيد مــكاوي، وكأنه ولد أعمى 
وفي يده عود. أنصت لصوتــه الأجش وهو يغني على عوده »يا صهجبية« 
و«يلا بينا تعالوا«، والشيء الأهم الذي يجعلني أعود لسماع صوت محمود 
عبد العزيز هو إصراره على أن يجعلنا نصدق أنه هو الشيخ حسني وليس 

محمود عبد العزيز. 
هي الشخصية ذاتها التي كانت ضمن شخصيات كثيرة في رواية الكاتب 
المصري الراحــل إبراهيم أصلان »مالك الحزين«، لكــن وجودها لم يكن ذا 
تأثير في ســرد أحداث الرواية، مثلما نســجها المخرج وكاتب الســيناريو 
داوود عبد الســيد، والذي أخبرني ذات مرة أنه عندما قرأ هذه الرواية في 
الثمانينات إستفزته هذه الشخصية، والتي رأى فيها - بعينه السينمائية 
- ثراء يتفوق على باقي شــخصيات الرواية، فطلب مــن الراحل إبراهيم 
أصلان كتابة وإخراج فيلم عن شــخصية الشيخ حسني، أنهى المعالجة في 
أيام قليلة، ثم شرع في كتابة السيناريو، وقتها أعجب أصلان بطريقة السرد 

التي صنعها داوود عبد السيد للشيخ حسني وباقي الشخصيات. 
وظل داوود عبد الســيد يبحث طيلة خمســة أعوام عــن منتج يتحمس 
لإنتاج الفيلم، فلم يجد أحدا بحجة أن الفيلم غير تجاري وغير قابل لتحقيق 
أي إيرادات في دور العرض السينمائية، لحين وجد المنتج حسين القلا الذي 
تحمس للفيلم وواجه شروط السوق بتوليه إنتاج الفيلم، وقتها واجه القلا 
وعبد الســيد عراقيل رقابية بوصفهم أنه فيلم كئيب! وأمام إصرار محمود 
عبد العزيز الذي دافع عن الفيلم مع المخرج والمنتج فقد حقق الفيلم إيرادات 
عالية عقب عرضه في عام 1991، وكانــت مفاجئة للذين رفضوا دعم إنتاج 

»الكيت كات«. 
 شخصية الشيخ حســني، التي رسمها بعناية شــديدة الكاتب الراحل 
إبراهيم أصلان في روايته »مالك الحزين« وقدمها بجرأة داوود عبد السيد 
في »الكيت كات«،  فيها ســحر طبقة من مصريــين كثيرين، لاهثين وراء أكل 

العيش، والكفاح من أجل البقاء. 
والشــيخ حسني واحد منهم، لا يمللك ســوى عصاه التي أحياناً ما يتكأ 
عليه ليتحســس طريقه، يهــرب من واقع عالمه المؤلم بالغنــاء على العود، 
والتلصــص على جيرانه  في حارة في حي »الكيت كات« الشــهير والقريب 
من ضفاف النيل، لا يجد ســوى تدخين الحشيش، الذي يهرب به من واقعه 
الحقيقي إلى عالم إفتراضي، وفي عبارة قالها عبد العزيز على لسان الشيخ 
حســني للعجوز »مجاهد« بائع الفول: »بتكلمني عن إيه؟ عن الحشــيش؟ 
الحشــيش هو الذنــب الوحيد إللي في حياتــي. أنا بكلــم الناس حوالين 

الجوزة، بافضفض وأضحك وأغني في قعدة حلوة لغاية لما أموت«. 

فــي هذا الحوار الســاحر، الذي كتبه عبد الســيد، في كل مرة يقشــعر 
جسدي، أتعاطف مع الشيخ حســني بحزنه المكتوب وندمه على بيع منزل 
والده، ويطلب الســماح من عم مجاهد، الذي اكتشف أنه كان يحدثه وهو 

لا يعلم بموته. 
لم يخش محمود عبد العزيز تقديمه شــخصية رجل أعمى في وقت كان 
محظوظاً بتقديم أفــلام ذات طابع كوميدي ودرامي في وقت كانت الســمة 
الغالبة علي الأفلام - آنذاك - تندرج نحــو نوعية أفلام المقاولات، وأفلام 

تخلو تماماً من الحبكة الدرامية الجذابة.
لم يكن غريبــاً على محمود عبــد العزيز المولود في حــي الورديان في 

الأسكندرية في الرابع من يونيو/حزيران عام 1946، أن يختار طريقاً مغايراً 
عن أبناء جيله، ويخلع بيديه وجه الشاب الوسيم ذي العينين الملونة، قرر 
أن يرتدي عباءة أي شــخصية تداعب قلبه وعقلــه، ففي أفلامه الكوميدية 
والتي أضــم إليها فيلم »الكيت كات« والشــقة من حق الزوجة وســيداتي 
آنســاتي وحتى الكيف، لمحة الكوميديا في هذه الأفلام قد لا تكون مقصودة 
ولم تصنع بهدف جذب الجمهور بقدر ما كانــت قدرة عبد العزيز على خلق 
كوميديا بأدائه التلاقي والبســيط، دونما أن يبــذل مجهودا، فلا زلنا نذكر 
أشــهر إفيهاته في الأفلام مثل )بحبك يا ستاموني مهما الناس لاموني( في 

فيلم الكيف، و)بتستعماني يا هرم( في فيلم »الكيت كات«. 
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منوعــات

 

الحمل

يكون هذا اليوم مؤشراً إلى بعض 
التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعاً 

قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط 
مسدود

الثور

 استفد من حالة الطقس الجيدة 
وانطلق في نزهة أو رحلة استجمام 

للتخفيف عنك

الجوزاء

 أمور بسيطة قد تحمل الكثير من 
المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم 

الاستهتار بأي شيء

السرطان

 تنشأ مشكلة بينك وبين الشريك 
بسبب تدخل أحد أفراد العائلة في 

شؤونكما الخاصة

الأسد

تعارض الشريك في عدة أمور، ولكن 
يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم 

لئلا تقع في المحظور

العذراء

 إذا كنت تسعى لأفضل ما يمكن أن 
يعزّز موقعك في العمل، أمامك مجالات 

متعددة لتحقيق ذلك

الميزان

محاولات الشريك للسيطرة عليك 
متواصلة، لكنّك لن تكون مقتعناً بما 

يقدّمه من اقتراحات

العقرب

 قد يطرأ هذا اليوم أمر مستجد، ولكنه 
يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل 

والعلاقة بالزملاء الجدد بصورة خاصة

القوس

إذا كنت من أصحاب الشراهة أمام 
الطعام، فلا بد من وضع حد لها

الجدي

 يزودك هذا اليوم الاستثنائي والمميز 
شجاعة وثقة بحدسك لتحقق النجاح 

الذي طالما انتظرته

الدلو

 قد تعترضك اليوم أزمات طارئة 
ومزعجة في العمل، تفرض عليك المزيد 

من الوعي لتجاوزها

الحمل

تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة 
التي تساعدك على تحقيق مشاريعك 

الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

انطلاق مهرجان
الأفلام الروسية الأول في لبنان

■ بيروت - من ألن فرنسيس: يبدو أن روسيا تتوسع ثقافيا بالتوازي 
مع توســع نشــاطها العسكري في الشــرق الأوســط منذ الحرب الباردة. 

فشهدت بيروت افتتاح »مهرجان السينما الروسية في لبنان«.
يشــارك في المهرجان 12 فيلما روسيا ســتعرض على مدى خمسة أيام 
بــدءا من أمــس. وتتنوع العــروض بين أفــلام قصيرة وطويلــة ووثائقية 
ورســوم متحركة كانت قد أنتجت خلال الســنوات الخمس الماضية. كما 
يتضمــن المهرجان سلســلة أفــلام خطفت جوائــز كبرى فــي المهرجانات 

الوطنية.
أما الأفلام القصيرة فســيعرض منها »الاستماع إلى بيتهوفن« الباحث 
عــن الحرية عبر اللجوء إلى الكثير من الموســيقى. وهنــا أيضا فيلم »البطة 
القبيحة« الذي ينتصر للاختلاف وقبول الآخر من خلال بيضة كبيرة يعثر 

عليها ديك خلف سور الفناء.
ومن أفلام الرســوم المتحركة ســوف يتم عرض »الناجي الأخير« الذي 
يعاين يوميات عجوز وحيد في عزلة باردة لا أنيس له ســوى ثلاجة عتيقة 
وصبــي يجلب له الخبــز والحليب فيقرر أخيرا تشــغيل جهــاز التلفزيون 
فيســتمع إلى خبر وفاة من يفترض أنــه الناجي الأخير من الحرب العالمية 

الثانية.
كمــا يقدم المهرجان ثلاثة أفلام وثائقية أحدها عن اللاجئين الســوريين 
والثاني عن قتال النساء ضد تنظيم الدولة الإسلامية والثالث »ركض حرّ 
بــين الركام في قطاع غزة« لألكســندر بانوف عن قطاع غزة ما بعد الحرب 
مع إســرائيل عام 2014 حيث ينشــط فريــق »غزة باركور« وهم الشــباب 
الذين يمارسون رياضة الباركور في المقبرة وفوق الأبنية المهدمة ويجدون 
الحريــة المفقودة في القفز من مكان إلى آخر في بلد اعتبر »الســجن الأكبر 

في العالم«.
وأعلنت ماريا إيفانوفا مديرة المهرجان أن الدورة الأولى للمهرجان تأتي 
بالتعاون مع المركز الثقافي الروســي في بيروت وبرعاية وزارة الخارجية 

الروسية، إضافة إلى وزارتي الثقافة والسياحة اللبنانيتين.
وقالــت إيفانوفا في كلمة لهــا لدى انطلاق المهرجــان »لقد حان الوقت 

للانتقال من الكلام إلى الفعل ونحن جاهزون لمواكبة العصر«.
أضافــت »ســيذهب هذا المهرجان الروســي إلــى أبعد مــن المهرجانات 
التقليدية المســلية ليقدم تجربة ثقافية وتعليمية تقوي العلاقات الروسية 
اللبنانية وتســاعد الجمهــور اللبناني في الوصول إلــى فهم أعمق للثقافة 

والتقاليد الروسية.«
ومضــت تقول إن روســيا »لم تعد دبا يتســول القمح فــي عالم اليوم« 
وأشــارت إلــى أن حكومــة بلادها 
الســينما  عــام   2016 عــام  ســمّت 
بوثيقــة رســمية تنــص علــى دعم 
وحمايــة صناعــة الســينما المحلية 

وتشجيع عروض الأفلام المحلية.
وقالــت إيفانوفــا إن المهرجــان 
»فكرتي أنا وشــريكتي فــي العمل 
المنتجة كيت بيراجوفا ظهرت لأننا 
بحاجــة إلــى توطيــد العلاقــة بين 
روســيا ولبنــان وآمل أن يســاهم 
هــذا الحدث الثقافي فــي دعم هذه 
المســتويات  كافــة  علــى  العلاقــة 

السياحية والتعليمية والتجارية.«
بحاجــة  »نحــن  كيــت  وقالــت 
إلى تكثيــف الاتصال بين روســيا 
ولبنــان لأنهــا تعــود إلــى القــرن 
التاسع عشر إلى العهد السوفيتي 
حيث نجد أنــه كان لدينا اتصالات 
ضخمة من حيث التعليم والســفر 
وأمــور كثيــرة. نحن لا نقــول إننا 
فقدنــا هــذا التواصل ولكــن نريد 
حقــا أن نجعلها قوية مثل أي وقت 

مضى«.  
)رويترز(

لقطتان من الفيلم

فرقة فلسطينية تأمل في دخول »غينيس« بـ »العزف المتواصل على العود«
■ رام اللــه - مــن قيس أبو ســمرة:  
بــدأ »الثلاثــي جبــران« عازفــو العــود 
الفلسطينيون، تحدي العزف المتواصل لمدة 
12 ساعة لتســجيل رقم قياسي في العزف 
علــى ألة العــود في موســوعة »غينيس« 
للأرقام القياســية. وعند الساعة العاشرة 
صباحا أمس بدأ »الثلاثي جبران« بالعزف 
علــى ألة العود في مســرح قصــر رام الله 
الثقافي، وســط حضور رســمي وشعبي، 
للفرقــة دعما لحملة  في مبادرة انســانية 

»الكشف المبكر عن سرطان الثدي«.
الفرقة، ســمير جبــران، قال في  عضو 
مؤتمر صحافي في وقت ســابق: »منذ أكثر 
من عشر سنوات، أحلم بتقديم عرض كهذا، 
عزف وصلات على العود تســتمر ساعات 
طويلــة ومتواصلــة، وفق فلســفة تتعلق 
وبالاستماع  بالموســيقى،  الجســد  بعلاقة 

والصمت«.
وأضــاف: »اليوم نعــزف ليس من أجل 
العزف، نعزف للتوعية لضرورة الكشــف 

المبكر لسرطان الثدي في فلسطين«.
يحققوا  بــأن  جبران  الثلاثــي  ويطمح 
تبرعات  لجمع  الحفل  واســتثمار  النجاح، 
لصالح مؤسسات تعنى بالكشف المبكر عن 

سرطان الثدي.
وتنظــم مبــادرة »الثلاثــي جبــران« 
بالتعاون مع بنك فلسطين )خاص(، ومركز 
دنيــا )مقــره رام الله(، وجمعيــة الهلال 

الأحمر في غزة.
 مديرة مركــز »دنيا« نفوذ مســلماني، 
قالت على هامش الحفل: »في الحقيقة نحن 

متحمســون جدا، عادة ما نقــوم بحملات 
توعيــة بمرض ســرطان الثــدي، واليوم 
يدخل الفــن للتوعية والحث عن الكشــف 

المبكر«.
وأضافت: »الحفل بدأ الســاعة العاشرة 
صباحا ومــن المفترض أن ينتهي الســاعة 
العاشرة مســاء، نأمل جمع أكبر مبلغ مالي 
من أجل الحد من ســرطان الثدي والكشف 

المبكر عنه والتوعية من خلال الفن«.
ســرطان  »يعد  دنيا:  مركز  مدير  وتقول 
فلسطين،  في  للوفاة  الأول  المســبب  الثدي 
34 % من وفيات مرض الســرطان هن من 
مصابات سرطان الثدي، واحدة من بين كل 
13 سيدة في فلسطين معرضة للإصابة بهذا 

المرض«.
وتضيــف: »نأمل أن نجمع مــا يزيد عن 
مليون دولار أمريكي اليــوم، ومن المخطط 
شــراء عيادة طبية متنقلــة مجهزة بطاقم 
وأجهزة مختصة للكشــف عن الســرطان، 
للوصــول إلــى كل محافظــات ومناطــق 
من  مالي  مبلغ  ويخصص  الغربية«.  الضفة 
التبرعات لدعم مشــاريع الكشف المبكر عن 
ســرطان الثدي في قطاع غزة عبر جمعية 

الهلال الأحمر الفلسطيني.
مسلماني تقول: »نسبة الشفاء تصل 90 

% في حال تم الكشف مبكرا«.
ومــن المفتــرض أن يشــارك الثلاثــي 
جبران نحو 80 فرقة وفنان فلســطيني من 
الضفة الغربية وقطــاع غزة وداخل الخط 
إلى  فنية  بوصــلات  الأخضر)إســرائيل( 

جانب العزف المتواصل على العود.

من هم الثلاثي جبران؟
الثلاثي جبران، فرقة عود موسيقية فلسطينية، من مدينة الناصرة )شمال( تتألف من الأخوة سمير ووسام وعدنان، وهي أول فرقة في تاريخ 

الموسيقى الشرقية تضم ثلاثة أخوة عازفي عود.
ويتخذ الثلاثي، باريس مكانا لإقامتهم، ورافقهم الشاعر الراحل محمود درويش ثلاثة عشر عاماً، في أكثر من 30 عرضا في معظم دول العالم.

مشاركة 80 فنانا عربيا في معرض 
للفن التشكيلي في الأقصر المصرية

■ الأقصر)مصــر( - د ب أ: افتتح في قاعة كلية الفنون الجميلة، 
فــي مدينــة الأقصر التاريخية، فــي صعيد مصر، أمــس معرض فني 
أقيــم تحت عنوان »رؤى حضارية«، وذلك بمشــاركة 80 فنانا وفنانة 

تشكيلية، من مختلف بلدان العالم العربي، إلى جانب مصر.
واقيــم المعــرض، على هامــش فعاليــات المؤتمــر الدولــي الثاني 
للجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنون الإســلامية بشــأن التأثيرات 
المتبادلة بين الحضارات الإنســانية، والذي يستمر حتى 29 من شهر 
تشــرين الأول/ اكتوبــر الجــاري، بمشــاركة 200 باحــث يمثلون 12 

دولة. وقال الدكتور محمد زينهم، 
رئيس الجمعيــة المنظمة للمعرض 
والمؤتمــر، إن الأعمــال المشــاركة 
 « حضاريــة  »رؤى  معــرض  فــي 
تتميــز بفلســفة حضاريــة تجمع 
بين الأصالة والمعاصرة، وتتوزع 
مــا بــين تصوير ونحــت وخزف 
ورسم على الزجاج وغير ذلك من 

أنماط فنية.
الأعمــال  أن  إلــى  وأشــار 
المشــاركة تقدم رسالة تؤكد على 
العربية،  والثقافة  الفنون  أصالة 
وعالميتهــا  الحديثــة،  ورؤيتهــا 

ورقيها.
يســتمر  أن  المنتظــر  ومــن 
المعــرض لمــدة أربعة أيــام، يظل 
خلالهــا مفتوحــا للزيــارة أمام 
طــلاب الفنــون وعشــاقها مــن 

المصريين والأجانب.
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الرباط – »القدس العربي«:

يســتعد المخرج المغربي محمد الكراط لتصوير 
فيلمه الروائي الطويل الجديد، الذي يحمل عنوانا 
مؤقتا »أحــام صغيرة«، وانفــرد الكراط في هذا 
الفيلــم بكتابة القصة والســيناريو، ويســند دور 

البطولة إلى صديقه الفنان رشيد الوالي.
ويعتبــر »أحــام صغيــرة« وهو ثالــث أعماله 
الروائيــة وحظــي بالدعم مــن المركز الســينمائي 
المغربي، تحديا كبيرا له خصوصا أن الســيناريو 

عكــس  المئــة  فــي   100 دراميــة  قصــة  يحكــي 
النوعيات التي اعتاد تقديمهــا والمتمثلة في أفام 
الرعــب والحركة والخــدع البصريــة والكوميديا 

الرومانسية التي لاقت استحسان الجمهور.
ومــا زال فــي مرحلــة »الكاســتينغ« لاختيــار 
الممثلــن الذين سيتقاســمون البطولة مع رشــيد 

الوالي.
واشتهر بفيلم »رهان« الذي حقق نجاحا كبيرا 
عند عرضه في القاعات الســينمائية قبل سنتن، 
وقام ببطولته كل من أســماء الخمليشــي ومراد 

الزاوي وربيع القاطي وإيمان المشــرفي ورشيدة 
ســعودي ومحمــد حراكــة، إلى جانب المشــاركة 

الشرفية لرشيد الوالي ومحمد عاطر.
ويحكــي فيلم »رهــان« قصة صديقــن يراهن 
أحدهما على الآخر بخصــوص قدرته على تناول 
عشــاء برفقــة ممثلة مشــهورة، ومــن ثمة تحدث 

مواقف وطرائف مثيرة.
كمــا اشــتهر بسلســلته التلفزيونيــة »البعــد 
الآخر«، بعد فيلمه الأول »نهــار تزاد طفا الضو«، 

الذي حقق نجاحا فنيا وجماهيريا لافتا.

■ تونس – من يسرى ونّاس:  على مدار 4 أيام، 
يشارك نحو 30 تونسيا وأجنبيا بين شباب موهوب 
عاطل عــن العمل ولاجئــين وفنّانين، فــي تصميم 
وتنفيذ لوحات فنية على جدران ملعب »الشــاذلي 
زويــن« بالعاصمة تونــس، تتحدث عــن قضايا 

اللاجئين. 
يأتي ذلك في إطار الدورة الخامســة من تظاهرة 
»فن الشارع« التي تحمل عنوان »أبعد من الجدران« 
)Beyond Walls(، فــي الفترة من 24 إلى 27 من 

الشهر الجاري.
وينظــم الــدورة الحالية كل من المعهــد العربي 
لحقوق الإنسان )مســتقل مقره تونس( بالتعاون 
مع منظّمتي »أدرا تونس«، وكانت الدورة الأولى في 

2011 في تونس.
وقالت المكلفة بالإعلام في المعهد العربي لحقوق 
الإنســان أمل المكــي، إنّ »هــذه التظاهــرة تمثّل 
فرصة لإبراز التضامن بين أبناء الشــعب التونسي 
والأجـانـــب المشـــاركين فيهــا من جـــهة، وبين 
اللاجئين وطالبـي اللجـوء فـــي بلادنـا من جهـة 

أخـرى«.
وتابعت »رســومات المشــاركين تبعث برسائل 
مختلفــة على غــرار الحريــة، والــولادة الثانية 
لتونس بعد ثورة 2011، وجمال الطبيعة والســلام 

والتسامح«.
التظاهــرة التــي نظمت ســابقا في عــدة مدن 
وعواصم حــول العالم على غــرار أربيل وبيروت 
تهدف إلى إتاحة الفرصة لمجموعة من فنّاني الشارع 
لوحات  إلى  المــدن  جـــدران  لتحويل  والمتطوّعين 
فنية تحمل رســائل إنسانية متنوعة، حسب المكلفة 

بالإعلام في المعهد العربي لحقوق.
وقالــت هاجر حبشــي مديرة برامــج في المعهد 
إنّ »المعهــد والمفوضيّة  العربي لحقوق الإنســان، 
الســامية لشــؤون اللاجئين في تونــس يعملان 
منذ 2015 على مشــروع )لــم توضحه( يرمي لدعم 
القدرات في مجال مناصرة قضايا اللجوء وحماية 

اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس«.

أنّ »هــذه التظاهرة في إطــار برنامج  وتابعت 
للتوعية والتحســيس )التدريب( على أهمية وضع 
إطار قانوني للاجئين وطالبــي اللجوء في تونس 
من خلال خلق شــبكة متخصصة مــن الإعلاميين 

بهدف حماية اللاجئين«.

كما تهــدف التظاهــرة، إلى »إشــراك منظمات 
المجتمع المدني والطلبة والتلاميذ ونوادي المواطنة 
والتربية على المواطنــة وذلك لإدماج مفاهيم قبول 

اللاجئين والتضامن معهم«.
ووفق مديرة البرامج في المعهد، فإنه يوجد قرابة 

800 لاجئ في تونس منهم 400 لاجئ سوري.
وتهدف »أبعد من الجدران« حسب المنظمين »إلى 
تكريــس اللجوء إلــى الفن كوســيلة لقبول الآخر 
وتمكين التونســيين من أدوات ليصنعــوا التغيير 

الّذي يريدونه لبلادهم«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

مثلث برمودا الفضائي: »مكملين«
 تحتفي بـ »تلاجة السيسي«... 

كيف يحاور إعلاميو الغرب قادتنا
وحقيقة كشرة الأردني في الإعلام 

و»بعدين فيك يــا زلمة«، إلى متى ســيضحكون عليك ويمرجحونك 
كصحن طيار، بن غرف الشات »الحوار السياسي« وغرف العار؟ فا 
ينوبك من هذه »الخضخضة« ســوى لَعَيان بصــري وزغللة فضائية 
أمــام مشــهديات يومية للخراب لا ينجو منها ســوى من تســري في 
عروقه دماء الفيلة، أما أنت أيها المشــاهد العربي فمكتوب في لوحك 
التلفزيوني المحفوظ أن يتصبب دمك من شجرة آثمة في جنة مفقودة 
تقــع علــى آخر طريــق الحرير، حتــى يُغــرق الأرض ومــن عليها قبل 
الوصول إلى جنته الموعودة في »ســيدي بوزيد«، مرورا بأم الربيعن 

على نهر دجلة، وليس انتهاء بحقول الغاز في مأرب.
ما خفي كان أعظم أيها المشــاهد، فكل مــا تراه لا يعادل مثقال ذرة 
مما يخفيه عنك الغيبيــون، الذين تدربوا في البيت الأبيض والكرملن 
لينتجــوا ســينما واقعية للجحيم في ســتوديو الشــرق... هنا ينتهي 
دورك وتنقــرض كمشــاهد، لتصبح فرجة لمخاليق الله في ســاحات 
الرعــب، تقــف مشــدوها وقد بلغــت القلــوب الحناجر وارتبــك أداء 

جهازك الدماغي ووظائفك الحيوية ويستعصي بكاؤك!

حروب مصر الفضائية
الحــروب الفضائيــة فــي مصــر خرجــت مــن »ميــدان التحريــر« 
و»رابعة« و»تيران وصنافير« و»حبيبي عايزلو سكر وشمعة منورة«، 
لينتهي بها المآل إلى الثاجة، وما أدراك ما الثاجة! لا أخفيك عزيزي 
المشــاهد أن محمــد ناصر علــى »مكملن« لم يضحك بمــا فيه الكفاية 
وهو يســتعرض التعليقات الســاخرة لهاشــتاغ »تاجة السيسي«، 
ربما لأن حميّة »الفايكنغز« الإعامين )موســى وعيسى والأبراشي( 
لم تزل في طور التســخن، دون أن ننسى المأذون الإعامي مصطفى 
بكري، والذي قد يعتبر الثاجة »مهر صداق« من السيسي لمصر يُراق 

على جوانبه الدم!
عزيزي المصري )ابتسم للثاجة أنت في طوكيو(، فاليابانيون لن 
يكونوا أكثر إبداعــا من المصرين لما طوروا ثاجــة مزودة بكاميرات 
رقميــة وتقنيــة خاصة تعمــل بمستشــعر ضوئي لرصد الابتســامة 
علــى مامح الوجه التــي لا يمكن فتح الثاجة بدونهــا حتى لو كانت 
زائفة بغية تدريب اليابانين على ثقافة الابتســام، وهنا مربط جُحا، 
فربما أراد أن يُخرج الإعام من أزمة الغابة ليقحمه بنشــاط ترفيهي 
أقرب إلى لعبة »الفريسبي« التي يتنافسون فيها على التقاط الأطباق 

الطائرة!
لم يتبــق علييهم ســوى الترويج لقانــون الثاجة كأحــد الأعراف 
المقدسة، التي يتم بها إخضاع »الرجالة« لاختبار الرجولة على طريقة 
القبائــل البدائية فــي أفريقيا والهنــد والبرازيــل، فالثاجة »مصنع 
الرجــال«، ومــن يجتــاز اختبارهــا يحصل علــى شــهادة فحولة من 
الدولة، وربما على امتياز فرعوني بالتجميد بدل التجنيد، في الهوسة 

الإعامية وهذه المواقف، التي يضع هؤلاء أنفسهم فيها!

الحوار مع الزعيم العربي الأخضر 
هنــاك فارق مهن للمشــاهد العربي بن الطريقــة، التي يحاور بها 
إعامي غربــي زعيما عربيا وبن الطريقة التي يتناول بها الإعاميون 
العرب مواقفهم من زعمائهم، ســواء أكانوا معارضن أم موالن، وإلا 
ما الفرق بن زوبع والأبراشــي؟ كاهما ينتميان إلى مدرســة يقتحم 
»أوارهــا« الشاشــات ليصــل إلــى وجهك، بينمــا يحافــظ لاري كنغ 
وجيمي بوين على عقليهما أمام زعيم مرشــح للحجر في مصح عقلي 
هو الرجل الأخضر، الذي عقد صفقة معهما لقول الحقيقة ولا شــيء 
غيــر الحقيقة، كما اعتــرف للكاميرا، غير أن الطامــة المضحكة هي أن 
القذافــي لم يكن يدرك حينها اختــاف معايير الحقائق على اعتبارها 
وجهات نظر مما أوقعه في مطب فضائي ســخيف عندما سأله بوين 
عن إحكام ســلطته في طرابلس، بينما تشب بنغازي ومدن أخرى عن 

الطوق وتفلت من قبضته؟
احتــج الزعيم على الإخال بالصفقــة، فاختل توازنه وأخذ يبرطم 
متذمــرا من الســؤال، بينما ظل بوين مبتســما حازمــا متوازنا ينتظر 
الإجابة بإصرار دون أن ينبــس بتعليق، ليرضخ العقيد للحقيقة التي 
أماهــا عليه الإعامي، معترفا أن الشــعب يتعاطى حبوبا للهلوســة 

أخرجته من الملة الخضراء!
الإعامي الغربي مسؤول أمام المشــاهد والتاريخ، وما الضيف له 
سوى إكسســوار لا يكتمل العرض بدونه، في الوقت ذاته لا يجب أن 
يكون أهــم من العرض، أو أن يتوقف العرض إن لم يكن الإكسســوار 
حاضرا! وهو ما يخالف العقيدة الإعامية لسدنة الأبواق النحاسية، 
التي تتسع كناقور لا يعلن البعث على طريقة الصور، إنما يرن كجرس 

متدل من الحلقوم لا يقوى سوى على الرنن!

كشرة الأردني »بالعارضة« 
برنامــج »بالعارضة«، الذي يقدمه الشــاب طارق الحربي، برنامج 
رياضي كوميدي، يعتمد على مهارة المقدمن في صنع حالة كوميدية 
مــن خال حوارات مــع أهل الرياضة والإعــام الرياضي، وقد يوفق 
هذا البرنامج أحيانا بالتعبير عن هدفه، ولكنه في حلقة لطفي الزعبي 

أخفق أيما إخفاق، لسببن:
1-علــى المذيــع أن يكون ذكيا بمــا يكفي حن يتعامل مع شــريحة 
جدية مــن الناس، بحيــث لا تبــدو كوميديته افتعالا يســتفز ضيفه، 

ويقلل من قيمة أدائه.
2 -إن المذيــع لــم يراع نفســية الأردني وثقافتــه الاجتماعية، التي 
تجنــح للجديــة وعــدم الانســياق الســهل وراء الضحــك المجاني أو 

المجامات الإعامية التي توقع الضيف في فخاخ الابتذال والباهة.
نادرون هــم من يفهمون الأردني، فصدقه مكنــون، وهذا العالم لم 
يعتد البحث تحت التراب ســوى عن الموتى دون أن يعي قيمة التنقيب 
عــن الكنوز التــي هي الأفئدة... التفاهة ســمة العصــر، التي لا ينتمي 
إليها الأردني المعتق، وهذا ما يربك، حيث يفســرون خشونته عصبية 
وضيق مزاج...آخ يا عصر أمور )بارد مثل ... الســقا( ويعرف العرب 

مصدر البرودة المبتور في هذا المثل لأنه واقع على حدود التهلكة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

»أحلام صغيرة« تجربة درامية جديدة للمخرج المغربي محمد الكراط

»أبعد من الجدران«: فن الشارع في خدمة اللاجئين في تونس

مصر تشارك بـ »اشتباك« و3 أفلام أخرى في مهرجان قرطاج غداً
■ القاهــرة - من محمد محمود: تشــارك أربعة أفلام 
مصرية في المســابقات المختلفــة لمهرجان أيــام قرطاج 
الســينمائي الدولي 2016 في دورته الـــ27 في تونس، 

والذي يتنافس فيه 68 فيلما.
وينطلق المهرجان غدا الجمعة ويستمر حتى الخامس 

من الشهر المقبل.
واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان فيلمي »اشــتباك« 
للمخرج المصري محمد دياب، و«حرام الجسد«، للمخرج 
خالد الحجر، للمشــاركة في المســابقة الرسمية للأفلام 
الروائيــة الطويلة وينافســهما 16 فيلما آخر من مختلف 

الدول العربية والإفريقية المشاركة.
وفيلم »اشتباك« إنتاج 2016، أثار جدلا في مصر، حيث 
تدور أحداثه داخل عربة ترحيلات تابعة للشــرطة وضع 

فيها فئات مجتمعية مختلفة.
ويجســد الفيلم مأســاة 37 من المعارضــين للإطاحة 
بمحمد مرســي )أول رئيس مدنــس منتخب ديموقراطيا 
في البلاد( قضوا 6 ســاعات من الاحتجــاز داخل حافلة 
الترحيلات، فــي أغســطس/ آب 2013، وقتلوا مختنقين 

بالغاز المسيل للدموع داخل الحافلة.
فيما يناقش فيلم »حرام الجسد« قضية »زنا المحارم«.

كما اختــارت اللجنة فيلما واحدا مصريا للمشــاركة 
في مسابقة الأفلام القصيرة هو فيلم »حار جاف صيفا«، 
للمخرج شــريف البنداري؛ لمنافســة 18 فيلما آخر للفوز 
بجائزة المســابقة. فيما ينافس الفيلــم المصري »أبدا لم 
نكن أطفالا«، في مسابقة العمل الأول للأفلام الوثائقية 12 
فيلما آخر في المســابقة التي تحمل اسم مؤسس مهرجان 

قرطاج الطاهر شريعة والفيلم للمخرج محمود سليمان.
فيما لم يشــارك أي فيلم مصري في مســابقة السينما 

الواعدة والتي يشترك فيها 18 فيلما.
ويكــرم المهرجــان المخرج الراحل يوســف شــاهين 
الحاصل على جائــزة »الإنجاز العام« من مهرجان »كان« 
عام 1990 عن مجمل أفلامه التي بلغت 42 فيلمًا، بالإضافة 
إلى تســعة مخرجين آخرين من مختلــف الدول العربية 
هما  والقصيرة،  الطويلة  الأفلام  ومســابقتا  والأفريقية. 
الرئيســتان في المهرجان السينمائي التونسي، ويحصل 
الفيلــم الأول من كل مســابقة علــى جائــزة »التانيت 

الذهبي«، فيمــا ينال الفيلم الثاني »التانيت 
الفضي«، وتكون جائزة »التانيت البرونزي« من نصيب 

الفيلم الثالث.
والجائزة عبارة عن مجســم لـ »التانيت«، وهو آلهة 
قرطاجية، فينيقية الأصل، اعتبرها سكان قرطاج حامية 
للمدينــة، وقد احتلت آلهة »تانيــت« منذ القرن الخامس 

قبل الميلاد المرتبة الأولى في النصوص القرطاجية.

و«مهرجان 
أيــام قرطــاج الســينمائية«، يهتم بالأفلام التونســية 
والعربيــة والإفريقية، وأصبح يقام ســنوياً بعد أن كان 
يُنظم كل ســنتين، وهو مــن أعرق مهرجانــات إفريقيا، 
ويحتفي هــذا العام بمــرور 50 عامًا على تأسيســه في 

أكتوبر/ تشرين الأول 1966.
 )الأناضول(

سيلفي الانتخابات
لن يؤدي للتحقيق مع المغني جاستين تيمبرليك

بعد  رويترز:   – تنيسي   ■
سلطات  إعلان  من  ســاعات 
ولايــة تنيســي الأمريكيــة 
أنها تحقق مع مغني  الثلاثاء 
البــوب الشــهير جاســتين 
تيمبرليك بشأن نشر صورة 
لــه في مركــز اقتــراع على 
وسائل التواصل الاجتماعي 
المحلي  الادعــاء  مكتب  نفى 

إجراء مثل هذا التحقيق.
وقالــت أيمــي ويريتش 

ممثلة الادعــاء العام في مقاطعة شــيلبي 
»إن البيــان الصادر في وقت ســابق عن مكتبي 
بخصوص جاســتين تيمبرليــك وإجراء تحقيق 

غير صحيح وصدر دون علمي.«
وأضافت »أنا خارج البلدة لحضور مؤتمر. ولا 
يحقق أي شــخص في مكتبي حاليا بهذا الشــأن 

ولن نستغل مواردنا المحدودة في ذلك.«
ولم يــرد ممثل عــن تيمبرليك علــى طلبات 

للتعقيب.
وبــدا أن الفنان خرق قانــون الانتخابات في 
تنيســي عندما نشــر الصورة في أحدث فصول 
جدل بشــأن نشــر الصور الذاتية )سيلفي( مع 
البطاقات الانتخابيــة بعد التصويت فيما يعرف 

بسيلفي الانتخابات في الولايات المتحدة.
ونشــر تيمبرليــك )35 عاما( الصــورة يوم 
الاثنين وكتــب تحتها يقول إنه ســافر من لوس 

أنجليس إلى مســقط رأسه 
تنيســي  في  ممفيس  مدينة 
التصويت  فــي  للمشــاركة 
انتخابــات  قبــل  المبكــر 
المقررة  الأمريكية  الرئاســة 

في الثامن من الشهر المقبل.
وحــث المغنــي والممثــل 
الشــهير الأمريكيــين علــى 
التصويــت ونشــر الصورة 
علــى حســابه علــى موقع 
إنســتغرام حيــث يصل عدد 
 37 مــن  أكثر  إلــى  متابعيــه 

مليونا.
ويحظر قانون تنيســي على الناخبين التقاط 
الصور أو تســجيل مقاطع الفيديــو داخل مركز 

الاقتراع.
وكان مكتــب الادعاء في مقاطعة شــيلبي قال 
إن خرق قانون الولاية قد يؤدي إلى الحبس لمدة 

تصل إلى 30 يوما ودفع غرامة 50 دولارا.
وأثار انتشــار كاميــرات الهواتــف المحمولة 
في  خلافــات  الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
الولايات التــي تطبق قوانين تمنع التقاط الصور 
داخل المقصورة المخصصة للتصويت ونشر صور 

البطاقات بعد الإدلاء بالصوت.
وتهدف القوانــين التي ترجع إلى ما قبل عصر 
التواصل الاجتماعي إلــى الحيلولة دون ترويع 

الناخبين وأي إبطاء لعملية التصويت.

»دبي السينمائي« يعرض 13 فيلما من أوروبا وأمريكا وآسيا

فنانون يزينون العاصمة الأردنية بجداريات تهدف لتمكين المرأة
■ عمــان – رويتــرز: فنانون من ربــوع المعمورة 
ليُجَمِلوا  عمــان  الأردنية  العاصمــة  فــي  يتجمعون 
حوائط المدينــة بلوحات جدارية مــن أجل الترويج 
لتمكين المرأة فــي المنطقة ومكافحة الصــور النمطية 

السائدة لها.
المشــروع من بنات أفــكار المتحف الفنــي المفتوح 
في عمان والمدعوم من ســفارتي البرازيل والولايات 
المتحدة ويهــدف إلى تحويل العاصمــة الأردنية إلى 

مركز فني للمنطقة بأسرها.
وقالت المديــرة الفنية للمتحــف كلارا الصيداوي 
»المتحف مشــروع نحاول أن نبدعه منذ بضع سنوات 
في الشــرق الأوســط.. اخترنــا الأردن )عمان( لأن 
المدينة بها حوائط بيضاء في كل مكان وبالتالي فإنها 
مثل قماش نظيف ويمكــن أن تجذب المزيد والمزيد من 
الفنانين العالميين ليأتوا إلى هنا وكذلك الســياحة في 
الأردن ولجعل البلاد ولاسيما عمان بمثابة شارع للفن 

من أجل الشرق الأوسط والخليج.«
وقال منســق برنامج المتحف الفني المفتوح طارق 
نزال إنهم يريــدون تلوين حوائط المدينة وإســعاد 

سكانها ورسم البسمة على وجوههم.

وأضاف »بدنا نجيب سعادة للناس ونجيب.. نلون 
بالشوارع  يمشــوا  مبســوطين  الناس  ونخلي  بلدنا 
يشوفوا شــي حلو. فإحنا طبعا بالمستقبل بدنا نكمل 
في هدا المشــروع وأهم شــي ندعــم كل الفنانين اللي 

موجودين ببلدنا.«
المشــروع  في  المشــاركين  الفنانين  بعــض  وأظهر 

وضوحا أكثر بشأن دوافعهم للمشاركة فيه.
من هؤلاء الفنانة البرازيلية تراســيلا تشــوبرت 
التــي قالت إن ما يكمن وراء تصميم لوحتها الجدارية 
هو تحدي الصورة النمطية الغربية بشــأن النســاء 
العربيات اللائي يغطين وجوههن واعتبارهن ضحايا 
ورغبتهــا في الترويج لاحتــرام التعدديــة الثقافية 

والتسامح بين الناس.
وأضافت »الرؤية التي لدينا تنصب على أن الناس 
)لاسيما النســاء( في الدول العربية يعانون. وأريد 
أن أوضح أن الأمر ليس كذلــك. علينا احترام الناس 
ومعتقداتهم.... أؤمن بشــيء ما وأنت تؤمن بشــيء 

آخر وعلى كل منا أن يحترم الآخر.«
وتستمر أنشطة المتحف الفني المفتوح حتى يوم 29 

الشهر الجاري.

■ دبــي -  د ب أ: كشــف »مهرجان دبي الســينمائي 
الدولي« عن 13 فيلماً ستعرض في دورته الجديدة المقرر 

انطلاقها في شهر كانون أول / ديسمبر المقبل.
وقالــت إدارة المهرجــان فــي بيان إن الأفــلام قدمها 
ســينمائيون من الأرجنتين وتركيــا وبلجيكا والبرتغال 

وأمريكا وبريطانيا، إلى جانب روسيا وكوريا الجنوبية.
وتعرض الأفلام ضمن برنامج »ســينما العالم« الذي 
يعد أحد أهم برامج المهرجان، ويهدف إلى »تقديم تجارب 
سينمائية متميزة للجمهور، توفر له ثقافات متنوعة، من 

مختلف أرجاء العالم«.
ويعــرض المهرجان فيلم »ملــك البلجيك«، للمخرجين 
جيســيكا وودورث وبيتر بروسينس، ويروي قصة الملك 
البلجيكي الذي تتقطع به الســبل فــي تركيا أثناء إعلان 
استقلال الجزء الجنوبي من بلجيكا، نتيجة عاصفة قوية 
تقطع الاتصالات، وتعيق السفر الجوي، فلا يجد أمامه إلا 

السفر عبر البلقان، والخوض في مغامرة لإنقاذ مملكته.
ويعود المخرج والكاتب الأمريكي تيرينس ماليك بفيلم 
»سفر الزمن« الذي يتناول تاريخ كوكب الأرض، من خلال 
صوت النجمة كيت بلانشــيت، وإنتــاج براد بيت، حيث 
يأخذ المشاهدين في رحلة عبر الطبيعة والزمن، للاحتفاء 

بالحياة، وما قد يخبئه المستقبل للبشر.
أما المخــرج التركي زكي ديميركوبــوز، الفائز بجائزة 
»المهــر الآســيوي الإفريقي«، في عــام 2012 في مهرجان 
دبي السينمائي، فيضع الُمشــاهد في أجواء مشحونة في 
فيلمه الروائي الجديد »أمبر« الذي يتناول شــبكة معقدة 
من الحب والعلاقات، محورها إيمين التي يختفي زوجها، 

فتعيــد إحياء حب قديم مع زيــا، دون أن تدرك أن زوجها 
سيظهر من جديد، وأن حياتهما ستتعقد.

كون،  ماريانــو  المخرجان  الأرجنتــين  من  ويشــارك 
وجاســتون دوبــار، فــي الفيلــم الكوميــدي »المواطن 
الفخري«، والــذي حصل من خلاله الممثــل الأرجنتيني 
أوســكار مارتينز علــى جائزة أفضل ممثــل في مهرجان 
فينيســيا الســينمائي 2016، يصوّر الفيلم حياة الكاتب 
دانيــال مانتوفانــي، الذي يســتوحي إلهامــه من بلده 
الأرجنتين، بعد سنوات طويلة قضاها بعيداً عن موطنه، 
يعــود مانتوفاني وبيده جائزة نوبــل، ولكنه يدرك بعد 
حين أنه سيندم على قرار العودة. ويعيد الفيلم الجمهور 

إلى هموم الوطن.
ويوجّه المخرج البريطاني الشــهير كــين لوتش النقد 
للنظام الاجتماعي البريطاني، في فيلم »أنا، دانيال بليك« 
الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 
هذا العــام، الفيلــم من بطولــة ديف جونــس وهايلي 
ســكوايرز، ويروي قصة نّجار في منتصف العمر، يُحرم 
من الامتيــازات التي تُمنح للمعاقــين، عندما لا يقدر على 

العمل بسبب مرضه.
ويشــارك المخرج المرشــح لجائزة الأوســكار داميان 
شــازيل، بفيلــم »أرض لا لا«، وهو يجســد حكاية حب 
معاصرة على خلفية موسيقية كلاسيكية، بطلاها ممثلان 
وما يعيشــانه من فرح ومعاناة في ســعيهما للشــهرة 
والأضواء، فيلم اســتعراضي يجمع بين الرقص والغناء، 
ويقــدّم أداء قويــاً لنجمي الصف الأول ريان جوســلنج 

وإيما ستون، في أجواء مليئة بالحب والطموح.

سيلفي جاستن

لقطة من »اشتباك«

محمد الكراط

فنانون يرسمون على جدران ملعب »الشاذلي زويتن«
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اقتصاد ومـال

سعر النفط دون 50 دولارا 
للبرميل وبرنت قرب

 أدنى مستوى في شهر 
■ لندن - رويترز: تراجع سعر النفط عن 50 
دولارا للبرميل اثناء التعاملات في لندن أمس 
الاربعاء، وهبط برنت مقتربا من أدنى مستوى 
في شهر، قبل بيانات رسمية قد تظهر زيادة في 
مخزونات الخام الامريكية وسط شكوك بشأن 

خفض مقترح لإنتاج منظمة »أوبك«.
ولا يريــد العــراق - ثانــي أكبــر منتجي 
»أوبــك«- الانضمــام إلــى الخفــض المقترح 
للإنتاج الذي قالت المنظمة إنها ســتوافق عليه 
خلال اجتماعها العادي في فيينا الشهر المقبل. 
وتقول بغــداد إنها تحتاج إيــرادات النفط في 

حربها ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وفي ظل توقعات باستثناء إيران ونيجيريا 
وليبيا مــن الاتفــاق، بالإضافة إلــى فنزويلا 
وإندونيســيا، التي قالت شــركة إنتاج النفط 
الحكومية فيها أمس الأول أنها تستهدف زيادة 
إنتاجها بنسبة 42 في المئة العام المقبل، تتراجع 
ثقة التجار والمستثمرين في فرص إبرام اتفاق 

مؤثر. 
منجهة ثانية أظهــر تقرير من معهد البترول 
الامريكــي أمــس الأول أن مخزونــات النفط 
الامريكية سجلت زيادة بلغت 4.8 مليون برميل 
أكتوبر/تشــرين   21 في  المنتهي  الاســبوع  في 
الاول، أو حوالي ثلاثة أضعــاف الزيادة التي 

توقعها محللون في استطلاع لرويترز.
وخالفت هذه البيانات سلســلة انخفاضات 
غير متوقعة في مخزونات الخام الامريكية في 

ستة من الاسابيع السبعة الماضية.
وهبطت عقــود خام القيــاس العالمي مزيج 
برنت لأقرب اســتحقاق 1.05 دولار، أو 2.1 في 
المئة إلى 49.74 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1332 بتوقيــت غرينتش، بعد ان لامســت في 
وقت سابق من الجلسة 49.70 دولار هو أضعف 

مستوى لها منذ الثلاثين من سبتمبر/أيلول.
وتراجعت عقود خام القياس الامريكي غرب 
تكساس الوسيط 95 سنتا، أو 1.87 في المئة إلى 
49.01 دولار للبرميل، بعــد أن هبطت في وقت 
سابق إلى 48.93 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 

الرابع من أكتوبر/تشرين الاول.

الهند وإيران تسعيان
لاستكمال اتفاق  تطوير
حقل غازي قبل الربيع

■ نيودلهــي - رويتــرز: قالــت الحكومة 
الهندية في بيــان أمس الأربعــاء انها وإيران 
تسعيان لإبرام اتفاق في موعد أقصاه مارس/

آذار لتطويــر حقــل إيرانــي للغــاز الطبيعي 
باحتياطيات قائمة تقدر بنحو 18.75 مليار قدم 

مكعبة.
»أو.في.إل«،  تقوده  كونسورتيوم  واكتشف 
الذراع الاســتثماري لمؤسســة النفــط والغاز 
الطبيعــي الهندية، حقل »فارزاد-ب« للغاز في 

.2008
ولم يتمكن الكونسورتيوم الذي يضم »أويل 
إنديا« ومؤسســة النفط الهندية من الحصول 
على التصريح الذي يســمح له بتطوير الحقل 
بســبب العقوبات الغربية التي كانت مفروضة 
على طهران على خلفية برنامجها النووي، لكن 
تلك العقوبات جرى رفعها في وقت ســابق من 

هذا العام. 
خطة  تعد  »أو.فــي.إل«  أن  البيــان  وذكــر 
رئيســية لتطوير حقل الغاز فــي الوقت الذي 

تعمل فيه أيضا على معادلة للتسعير.
والهند ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد 
العلاقات  الصين. وتســعى نيودلهي لتعزيــز 
التجاريــة مع طهران عقب رفــع العقوبات عن 

الأخيرة.

العراق يصدر المزيد
 من النفط رغم خطط

 خفض إنتاج أوبك
■ لندن - رويتــرز: تفيــد بيانات تحميل 
الســفن ومصدر في قطاع الشحن أن صادرات 
الخام العراقية تتجه إلى الارتفاع بشكل طفيف 
في أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، مما يعطي 
مؤشــرا إلى أن اتفاق »أوبك« لفرض قيود على 
الإمدادات لم يكبح بعد الشحنات من ثاني أكبر 

منتج في المنظمة.
البلدان  العراق وسائر أعضاء منظمة  وكان 
المصــدرة للبترول قد توصلوا الشــهر الماضي 
إلــى أول اتفــاق لخفــض الإنتاج فــي ثماني 
ســنوات، بهدف تعزيز الأســعار. لكن العراق 
دعا يوم الأحد الماضــي إلى إعفائه من الخفض 
لينضــم إلى قائمة الأعضاء الســاعين إلى نيل 
معاملــة خاصة. وتظهر بيانات الشــحن التي 
ترصدها رويترز ومصدر في القطاع أن متوسط 
الصــادرات من جنــوب العراق في الخمســة 
والعشــرين يوما الأولى مــن أكتوبر بلغ 3.31 
مليون برميل يوميــا، ارتفاعا من 3.276 مليون 
برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لأرقام العراق.

الناقلات  شحنات  يرصد  الذي  المصدر  وقال 
»الصادرات قوية جدا.«

ويضخ الجنــوب معظم نفــط العراق الذي 
يصــدر كميات أصغر مــن الخام من الشــمال 
عبر خــط أنابيب إلى تركيا. وحســب بيانات 
التحميل والمصدر بلغت الشحنات الشمالية من 
خام الحقول الواقعة في منطقة كردستان شبه 
المستقلة 580 ألف برميل يوميا في المتوسط في 
أكتوبر. وبلغ متوسط تلك الصادرات 595 ألف 

برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.
وحتى الآن بلغت صــادرات الخام العراقية 
3.89 مليــون برميــل يوميا في أكتوبــر. وإذا 
استمر هذا المعدل فسيكون أعلى 20 ألف برميل 
يوميــا عن إجمالي صــادرات ســبتمبر، وفقا 
لأرقام قدمها مســؤولون عراقيــون في مؤتمر 

صحفي يوم الأحد.
ورغم الاتفاق الإطاري الــذي توصلت إليه 
»أوبك« فــي الجزائر فــي 28 ســبتمبر/أيلول 
الماضي، زاد إنتاج المنظمة في ذلك الشــهر وفقا 
لأرقامهــا. ويواجــه اتفاق نهائي مــن المنتظر 
إبرامه خــلال الاجتماع المقبل فــي 30 نوفمبر/

تشرين الثاني عددا من التحديات.

سائق »اوبر« في ضواحي القاهرة

رئيس بورصة مصر يتوقع قيد شركتين جديدتين في السوق قبل نهاية العام

»أوبر« لخدمات تأجير السيارات تعتزم اتخاذ القاهرة مركزا إقليميا
■ القاهرة - رويترز: قال المدير العام لشركة 
»أوبر« لخدمات تأجير الســيارات في مصر ان 
الشركة تعتزم اتخاذ القاهرة مركزا إقليميا لها، 
واستثمار أكثر من 50 مليون دولار في العامين 
المقبلين لتعزيز النمو السريع للشركة في المدينة 

التي تشتهر بالتكدس المروري.
وتعهدت »أوبر« باستثمار 250 مليون دولار 
على مدى الســنوات الخمس المقبلة في منطقة 
الشرق الأوسط، بما فيها القاهرة التي يقطنها 
20 مليون نســمة والتي أضحت جوهرة التاج 

في استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.
لـ«أوبر  العام  المديــر  خوري،  أنتوني  وقال 
مصر«، فــي حديثــه ضمــن »قمــة رويترز« 
للاستثمار في الشــرق الأوسط »باتت القاهرة 
أمس المدينة الأســرع نموا في أوروبا والشرق 
الأوسط وأفريقيا... شــهدنا نموا بدأ في 2016 
وهو العام الذي بدأت فيه )الشركة( الازدهار«.
وتتوســع الشــركة بخطى ســريعة لتعمل 
في أكثر من 450 مدينة منذ تدشــينها في سان 
فرانسيســكو عام 2010، وتخوض سلسلة من 
التنظيمية المحلية وسائقي  المعارك مع الجهات 
سيارات الأجرة، الذين حظروا خدمات »أوبر« 

جزئيا أو كليا في عدة مدن بأنحاء العالم.
ووصف خوري نشــاط الشــركة في مصر 
-التي ترتبط عــادة بالبيروقراطية الخانقة- 
بأنه سلس نسبيا، وإن كانت قد واجهت أوائل 
هذا العام احتجاجات اســتمرت فترة قصيرة 
،الذين شكوا  الســيارات الأجرة  من ســائقي 
من أن انخفاض الضرائب ورســوم الترخيص 

يعطي »أوبر« ميزة غير عادلة.
وقال خــوري في إطار »قمــة رويترز« التي 

خبراء: التأثير الأكبر لخفض إنتاج أوبك سيظهر بداية من شباط المقبل

■ القاهــرة - رويترز: قــال محمد عمران، 
رئيــس بورصــة مصــر ان هنــاك شــركتين 
جديدتين قد يتم قيدهما في ســوق المال قبل 
نهاية هذا العام، وأن شــركات أخرى مقيدة 
تنتظــر انقشــاع الضبابيــة التــي تخيم على 

الاقتصاد لطرح أسهمها في السوق.
»قمــة رويتــرز  إطــار  فــي  وفــي مقابلــة 
للاستثمار في الشــرق الأوسط« قال عمران 
»هنــاك حديث مــع شــركتين إحداهما مصر 
إيطاليا العقارية، وقد قطعت شوطا كبيرا من 
إجراءات القيد والأخرى شــركة أسمدة »قد 

يتم قيدهما قبل نهاية العام.«
وأوضح أنه تم قيد نحو 35 شــركة جديدة 
في الســوق خلال السنوات الثلاث الماضية، 
وطرحــت نحــو 18 شــركة منهــا جــزءا من 

أسهمها في السوق.
وتنــص قواعــد القيــد في بورصــة مصر 
على قيام الشــركات المقيدة بطــرح جزء من 
أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ 

القيد.
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال 
الســنوات القليلــة الماضيــة »إعمــار مصــر« 

الغذائية و«دوكتي« و«أوراسكوم  و«إيديتا« 
كونستراكشون«.

ويبلغ عدد الشــركات المقيــدة في بورصة 
مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ 
عدد المستثمرين من أصحاب »الأكواد« التي 
تتيح حق التعامل في الســوق نحو 500 ألف 
مســتثمر. لكن المســتثمرين الناشطين فعليا 
في السوق يبلغ ما بين 80 و100 ألف مستثمر 

من الرقم الإجمالي.
وردا على ســؤال بشــأن عدم طرح جميع 
الشــركات التــي تم قيدهــا فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة لجــزء مــن أســهمها فــي 
الســوق، قــال عمران »الشــركات ســتطرح 
أسهمها عندما تجد أن الأوضاع الاقتصادية 
واضحــة، وأن هنــاك اســتقرارا نســبيا في 
جــذب الاســتثمارات، وفــي حريــة الدخول 

والخروج«.
حالــة  بــزوال  مرتبــط  »الطــرح  وتابــع 
عــدم التأكــد ووجود جــو من اليقين بشــأن 
الإجراءات الحكومية التي ستتخذ.. يصعب 
عليــك أن تعطــي توقعــات زمنيــة للطرح في 
كل  الاقتصــادي.  للوضــع  تصــور  غيــاب 

الشــركات )المقيــدة( جاهزة للطــرح ولكنها 
تنتظر التوقيت المناسب.«

ويواجه الاقتصــاد المصري صعوبات في 
ظــل تباطؤ النمــو، بعد مــا يزيد عــن خمس 
ســنوات من انتفاضــة يناير/كانــون الثاني 
2011. كمــا يعانــي الاقتصــاد مــن أزمة في 
العملة الصعبة تفاقمــت بفعل تقويم الجنيه 
بأعلى من قيمته الحقيقية حســبما يرى كثير 

من الاقتصاديين.
تســعى مصر منذ أعوام لتنشــيط ســوق 
الســندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق 
المــال. ويقــول اقتصاديــون ومصرفيون ان 
هنــاك فرصــة كبيــرة لتطوير ســوق أدوات 
الدخــل الثابــت فــي مصــر والتــي يمكن ان 
تســاهم في تمويل عجز الموازنــة. وكان من 
المتوقع أن يبدأ تداول السندات في البورصة 
المصريــة خــلال العــام الماضــي وهــو ما لم 
يحدث. وقال عمــران »هناك توجه قوي هذه 
المرة من البنك المركزي لتفعيل الســوق. كان 
هناك اجتماع خلال الأسابيع القليلة الماضية 
للتباحث وكان بدعوة من المركزي. أتمنى أن 

يكون السوق مفعّلا العام المقبل.«

وعندما ســئل عن ســوق العقــود والموعد 
المتوقــع لتفعيلهــا، قــال »لا يمكن بــدأ العمل 
على ســوق العقود وســط أحجــام التداول 
والســيولة الحالية. من المتطلبات الأساسية 
لهذا الســوق توفر الســيولة العاليــة التي لا 
تقل عــن 1.5 مليار جنيه يوميا. هذا الســوق 
يحتاج استقرارا وسيولة في السوق، وحرية 

دخول وخروج للمستثمرين الأجانب.«
والعقود الآجلة هي عقود يلتزم المشــتري 
بمقتضاها بشــراء أصل معين في المستقبل، 
وفــي المقابل أيضــا يلتزم البائــع ببيع نفس 

الأصل على أن تكون الأسعار محددة سلفا.
من جهــة ثانية قال عمران انــه يعمل على 
ربــط بورصــة مصــر مــع بورصــة البحرين 
خلال النصف الأول من عام 2017. وأضاف 
إن وفــدا مــن البورصة المصريــة زار بورصة 
البحريــن خــلال الأســابيع القليلــة الماضية 
لبحث الربط. وتابع »نتطلــع لأن يكون لدينا 

ربط مع بورصات أخرى بإذن الله.«
والربــط هو ما يعطــي الحرية للمســتثمر 
المصــري هنــا بشــراء أســهم فــي بورصــة 

البحرين من خلال سمسار والعكس.

والربط ليــس جديدا علــى بورصة مصر، 
إذ سعت من قبل في 2013 للربط مع بورصة 
تركيــا ولكن لم ينجح الأمر فــي النهاية. كما 
وقعــت البورصة اتفاقية تعاون مع شــبكتي 
تــداول عالميتين فــي أغســطس/آب الماضي 
لربــط بورصــة مصر مــع نحــو 175 بورصة 

عالمية، لكن المسعى لم يكلل بالنجاح.
وعندمــا ســئل عمــران عن الوضــع المالي 
للبورصة قال »مررنا بثلاث ســنوات عجاف 
من بعد 2011 كنا نتكبد ســنويا عجز يتراوح 
بــين 13 و14 مليون جنيه، ولكــن تحولنا إلى 
الربحيــة ووجــود فائض فــي 2014 و2015 

و2016.«
وأضــاف عمران، الذي تولــى منصبه عام 
2013 وتنتهــي مــدة رئاســته للبورصــة في 
أغســطس المقبــل، أنــه تقــدم بطلــب لوزيرة 
الاســتثمار منــذ شــهرين بــأن تقتصــر مدة 
عمل رئيــس البورصة على فترتــين فقط كل 
منهمــا 4 ســنوات. وقــال »هــذا اتســاق مع 
الجهات المماثلة مثل البنك المركزي والرقابة 
الماليــة وفي إطار الحوكمــة الأفضل والإطار 

المؤسسي«.

الجنيه المصري يواصل الهبوط في السوق السوداء وسط غموض بشأن موعد تطبيق إصلاحات مؤلمة
■ القاهرة - رويترز: قال ستة متعاملين في 
الســوق الموازية للعملة في مصر أمس الاربعاء 
ان الدولار واصل قفزاته في الســوق السوداء، 
ليصل إلى ما بين 16.25 و 16.50 جنيه، وســط 
إصلاحات  تطبيــق  موعــد  بشــأن  غمــوض 

اقتصادية صعبة.
وألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
أكثر من مــرة خلال الأشــهر القليلــة الماضية 
بإجراءات »قاســية« من أجل إصلاح الاقتصاد 
ســيتمكن  المصري  المواطن  بأن  ووعد  الواهن. 
قريبا جدا من التوجــه للبنوك والحصول على 

الدولار »بسعر موحد«.
ويترقب الجميع إما تخفيضا كبيرا في ســعر 
صرف الجنيه، أو تعويما كاملا للعملة في إطار 
إصلاحات ضرورية للحصــول على قرض من 

صندوق النقد الدولي.
المضافة،  القيمــة  ضريبــة  باســتثناء  لكن 
لم تقــدم الحكومــة على تطبيــق الإصلاحات 
المرتقبة حتى الآن، ولم يتمكن أيضا المواطن من 

الحصول على الدولار من البنوك بسعر موحد.
وتســعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من 
صنــدوق النقد الدولــي على ثلاث ســنوات. 
ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي 
إدارة الصندوق، كما يتعــين على مصر ترتيب 
تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار، لكي 
يوافق مجلس الصندوق على البرنامج، ويفرج 

عن الشــريحة الأولى من القرض البالغة نحو 
2.5 مليار دولار.

ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد 
البدء في إصلاح دعــم المــواد البترولية، إلى 
جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها 

مقابل الدولار.
وجرى تــداول الدولار في الســوق الموازية 
أمس بأســعار بين 16.25 و16.50 جنيه، مقارنة 
مع 15.20 و15.50 جنيه خلال الاسبوع الماضي.

ويبلغ السعر الرســمي للجنيه في تعاملات 
ما بــين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ الســعر 

للجمهور في البنوك 8.88 جنيه.
وقال متعامل في الســوق الموازية »الســعر 
يرتفع ســاعة عن الأخرى«. وأضاف بنبرة تنم 
عن نفاد الصبر »لو أنت عرفت سبب الارتفاع أو 

وجدت أي أحد يعرف السبب ياريت تبلغني«.
وتتصاعــد الضغــوط على البنــك المركزي 
المصــري من أجــل تخفيض قيمــة العملة، في 
الوقت الذي تصارع فيــه مصر من أجل إنعاش 
الاقتصاد، الذي تضرر من اضطرابات سياسية 
وأمنية أدت إلى عزوف الســياح والمستثمرين 
الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وقــال هانــي فرحات، مــن بنك »ســي.آي 
كابيتال« الاســتثماري »الحال سيستمر على ما 
هو عليه حتى يحدث تعويم أو تخفيض للعملة. 
وإذا لم يصاحب التعويم إصلاحات ســيواصل 

الدولار ارتفاعه في الســوق الموازيــة، إلا إذا 
اســتطاع البنك المركزي الدفاع بقوة عن السعر 
الجديد، ســواء من خــلال رفع ســعر الفائدة 
ورفع القيود على تحويلات الاجانب...الســعر 
)الجديد( لوحده لا يكفي لحل مشــكلة السوق 
الســوداء في مصر لابد من إجراءات إصلاحية 

إضافية«.
ورفعت مصر في وقت ســابق من هذا العام 
أســعار الكهربــاء، وطبقــت ضريبــة القيمة 
المحروقات  عن  الدعم  لخفض  وتسعى  المضافة، 
خلال الفترة المقبلة، إلــى جانب الحصول على 
قــرض من صندوق النقد لســد عجــز الموازنة 

المتوقع.
وأدت سياســة الإبقاء على قــوة مصطنعة 
للعملة إلــى تهاوي احتياطــي النقد الأجنبي، 
من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 

19.592 مليار في سبتمبر/أيلول.
ويقول خبراء الاقتصاد انه لا مفر من خفض 
قيمــة الجنيه، لكــن التوقيت هــو العامل المهم 
لتقليص الأثر التضخمــي، وخاصة بعد فرض 

ضريبة القيمة المضافة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
في وقت ســابق من هذا الشهر ان أسعار السلع 
»بغض  شــهرين  خلال  ســتنخفض  الرئيسية 

النظر عن سعر الدولار«.
وقال مصرفي في أحد البنــوك الخاصة »تم 

تهيئة المجتمــع وجميع المواطنــين لإصلاحات 
صعبة ومؤلمة ستحدث، وإن هناك ارتفاعا أكبر 
في الأســعار وخفضا لدعم الوقــود وتعويمل 
أو تخفيضل للعملــة، فلماذا التأخيــر؟ لماذا لا 
يتحدث أحــد ويقول ســبب التأخيــر أو متى 

سيحدث؟ ماذا ننتظر؟«.

أزمة العملة الصعبة تهدد
بإيقاف عمل »الشرقية للدخان« 

قالت الشركة »الشرقية للدخان« التي تحتكر 
صناعة الســجائر في مصر أمــس انها تواجه 
صعوبــات كبيرة فــي توفير العملــة الصعبة 
لشــراء المواد الخام الأساســية، وهــو ما قد 

يضطرها للتوقف العمل.
وأضافت الشــركة في تقريرها السنوي عن 
2015-2016 أن مخزون »عدد من المســتلزمات 
الرئيســية للصناعة التي ليس لها بديل محلي 
)انخفــض( إلى أقل من 6 أشــهر، وهو ما يعني 
أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة 
والبيع  الإنتاج  عن  للتوقف  الشركة  ستتعرض 

لسلعة هامة للمستهلك.«
وقالت الشــركة انهــا تحتاج لأكثــر من 30 
مليون دولار شهريا لشــراء المواد الخام وقطع 
الغيار، ولكنهــا »تواجه صعوبــات كبيرة في 
توفيــر احتياجاتها من العمــلات الأجنبية من 

البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية 
وهــي خامــة الدخــان )التبغ( من الأســواق 

الخارجية بنسبة 100 في المئة.«
وأضافت أن المخزون الاستراتيجي من التبغ 
انخفض من 24 شهرا إلى أقل من 12 شهرا حتى 

نهاية سبتمبر/أيلول 2016 .
وتابعت »ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة 
فيليب موريس عن ســداد التزاماتها للشــركة 
للتعاقد  التصنيع الأجنبي بالدولار طبقا  مقابل 

المبرم منذ ابريل 2016.«
اضطرت  أنها  للدخان«  »الشرقية  وأوضحت 
لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه 
ومايو/أيار  ابريل/نيســان  شهور  عن  المصري 
ويونيو/حزيــران 2016، لإنهــاء نتائج أعمال 

السنة في 30 يونيو. 
وقالــت »أمــا بالنســبة لمســتحقات يوليو 
وأغسطس وســبتمبر 2016 فلم يتم تحصيلها 
حتى الآن لإصــرار إدارة الشــركة على التزام 
وفقا  الصعبــة  بالعملــة  بالســداد  موريــس 

للتعاقد.«
مجال  في  العاملة  الأجنبية  الشركات  وتقوم 
التبغ في مصر بتصنيع الســجائر لدى الشركة 

الشرقية للدخان الحكومية.
وقالــت »الشــرقية للدخــان« ان مخزونها 
الاستراتيجي من العملات الأجنبية التي كانت 

تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة »نفد«.

■ ســنغافورة - رويتــرز: فــي الوقــت 
الذي يســتعد فيه وزراء »أوبك« للاجتماع 
فــي فيينــا نهايــة الشــهر المقبــل، لبحــث 
تفاصيــل الاتفاق على خفض الإنتاج الذي 
تتطلع إليه الأنظار، وإن لم يكن مؤكدا حتى 
الآن، يتهافت تجــار النفط على بناء مراكز 
في أســواق العقود الآجلة والخيارات، في 

محاولة للاستفادة من أي اتفاق.
وفــي حــين أن أي اتفــاق علــى خفض 
البلــدان  منظمــة  إليــه  تتوصــل  الإنتــاج 
المصــدرة للبترول قد يدخــل حيز التطبيق 
في الأول من ديسمبر/كانون الأول، يقول 
متعاملــون ان التأثير الأكبر على الأســعار 
ســيظهر في عقود التسليم في أوائل 2017 
خاصــة عقــد فبراير/شــباط وليــس في 

السوق الفورية.
وقال فيرندرا شــوهان، محلل شــؤون 

النفــط الخــام لــدي »إنرجــي أســبِكتس« 
للاستشارات في ســنغافورة »السبب في 
أنك لن تــري أي تأثيــر على أســعار الربع 
الأخير مــن 2016 أنه بحلــول نوفمبر حين 
يجــرى اتخاذ القــرار ســتكون التعاملات 
جاريــة على براميل النفط الخاصة بشــهر 

يناير أو فبراير«.
الثانــي  يناير/كانــون  عقــود  وحتــى 
ســتكون أقل تأثرا، لأن تداول هذه العقود 
ســينتهي فــي نفــس يــوم الاجتمــاع بمــا 
يجعل عقد فبراير أول العقود التي يتزامن 

تداولها مع الاجتماع نفسه.
وتُظهر بيانات الســوق تدفقا مطردا من 
المراكز الجديدة على عقد فبراير في الآونة 
الأخيرة، مع ارتفاع عدد المراكز - المعروفة 
باســم المراكز المفتوحة - في عقود فبراير 
الآجلــة 48 فــي المئــة، منذ لوحــت »أوبك« 

باحتمــال خفض الإنتاج في 28 ســبتمبر/
أيلول. وسجل سوق الخيارات أيضا قفزة 

في النشاط المرتبط بشهر فبراير.
وارتفع عدد المراكز المفتوحة في العقود 
الآجلة لشــهر مارس/آذار - والتي تغطي 
الفترة التي ســيظهر فيهــا تأثير أي تعديل 
محتمــل في الإمدادات - بنســبة 12.7 في 
المئــة منــذ 28 ســبتمبر/أيلول. وارتفعــت 
أســعار عقود فبراير ومارس بنحو 5.5 في 

المئة منذ ذلك الحين.
وكانت المــرة الأخيرة التي خفضت فيها 
»أوبــك« الإنتــاج لدعم الســوق فــي 2008 

خلال بدايات الأزمة المالية العالمية.
ولم يظهر تأثير ذلك الخفض الذي دخل 
حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2008 إلا في إنتاج المنظمة في يناير 
2009، والــذي بلــغ 28.69 مليــون برميــل 

يوميا انخفاضــا من 30.22 مليــون برميل 
يوميا قبل شهرين من ذلك.

وآنذاك انخفضت أسعار النفط كثيرا من 
مستويات تزيد على 60 دولارا للبرميل في 
أواخر أكتوبر/تشــرين الأول ثم استقرت 
قــرب 45 دولارا للبرميل فــي يناير قبل أن 

تتعافي على مدار العام.
لكن الوضــع العام في ذلــك الوقت كان 
مختلفا إلى حد كبير. فقد خفضت »أوبك« 
إنتاجها بأكثر من المخطط له حاليا، لتقلص 
الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، لكن 

تحركها جاء ردا على انخفاض الطلب.
أمــا مصدر القلــق الرئيســي حاليا فهو 
المعروض. فطفــرة النفط الصخري جعلت 
مــن الولايــات المتحــدة ثالــث أكبــر منتج 
للنفــط فــي العالــم، وأدت زيــادة إنتــاج 
»أوبــك« وكذلك إنتاج روســيا بعد الحقبة 

الســوفيتية إلى فائض مستمر في الإنتاج 
العالمي.

ويقول معظم المحللين إن الإنتاج العالمي 
ســيبقي مرتفعا حتى وإن خفضت »أوبك« 
الإنتاج، ومن ثم لا يتوقعون قفزات سعرية 

كبيرة عقب الاتفاق.
إنرجــي« هــذا  وخفضــت »برنشــتاين 
الشــهر توقعاتهــا لســعر خــام القيــاس 
العالمي مزيج برنت في 2017 إلى 60 دولارا 
للبرميل، انخفاضا مــن 70 دولارا للبرميل 

في التقديرات السابقة.
وقالت الشركة »الإمدادات القياسية من 
أوبك منذ بداية العام، وانخفاض تقديرات 
النــاتج المحلــي الإجمالي العالمــي، وكذلك 
المخزونــات التــي لا تــزال مرتفعــة، كلها 
عوامل دفعتنا إلى خفض توقعاتنا لأسعار 

النفط أو إبقاءها دون تغيير«.

سائقوها بعدم تشــغيل العداد ورفع الأجرة 
والتدخين المتواصل.

وذكــر خــوري أن أكثر من 2500 ســائق 
جديد ينضمون إلى »أوبر« كل أســبوع، في 
البلد الذي ســاهم فيه معدل بطالة في خانة 
العشــرات في إشعال شــرارة انتفاضة عام 

.2011
وقال »ثمــة 40 فــي المئة من بــين هؤلاء 
الســائقين البالــغ عددهم 35 ألفــا عاطلون 
عن العمل. لــذا فهي أداة تمكــين اقتصادي 
حقا... أما النسبة المتبقية البالغة 60 في المئة 
فيعملون فيها بعض الوقت حســب رغبتهم 

لتعزيز دخلهم«.
الغالبية  رغبــة  على  نــزولا  أنه  وأضاف 
العظمــى مــن المصريــين الذيــن لا يملكون 
حســابات مصرفية، قــررت »أوبــر مصر« 
أواخر العام الماضي التخلي عن نظام العمل 
بالبطاقات الائتمانية فقط، والسماح بالدفع 
النقدي للأجرة، في خطوة جذبت الكثير من 

الركاب الجدد بين ليلة وضحاها.
وتنشئ الشــركة مركزا للدعم في القاهرة 
ســيخدم منطقة الشــرق الأوســط وبعض 
أنحاء أفريقيــا. ويبلغ عــدد موظفيه حاليا 
نحــو 175 موظفا ومن المتوقــع وصوله إلى 

ألف موظف بنهاية 2017.
وقال خوري »رأينا أن الإمكانات متوافرة، 
وهــذه إمكانات جيــدة حقا لم نكــن نتوقع 
توافرها... على مستوى التحدث بالإنكليزية 

والإدارة«.
)الــدولار يســاوي 8.88 جنيــه مصري 

بالسعر الرسمي(. 

تجرى في عدة مدن في الشــرق الأوســط ان 
الحكومة المصرية تحركت سريعا لإعداد قواعد 

تنظيمية هدأت من حالة الجدل.
وأضاف في مقابلــة جرت أمس من مكتبه في 
القاهرة »اقتصاد المشــاركة بصفة عامة هو نوع 
جديد تماما مــن الاقتصادات، ولذا فإنه ينطوي 
عــادة على بعض الصعوبات فــي البداية. لكن 

مصر تلمست الفوائد بســرعة شديدة وشكلت 
لجنة وزارية وبدأت بالفعل في تنظيم العملية«.

*بديل رائج

ارتفع عدد ســائقي »أوبــر« في مصر إلى 
نحــو 35 ألفا من 30 ســائقا فقط حين بدأت 

شــوارع  تجوب  الهواء  مكيفــة  ســياراتها 
القاهرة المزدحمة في نوفمبر/تشرين الثاني 

.2014
وأضحــت »أوبــر« ومنافســتها »كريم« 
لخدمات تأجير الســيارات بديلا رائجا في 
التــي غالبا ما  القاهرة لســيارات الأجرة، 
واشــتهر  الأتربة  وتغطيها  متهالكــة  تكون 
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اقتصاد ومـال

المركزي السعودي يطلب من البنوك إعادة جدولة
القروض العقارية للعملاء المتأثرين بإجراءات التقشف

■ الريــاض - رويترز: قالت مؤسســة النقد 
العربي الســعودي )البنك المركزي( أمس الأول 
أنهــا أصدرت تعليماتها إلى البنــوك العاملة في 
المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء 
المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، نتيجة خفض 
بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط 

أسعار النفط.
على  الضغــوط  تنامي  إلــى  القرار  ويشــير 
الاقتصاد الســعودي، بعد تضــرر إيرادات أكبر 
مصدر للنفط فــي العالم، جراء هبوط أســعار 
الخام أكثر مــن النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 
دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا قياسيا في 

الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأصدر العاهل الســعودي، الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز، الشــهر الماضي عددا مــن الأوامر 
وأعضاء  الوزراء  ومزايا  رواتب  بتقليص  الملكية 
مجلــس الشــورى، وخفض مكافــآت العاملين 
في القطــاع الحكومي، وذلك فــي أحدث خطوة 

تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.
كما قــرر مجلس الــوزراء الأســبوع الماضي 
والبدلات  والمكافآت  والأجور  الرواتب  احتساب 
الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة 
وصرفها بمــا يتوافق مع الســنة المالية للدولة، 
التي تبدأ فــي أول يناير/كانــون الثاني من كل 
عام، بعد أن كانت تصرف وفق الاشــهر الهجرية 
التــي تكون في العــادة أقل بيــوم أو يومين من 

الأشهر الميلادية.
ما  البدلات  تشــكل  محللين  تقديرات  وحسب 
يصل إلى 30 في المئة من دخل المواطنين العاملين 

في القطاع الحكومي.
وبلغت قيمــة القروض العقاريــة المقدمة من 
البنوك التجارية للأفراد 108.2 مليار ريال )28.9 
مليــار دولار( في نهاية الربــع الثاني من العام، 

حسب بيانات البنك المركزي.
الموقــع الإلكتروني  وقال بيــان نشــر فــي 
القروض  جدولــة  إعــادة  قرار  ان  للمؤسســة 
العقاريــة يأتــي »نظــرا لاحتمال تأثــر الدخل 
الشــهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل 
عقاري، مما ســينعكس على قدرتهم على سداد 

التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية.«
ووضــع البنــك المركزي عددا مــن الضوابط 
المتعلقة بإعــادة الجدولة، أبرزها الحصول على 
موافقة العميل، وعدم تقاضى أي رسوم إضافية 
أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق 
عليها، وعدم تقليص الخدمــات والمميزات التي 
كان يحصل عليها العميل قبــل إعادة الجدولة، 

مثل التغطية التأمينية.
وكان المركــزي الســعودي طالــب البنــوك 
نهاية الشــهر الماضي بإعــادة جدولة القروض 
الاســتهلاكية للعملاء المتأثريــن بتعديل الدخل 

الشهري بعد تقليص العلاوات والبدلات.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

■ الكويت - رويترز: قال مسؤول كويتي ان 
الحكومة تعمل حاليا على إرساء ثلاثة مشاريع 
كبرى، ســتتم بطريقة الشــراكة بين القطاعين 
العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى خمسة 
مليــارات دولار، على الشــركات والتحالفات 

الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2017.
الزور  محطة  مشروع  هي  المشروعات  وهذه 
الشــمالية )المرحلــة الثانية( لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة وتحلية المياه والــذي تبلغ كلفته 
الهيمان  أم  نحــو مليــاري دولار، ومشــروع 
لمعالجــة مياه الصــرف الصحــي بكلفة نحو 
مشروع  هو  الثالث  والمشــروع  دولار،  ملياري 
معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كَبَد 

بكلفة نحو مليار دولار.
التحالفات  الهيئة عروضا من قبل  وتسلمت 
المكونة من الشركات العالمية والمحلية المتنافسة 

لهذه المشاريع في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقــال مطلــق مبــارك الصانع، مديــر عام 
هيئة مشروعات الشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص في الكويت، فــي مقابلة في إطار قمة 
رويترز للاســتثمار في الشرق الأوسط »نحن 
لدينــا هدف أنــه وبحد أقصى بحلــول مايو/
أيــار أو يونيو/حزيــران ســيتم الإعلان عن 

المستثمرين الفائزين في المشروعات الثلاثة«.
وأوضــح أن الأمــر يمر أولا بمرحلــة تقييم 
العروض الفنية، يليهــا تقييم العروض المالية 

في جلسة عامة حيث يتم الإعلان عن »المستثمر 
المفضل« وهو حصيلة التقييمين الفني والمالي، 
ثم يتحول هذا المستثمر إلى »فائز« بعد موافقة 
على  المحاسبة  ديوان  وتدقيق  المعنية،  الجهات 

العروض وعملية الترسية.
ويتضمن أســلوب الشــراكة بين القطاعين 
شركات  تأســيس  الكويت  في  والخاص  العام 
مســاهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشــاريع 
حيث  الاســتراتيجي،  الشريك  بإدارة  وتكون 
يتم تقديم الســلع والخدمــات المنتجة للدولة، 
في مقابل أموال تدفعها الحكومة لهذه الشركات 

وفقا لعقود بين الطرفين.
وبدأ   2014 فــي  الصــادر  للقانون  وطبقــا 
تطبيقــه في 2015 فــإن 50 في المئة من أســهم 
هذه الشركات يخصص للمواطنين الكويتيين، 
بينما تخصص نســبة تتراوح بين 26 و44 في 
المئة لمستثمر اســتراتيجي، قد يكون كويتيا أو 
أجنبيا أو تحالفا بين عدة مســتثمرين، وتمتلك 
الحكومة النســبة الباقية التــي تتراوح بين 6 

و24 في المئة.
بنســبة  للكويت  العامة  الميزانيــة  وتعتمد 
تفوق 90 في المئة على إيــرادات النفط، والتي 
تضررت كثيرا بســبب هبوط أسعاره من 115 
دولارا قبل ثلاث ســنوات إلــى نحو 50 دولارا 

حاليا.
وتســعى الكويت للإستفادة من الإمكانيات 

القطــاع الخــاص،  التــي يمتلكهــا  الهائلــة 
والســيولة الفائضة لدى البنــوك المحلية، من 
خلال مشروعات الشــراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

مزايا مشروعات الشراكة

وقال الصانع ان من أهم مزايا نظام الشــراكة 
ــب الحكومة توفير الاعتمــادات المالية  أنه » يُجَنِّ
الضخمة المطلوبة لمشــاريع البنيــة التحية دفعة 
واحدة خلال فترة الإنشــاء.. وفي الوقت نفســه 
ب الحكومة تحمل مخاطر إدارة الإنشــاء من  يُجَنِّ
تجاوز للكلفة أو تجاوز للمــدة.. كل هذه المخاطر 
تتحول إلــى المســتثمر.. وإذا حــدث تأخير في 
المــدة أو تغيير في الكلفة فإن المســتثمر هو الذي 

يتحملها«.
وأضاف أن مــن مزايا هــذا النظــام أيضا أن 
المســتثمرين في هذه المشــاريع ســوف ينقلون 
للكويت مــا لديهم من خبرة عالميــة وتكنولوجيا 
جديدة »والمحصلة النهائية هي أن الحكومة سوف 
تستفيد من الإنجاز الأســرع والجودة والنوعية 
الأفضــل والإدارة التــي يمكن أن تكتســب منها 
خبرات« لأنهم سيقومون بتشغيل كويتيين معهم.

وقال الصانع ان مشاريع الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص هي اتجــاه عام لدى دول المنطقة، 
مؤكــدا أهميتها »حتى لو لم يكــن هناك هبوط في 

أسعار النفط«.
وبــدأت الكويت العام الماضي تشــغيل محطة 
الطاقة  لإنتاج  الأولى(  )المرحلة  الشــمالية  الزور 
الكهربائيــة وتحلية المياه بكلفــة تزيد عن المليار 
دينار ومن المقرر أن تنتج ما يعادل 1540 ميغاوات 
الكهربــاء و107 ملايين جالــون إمبراطوري  من 

يوميا من المياه.
وقال الصانع إن مشروع محطة الزور الشمالية 
)المرحلة الأولى( اســتطاعت الحكومة من خلاله 
»أن تحصل علــى تعرفة بكلفة الوحــدة )للطاقة 
الكهربائيــة أو المياه المحلاة( أقــل كثيرا من كلفة 
الكهربائية  القــوى  إنتاجها عن طريــق محطات 
وتحلية الميــاه المملوكة من قبــل الحكومة وهذه 
تعتبر إضافــة كبيرة...الإدارة نفســها تتم بعدد 
أقل مــن الموظفين وبكفاءة أعلى، والإنجاز ســبق 

الجدول الزمني الذي كان مخططا«.
ويمتلك القطاع الخــاص في هذه المحطة 40 في 
المئة، ومن المقرر أن يكتتب فيها المواطنون بنسبة 
50 في المئة، في حين ستحتفظ الحكومة بنسبة 10 

في المئة فقط منها.
وقــال الصانــع ان الهيئة »جاهــزة للاكتتاب 
لكنهــا تنتظر الضــوء الأخضر من هيئة أســواق 
المال«، التي تم عرض الأمر عليها باعتبارها الجهة 
المختصــة بشــؤون عمليات الاكتتاب في ســوق 
الكويت للأوراق المالية قبــل البدء في إجراءاته، 
مشــيرا إلى أن الهدف هو الانتهــاء من الاكتتاب 

بشــكل كامل »بنهاية الســنة هذه أو بداية السنة 
المقبلــة.« وأوضح أن الهيئة ســوف تشــرع في 
الشمالية )المرحلة  الزور  الإعداد لمشــروع محطة 
الثالثة( لتوليد الطاقــة الكهربائية وتحلية المياه 
بعــد الانتهاء من ترســية مشــروع محطة الزور 
الشــمالية )المرحلة الثانيــة( »لأن هناك رغبة في 

إنجاز مشاريع البنية التحتية«.
يذكر انــه من المقــرر أن ينتخــب الكويتيون 
برلمانا جديدا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
وســوف تشــارك فيه المعارضة بعــد أن قاطعت 

البرلمانين السابقين.
وفي رده على سؤال حول إمكانية أن تتأثر هذه 
المقبل،  للبرلمان  السياســية  بالتوجهات  المشاريع 
قال الصانع »لا أعتقد أنه في ظل هذا المســتوى من 
الشــفافية والوضوح ســوف يكون هناك خلاف 

على هذه المشاريع من وجهة نظر سياسية«.
وأكد أن أي مشــروع لن يمر إلا بعــد التدقيق 
عليه من الجهات الرقابية وديوان المحاسبة، الذي 

يمارس رقابة مسبقة على مشاريع الهيئة.
أنه لمس إقبــالا ورغبة من المســتثمرين  وقال 
الأجانب للاســتثمار في الكويت »بأكثر مما كنت 
أتوقع«، ظرا للاستقرار السياسي والتشريعي في 

الكويت والملاءة المالية العالية للحكومة.
واعتبر الصانــع أن إحدى أهم مهــام المرحلة 
المقبلة هي »تسويق مشــاريع الهيئة لدى الجهات 
الحكوميــة، لأن الهيئــة تنفــذ رغبــات وطلبات 

الجهات الحكومية، لذلك هناك حاجة لنشر الوعي 
حول مفهوم الشراكة بين هذه الجهات«.

وذكر أن الهيئة ســوف تنظم زيارات للجهات 
الحكومية لمعرفة احتياجاتها المستقبلية وإمكانية 

تنفيذها بنموذج الشراكة.
الطاقة  لتوليــد  العبدليــة  مشــروع  وحــول 
الكهربائيــة قــال الصانع ان الوثائــق القانونية 
للمشــروع مازالت تحــت الدراســة والمداولة مع 
الجهات المعنية في الدولة، مضيفا أن »المستثمرين 
جاهزون بعروضهــم والهدف أن يتم اســتدراج 

العروض خلال شهر من الآن«.
وســيعمل مشــروع العبدلية لتوليــد الطاقة 
الكهربائيــة بنظام مزدوج من الطاقة الشمســية 
والغــاز الطبيعي. وتبلغ كلفته نحــو 300 مليون 
دينار، وســتبلغ طاقته الإنتاجيــة 250 ميغاوات 

كحد أدنى.
كما أنه من المقرر أن يتم تســليم مسار مشروع 
السكك الحديدية لدولة الكويت في نهاية ، والذي 
تبلغ كلفته التقديرية نحو مليار دينار، ليتم البدء 
في مرحلة طرح المشــروع للاستثمار وفقا لقانون 
الشــراكة تمهيدا للربط الخليجي مــع باقي دول 

مجلس التعاون.
وأوضح الصانع أنه تم تحديث الجدول الزمني 
للربط الخليجي بالاتفاق مع دول مجلس التعاون 
لتأجيل مرحلة تشــغيل المشــروع للمرحلة التي 

تضم الكويت إلى عام 2023.

الكويت تسعى لإرساء 3 مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 5 مليارات دولار

■ دبي - رويترز: شهدت أسواق الأسهم 
الخليجيــة تعاملات ضعيفة أمــس الأربعاء 
مــع تأثــر ثقــة المســتثمرين بأســعار النفط 

المنخفضة ونتائج ضعيفة للشركات.
وانخفضــت أســعار الخــام أمــس لليوم 
الثالــث على التوالــي إله مــا دون 50 دولارا 
للبرميــل للمــرة الأولى فــي ثلاثة أســابيع، 
وســط شــكوك في أن يتفق أعضاء »أوبك« 

على خفض في الإنتاج.
وقال فيجاي هاربالاني، مدير الصندوق 
لــدى »المــال كابيتال« فــي دبــي »معنويات 
المســتثمرين تبدو ضعيفة بوجه عام بسبب 
عــدم وضــوح الرؤيــة بالنســبة للأربــاح«. 
وأضــاف أن احتمال اتفــاق منتجي »أوبك« 
والانتخابــات الأمريكية المقبلة، ورفع مرجح 
للفائــدة من مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 

)البنــك المركــزي الأمريكي( في ديســمبر/
كانون الأول، كلها عوامل تزيد من حالة عدم 

اليقين في المدى القريب.
واســتقر مؤشــر أبوظبــي فــي معاملات 
هيمنت عليها أســهم الشــركات التــي تعلن 
نتائــج الربــع الثالث من الســنة بعــد إغلاق 

السوق.
وارتفع ســهم بنــك الخليــج الأول، الذي 
ينــوي الاندماج مع بنــك أبوظبــي الوطني، 
2.8 فــي المئــة. وتراجــع ســهم »إتصالات«، 
التي تعمل بشكل مباشــر أو غير مباشر في 
نحــو 17 دولة في الشــرق الأوســط، واحدا 

في المئة.
وقال نبيــل فرحات من »الفجــر للأوراق 
الماليــة« فــي أبوظبي »الســوق فــي مجملها 

ضعيفة والسيولة شحيحة جدا«.

وتراجع مؤشــر دبي نحو واحد في المئة، 
متأثرا بســهم »إعمار« العقارية الذي له أكبر 
وزن عليه. وهبط سهم الشركة 1.9 في المئة.

واستقر المؤشر السعودي، حيث عوضت 
مكاســب أكبر بنك مدرج في المملكة خسائر 
والإســمنت  البتروكيميائيــات  لأســهم 

والتجزئة.
وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر 

بنك سعودي مُدرَج، نحو خمسة في المئة.
لكن أسهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية »ســابك«، التــي تعــد مــن أكبر 
منتجــي البتروكيميائيات في العالم، تراجع 
0.6 فــي المئــة. وانخفض ســهم »الإســمنت 
الســعودية«، أحد أكبر منتجي الإسمنت في 
المملكــة من حيــث القيمة الســوقية، 1.5 في 
المئة. ونزل سهم شــركة التجزئة »فواز عبد 

العزيز الحكير« 2.5 في المئة.
وارتفــع المؤشــر الكويتي 0.27 فــي المئة، 
مدعوما بقفزة 2.44 في المئة في سهم »زين«، 
أكبر شــركة كويتيــة للاتصــالات من حيث 

المشتركين، إلى 420 فلسا.
وبلغت مكاســب ســهم الشــركة التي لها 
عمليات في ثماني دول في الشــرق الأوسط 
وأفريقيــا 27.2 فــي المئــة منــذ 17 أكتوبــر/

تشرين الأول.
وجاء في إشعار للبورصة من »زين« أمس 
الأولان الشــركة ليــس لديهــا أي معلومات 
جوهرية للكشف عنها قد تكون مسؤولة عن 

طفرة التداول على أسهمها.
وأبلغ بدر الخرافــي، نائب رئيس مجلس 
إدارتهــا، تلفزيــون )العربيــة( أمــس أنه لا 
توجــد معلومــات عــن صفقــة لبيــع حصة 

عائلــة الخرافــي فــي »زيــن«. وأوضــح ان 
التداول الزائد يرجع إلى ثقة المستثمرين في 
الشــركة، وأن أي بيع محتمل سيتوقف على 

السعر.
وتراجعــت بورصة قطــر 0.4 في المئة، مع 
تأثر ثقة المســتثمرين بنتائج ضعيفة. وهبط 
ســهم »المجموعــة للرعايــة الطبيــة« 4.6 في 
المئــة، متصــدرا التراجعــات فــي البورصة. 
وأعلنــت الشــركة فــي 19 أكتوبر/تشــرين 

الأول هبوط أرباح الربع الثالث 85 في المئة.
وفقــد ســهم »صناعــات قطــر« المنتجــة 
 3.6 والأســمدة  والمعادن  للبتروكيميائيــات 
في المئــة. كانت الشــركة أعلنت يــوم الأحد 

تراجع الأرباح الفصلية 28.9 في المئة.
للمــواد  »الميــرة«  شــركة  وأعلنــت 
الاســتهلاكية أمــس تراجع الأربــاح 4.6 في 

المئة وانخفض سهمها 2.5 في المئة.
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.04 في المئة 

إلى 5884.99 نقطة.
وفي دبي تراجع المؤشر 0.98 في المئة إلى 
3304.2 نقطــة، بينما ارتفع مؤشــر أبو ظبي 

0.03 في المئة إلى 4265.83 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطــري 0.4 في المئة 
إلــى 10362.69 نقطــة. كما انخفض المؤشــر 

العُماني 0.17 في المئة إلى 5513.7 نقطة.
وزاد المؤشــر الكويتــي 0.2 فــي المئــة إلى 
5403.7 نقطة. كما زاد المؤشر البحريني0.12 

في المئة إلى 1144.88 نقطة. 
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.05 في المئة 

إلى 8257.21 نقطة.

المــال  وزيــر  اكــد  ب:  ف  أ   - الريــاض   ■
الســعودي، ابراهيم العســاف متانــة الوضع 
المالي للمملكــة ومصارفها، على رغم انخفاض 
أســعار النفــط ووجــود بعض الضغــوط على 
الســيولة، وذلك في تصريحات اوردتها وكالة 

الانباء الرسمية.
ونقلت وكالة »واس« عن العساف قوله ليل 
الثلاثاء/الأربعــاء »المملكــة تواجــه التحديات 
الحاليــة المحلية والعالميــة الاقتصادية والمالية 
وهي فــي مركــز قــوة، ســواءً كان ذلــك على 

الصعيد المالي أو النقدي«.
وأضــاف انه علــى رغــم انخفاض أســعار 

النفط »اســتطعنا وبتوفيق اللــه المحافظة على 
مســاحة جيدة في المالية العامة، كما استطعنا 
الحفــاظ على اســتقرار احتياطيــات الحكومة 
فهــي لا تزال مرتفعة. ولا يزال مســتوى الدين 
منخفضا. ولا تزال مصارفنا تتمتع بميزانيات 
عمومية قوية ومؤشــرات ســلامة مالية متينة 

وستستمر في ذلك«.
وتشــهد اســعار النفــط، المصدر الرئيســي 
لايــرادات المملكة، تراجعا منــذ منتصف العام 
عجــز  تســجيل  الســعودية  واعلنــت   .2014
قياســي في ميزانيتها لعام 2015 بلغ 98 مليار 
دولار، وتوقعت تســجيل عجز اضافي بزهاء 

87 مليارا في موازنة سنة 2016.
واتخذت المملكة في الأشهر الماضية سلسلة 
إجــراءات لمواجهة تراجــع المداخيــل النفطية، 
شــملت رفع أسعار مواد أساســية وإجراءات 
تقشــف وخفض رواتب، وصولا الى الســحب 
من احتياطاتهــا، واقتــراض 17.5 مليار دولار 
عبر ســندات طرحت للمرة الأولى في الأسواق 
الدولية.وقال خبراء ان السبب الرئيسي الذي 
دفع المملكة للاقتراض من الســوق الخارجية، 
هو تراجع ســيولة المصارف جــراء اقتراضات 

حكومية سابقة.
وحســب ارقام رســمية، تراجــع الاحتياط 

المالــي الســعودي مــن 732 مليــار دولار نهاية 
2014، الــى 562 مليــارا نهايــة آب/اغســطس 

الماضي.
تتمتــع  »مصارفنــا  ان  العســاف  وأكــد 
بمستويات مرتفعة نسبيا من كفاية رأس المال 
ونســب الســيولة، بالرغم من بعض الضغوط 
على السيولة على مستوى النظام بشكل عام«.

وأضــاف »إلا أن هــذا لا يعنــي أن نقبــل بهذا 
الوضع، بل علينا الاستمرار في المراجعة الدورية 
لسياســاتنا المتعلقة بالاســتقرار المالي وتحديث 
غير الفعــال منها، واتخــاذ إجــراءات تمكننا من 

التكيف مع التحديات الراهنة«.

■ بيروت - رويترز: ينأى صناع الســجاد 
الإيراني بأنفســهم عن حكومتهم في الترويج 
لعملهــم اليدوي، فــي الوقت الذي يســعون 
فيه إلى اســتعادة المبيعــات الأمريكية القيمة 
والحفــاظ علــى الوظائــف في أعقــاب رفع 

العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وقال حميد كارجــار، رئيس المركز الوطني 
للســجاد الإيراني في بريد إلكتروني ردا على 
أســئلة في إطــار قمة رويترز للاســتثمار في 
ينتجه  الإيراني  »الســجاد  الأوســط  الشرق 
الخاص  للقطاع  يعملون  ونساجات  نساجون 

ومن ثم فليس للحكومة تأثير كبير«.
وســاعدت ســنوات العقوبات المنافســين 
السجاد  صناعة  في  لإيران  الرئيسيين  الثلاثة 
اليدوي، الهند وباكستان وتركيا، على ترسيخ 
أقدامهــم فــي العديد من المناطق بمــا في ذلك 

الولايات المتحدة.
وقال كارجــار ان الولايــات المتحدة، أكبر 
مشتر في العالم للســجاد، اقتنت ما قيمته 80 
مليــون دولار من الســجاد الإيراني في 2010 

قبل تشديد الحظر التجاري.
ورفعــت العقوبــات عن إيران فــي يناير/

كانون الثانــي بعد اتفاق مع القــوي العالمية 
بشأن برنامج طهران النووي.

 ويبرز سعي إيران لاســتعادة حصتها في 

لإصلاح  جهودها  للســجاد  الأمريكية  السوق 
علاقتهــا التجاريــة فيما يخــص العديد من 

المنتجات.
وقــال كاجار الــذي يدير جهــازا للترويج 
لنشاط صناعة الســجاد يتبع وزارة التجارة 
الإيرانيــة »نحاول أن نظهر فــي إعلاناتنا أن 
السجاد الإيراني مســتقل عن الحكومة وأنها 
منتجات فنية تحمل رسالة سلام وصداقة إلى 

العالم«.
وتنتعش الصادرات الإيرانية من الســجاد 
مجددا، لكنها بعيدة عن استعادة كامل حصتها 
الســوقية التي فقدتهــا. ومــازال العديد من 
البنوك والمشــترين حذرين بشأن التعامل مع 
إيران، بســبب التوترات السياسية المستمرة 

مع الغرب.

ارتفاع الصادرات

الثاني  يناير/كانــون  منذ  انــه  كاجار  قال 
الولايات  إلى  السجاد  مبيعات  استؤنفت  حين 
المتحدة جرى شــحن ما قيمتــه 49.3 مليون 
دولار مــن الســجاد الإيراني إلــى الولايات 

المتحدة.
وســبتمبر/ مارس/آذار  بــين  الفترة  وفي 

أيلول من هذا العام صدرت إيران ما قيمته 134 

مليون دولار من السجاد اليدوي، أو ما يعادل 
2330 طنا إلــى 80 دولة. وهــذه زيادة بواقع 
17.7 في المئة من حيث القيمة، وارتفاع عشرة 
في المئة من حيث الوزن مقارنة مع نفس الفترة 
قبــل عام. وقد يفيــد أداء صادرات الســجاد 
جهــود الرئيــس الإيرانــي حســن روحاني 
لتحقيــق طفرة اقتصادية، ليس فقط بســبب 
الحجم النقدي للصناعة ولكن بســبب العدد 

الكبير من العاملين بها.
وقال كارجار ان هناك مــا يقرب من مليون 
ناسج سجاد في إيران بينهم 700 ألف يعملون 

بدوام كامل.
ويستهدف المركز الوطني للسجاد المساهمة 
في زيادة الطاقــة الإنتاجية لإيران، من خلال 
تقديم المساعدة في ترتيب القروض، والتغطية 
التأمينيــة لتحديث وتطويــر مراكز التصنيع 

وشراء المواد الخام.
إيران  عوضت  العقوبات  ســنوات  وخلال 
جزئيا خســارة حصتها السوقية في الولايات 
المتحدة وأوروبا من خلال إيجاد مشترين جدد 
إفريقيا وبعض  في روســيا والصين وجنوب 

دول أمريكا اللاتينية. 
وقال كاجار إن إيران مازالت تســيطر على 
30 في المئة من حجم التجارة العالمية للسجاد 

اليدوي. 

صناع السجاد الإيراني يستهدفون زيادة مبيعاتهم في السوق الأمريكية

شــهدت  ب:  ف  أ   - الجزائــر   ■
الجزائــر خلال التســعة أشــهر الأولى 
من ســنة 2016 انخفاضا في احتياطي 
العمــلات الأجنبيــة ليبلــغ 121.9 مليار 
دولار مقابــل 144.1 مليــار دولار فــي 
العجــز  ارتفــع  بينمــا   ،2015 نهايــة 
التجاري الى 15.04 مليار دولار حسبما 

اعلنت هيئات حكومية أمس الاربعاء.
واكــد محمــد لــوكال، محافــط بنك 
الجزائــر )المركزي(، أمــام لجنة المالية 
العملــة  احتياطــي  ان  البرلمــان  فــي 
انخفض في ثلاثة أشــهر من 129 مليار 
دولار في شهر حزيران/يونيو الى اقل 
مــن 122 مليار دولار فــي نهاية ايلول/

سبتمبر.
كما بلغ العجز التجاري 15.04 مليار 
دولار بين كانون الثاني/يناير وايلول/ 
ســبتمبر مــن 2016، مقابــل عجز قدره 
12.53 مليــار دولار خــلال نفس الفترة 

من 2015.
وتعتمــد صــادرات الجزائر بنســبة 
95 في المئة علــى المحروقات، التي أدى 
هبــوط أســعارها إلى تقلــص عائدات 
البــلاد الماليــة وزيــادة عجــز الموازنة، 
وبالتالي السحب من احتياطيات البنك 

المركزي.
ونقلــت وكالــة الانبــاء الجزائريــة 
عن نفــس الهيئــة ان قيمــة الصادرات 

تراجعــت بنبــة 25.57 فــي المئــة اي ما 
يعــادل 6. مليار دولار، وبلغت 20 مليار 
دولار مقابــل حوالــي 27 مليــار دولار 

خلال نفس الفترة من 2015.
وبلغــت قيمــة الــواردات 35 مليــار 
اي  دولار،  مليــار   39.5 مقابــل  دولار 
بانخفــاض حوالــي 4.5 مليــار دولار، 
لكن هذا الانخفاض يظــل قليلا مقارنة 

بتراجع الصادرات.
وحافظــت الصين علــى المركز الاول 
للمورديــن نحو الجزائر بنســبة 17.64 
في المئة، تليها فرنسا )10.45 في المئة( 

ثم أيطاليا )10.44 في المئة(.
الثلاثــة  الرئيســيين  الزبائــن  أمــا 
للجزائر فهم إيطاليــا)19.07 في المئة( 
وإســبانيا )13.5 فــي المئــة( وفرنســا 

)11.21 في المئة(.
وســبق ان وافق مجلس الوزراء قبل 
ثلاثة أسابيع على ميزانية الدولة لسنة 
2017 على اســاس مداخيــل قدرها 51 
مليــار دولار ونفقــات تفــوق 63 مليار 
دولار اي بعجز نســبته 8 فــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
وتســبب انهيار اســعار النفــط منذ 
2014 فــي تراجــع كبيــر فــي مداخيل 
البــلاد اذ انتقلــت مــن 60 مليــار دولار 
في تلك الســنة الــى 35 مليار دولار في 

.2015

الجزائر: انخفاض احتياطي العملات
الأجنبية وتزايد العجز التجاري 

وزير مالية السعودية يؤكد متانة وضعها ومصارفها

أسعار النفط المنخفضة ونتائج ضعيفة تهبط بالأسواق الخليجية

لنــدن - رويتــرز: ســجل الجنيه   ■
الإســترليني أعلى مســتوياته في يومين 
أمــس الأربعــاء بعــد أن قــال وزير في 
الحكومة البريطانية ان مجلســي العموم 
واللوردات سيتعين أن يفحصا أي معاهدة 
جديدة تفرزها مفاوضــات المملكة المتحدة 

بشأن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
وبلــغ الاســترليني 1.2245 دولار بعد 
الدولة  وزيــر  جونز،  ديفيــد  تصريحات 
لشــؤون الخروج من الاتحــاد الأوروبي، 
بعــد أن كان مرتفعــا بالفعل مع تلاشــي 
توقعات خفــض الفائــدة البريطانية في 
الأســبوع المقبــل. ومقابل اليورو ســجل 
الإسترليني ذروته لليوم عند 89.19 بنس.

وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق 
شــركة  في  الصرف  ســعر  فــي  التحوط 
»ميزوهــو«، ان تصريحات جونز اعتبرت 
إيجابية للإســترليني حيث من المعتقد أن 

البرلمان يفضل خروجا »ناعما« من الاتحاد 
الأوروبــي، تظل فيه بريطانيــا جزءا من 

السوق المشتركة للاتحاد.
 1.2082 إلــى  هبط  الإســترليني  وكان 
دولار، وهو أدنى مســتوى له منذ السابع 
من اكتوبر/تشــرين الاول، قبل ان يتعافى 
حوالي 1 في المئة، بعد ان قال مارك كارني 
محافــظ بنك إنكلتــرا المركــزي ان البنك 
المركزي البريطاني لا يمكنه تجاهل الهبوط 
»الكبيــر« للإســترليني مؤخــرا، والذي 
تســبب في خســائر حوالي 18 فــي المئة 
للعملة البريطانيــة منذ التصويت لصالح 
الخروج من الاتحــاد الأوروبي في يونيو/

حزيران الماضي.
وقال محللون ان الإسترليني يلقى دعما 
أيضا من عوامل أخرى، من بيها الافتراض 
بــأن الاقتصاد البريطاني لــن يحتاج إلى 

تحفيز نقدي في وقت قريب.

الجنيه الإسترليني في أعلى 
مستوياته بعد إعلان إن البرلمان 

سيناقش أي اتفاق مع أوروبا

سجاد إيراني
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مدرب توتنهام غاضب من تدخل 
كلوب في قرارات الحكام

■ ليفربول - د ب أ: أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، مدرب 
توتنهام عن غضبه من نظيــره الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، 

بعد مباراة الفريقين في كأس المحترفين.
وشــعر المدرب الأرجنتيني بالغضب الشــديد بعدمــا طلب كلوب 
ومســاعده زيليكو بوفاتش من الحكم الرابع طــرد اللاعب كيفن فيمر 
بعدما نال بطاقة صفراء. ويرى بوشيتينو أن ترينت الكسندر أرنولد، 
لاعب ليفربول يســتحق البطاقة الحمراء بســبب مخالفة ارتكبها في 
الشــوط الأول. وقال بوشــيتينو عقب المباراة: »من العجيب في رأيي 
أنهم بدأوا في الشــكوى خلال الجزء الأخير، عليهم أن يكونوا سعداء 
بأنهــم أنهوا المباراة بـ11 لاعبا«. ولم يصــدر كلوب أي تصريحات عن 

هذا الموضوع.

فينغر: تشامبرلين يقترب من 
التشكيلة الأساسية لأرسنال

■ لنــدن - رويترز: قال أرســين فينغر مدرب أرســنال إن اليكس 
اوكســليد تشــامبرلين أصبح قريبا من التشكيلة الأساســية للنادي 
اللندني بعدما هز الشباك مرتين في فوز فريقه 2-صفر على ريدينغ في 

كأس المحترفين، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى خمسة أهداف.
وكان تشامبرلين )23 عاما( قال في وقت سابق من الشهر الجاري إنه 
سيعيد التفكير في مستقبله مع أرسنال إن لم يحصل على فرصة للعب 
بصورة أكبر ضمن التشــكيلة الأساســية. وقال فينغر: »لم يعد بعيدا 
كثيرا عن تشــكيلة البداية... عليه فقط الاســتمرار في العمل على هذا 
المنوال واللعب بنفس الروح )ليضمن الحصول على مكان في تشــكيلة 
البداية(... إنــه لاعب قوى ويجيد إنهاء الهجمــات.« وأضاف: »يعمل 
بكل جدية في تدريبات الفريق وهو يســير علــى خطى زميله الجناح 
ثيو والكوت«، وينافســه أيضا على مكان في الجهة اليمنى من الملعب. 
وأوضح فينغر: »يساهم كل منهما في رفع مستوى الآخر ويستطيع كل 

منهما اللعب في أي جهة من الملعب أيضا.«

ساوثغيت يدعم روني رغم 
غيابه عن التشكيلة الأساسية! اعتــرف  أ:  ب  د   - مانشســتر   ■

مــدرب  مورينيــو،  جوزيــه  البرتغالــي 
مانشســتر يونايتد، أن حياته في المدينة، 
التــي تقع شــمال إنكلترا »كارثيــة« نوعا 
ما، حيث أنه يجد نفسه حبيسا هناك في 

فندق »لوري« محاطا بالمصورين.
للفنــدق  »بالنســبة  مورينيــو:  وقــال 
الملابــس  لشــركة  التجاريــة  والعلامــة 
الراعيــة فالأمر يبــدو رائعــا، لأن الجميع 
بــات يعــرف اســم الفنــدق وكل مــا هو 
جديــد لهــذه العلامــة التجاريــة، ولكــن 
الأمر بالنســبة لي كارثي بعض الشيء«. 
وأضــاف مورينيــو، الــذي لــم يســتبعد 
فكرة شــراء بيــت في المدينــة الإنكليزية، 

قائلا: »في بعض الأحيان أرغب في عبور 
الجسر والذهاب إلى أحد المطاعم ولكنني 
لا أتمكن من هذا، لــن يكون بيتا كبيرا كما 
يقولــون ولكن ربما تكون شــقة قريبة من 
مكان انتظار الســيارات«. وكشف المدرب 
البرتغالــي أنــه يعيــش فــي مانشســتر 
بدون زوجتــه وأولاده، الذين يقيمون في 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن. واســتطرد 
مورينيــو، قائــلا: »ابنتــي تكمــل عامهــا 
العشــرين الأســبوع المقبل، ابني سيكمل 
عامه الـ17 خلال شــهرين، إنهما يتمتعان 
بإمكانات كبيرة، الجامعة في لندن وكرة 
القدم في لندن والأصدقاء، لا يستطيعون 

مرافقتي كما كانوا يفعلون من قبل«.

ليفربول يهزم توتنهام ويقصيه... وأرسنال بشبابه يتأهل إلى دور الثمانية 
■ لندن - رويترز: سجل دانييل ستاريدج هدفين ليقود ليفربول 
للتأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بعد 

التفوق 2-1 على توتنهام.
وتقدم ستاريدج بهدف في الدقيقة التاسعة وأضاف الهدف الثاني 
بعد عشــرين دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص فينسنت 
يانســن مهاجم توتنهام الفارق من ركلة جزاء في لقاء شهد مشاركة 
عدد كبير من اللاعبين البدلاء في الفريقين. وســجل أليكس أوكسليد 
تشامبرلين هدفين ليفوز أرسنال 2-صفر على ريدينغ المنتمي للدرجة 
الأولى وحقق نيوكاســل فوزا كبيرا 6-صفر على بريســتون الذي 
أنهى اللقاء بعشــرة لاعبين. وتفوق هال 2-1 على بريستول سيتي 
مســتفيدا من هدفي هاري ماغيري ومايكل دوســون بينما أحرز لي 
توملن الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع. وفاز 
ليدز 3-2 على نوريتش بركلات الترجيح. واســتكملت باقي الفرق 
المتأهلــة لدور الثمانية في وقت متأخر أمــس بإقامة ثلاث مباريات، 

منها قمة مانشستر بين يونايتد وجاره السيتي حامل اللقب.
وأجــرى يورغن كلوب مدرب ليفربول 11 تغييرا على التشــكيلة 
التــي فازت 2-1 على وســت بروميتــش ألبيون في الــدوري يوم 
الســبت الماضي. وأبقى توتنهام، الذي خاض ســبع مباريات في 23 
يوما، وينافس فــي دوري أبطال أوروبا، على لاعبه إيريك داير فقط 
من التشكيلة التي تعادلت مع بورنموث في الجولة الماضية للدوري. 
لكــن ليفربول، الفائــز باللقب ثماني مرات وهو رقم قياســي، تقدم 
بهدف مبكر سجله ســتاريدج الذي دخل التشكيلة الأساسية مرتين 
فقط في آخر ست مباريات في كل المسابقات. وقال كلوب الذي يفضل 
عادة الدفع بالبرازيلي روبرتو فيرمينو لقيادة هجوم ليفربول: »لقد 
فعل المطلوب. إنه لاعب رائع وكان بوسعه أن يسجل ثلاثة أو أربعة 
أهداف.« وأهدر ســتاريدج فرصتين قبل أن يضيــف الهدف الثاني 
في الدقيقة 64. وبدا أن ليفربول ســيحقق الانتصار بسهولة قبل أن 
يرتكب لوكاس ليفا خطأ ضد إيرك لاميــلا في منطقة الجزاء قبل 14 
دقيقة من النهاية. وكان ألبرتو مورينو محظوظا في عدم احتســاب 
ركلــة جزاء أخرى ضد ناديه بعد الاشــتراك مع لاميــلا مجددا لكن 
المباراة انتهت بأفضلية ليفربول بعدما ســدد ستاريدج كرة ارتدت 
من العارضة. وشعر أرســنال بإحباط كبير قبل أن يسجل أوكسليد 
تشامبرلين الهدف الأول أمام ريدينغ في الدقيقة 33. وأضاف اللاعب 
ذاته الهــدف الثاني قبل 12 دقيقة على النهاية بتســديدة هائلة من 

ستاريدج يحتفل برقصته الشهيرة عقب تسجيله هدفي ليفربول في مرمى توتنهام مدى بعيد. 

■ لنــدن - رويترز: يقول غاريث ســاوثغيت 
المدرب المؤقــت للمنتخب الانكليزي إن القائد وين 
رونــي يبقى صاحب تأثير هائل فــي الفريق رغم 
استبعاده من تشكيلة البداية على مستوى ناديه 

مانشستر يونايتد والمنتخب على حد سواء.
ولم يشــارك روني أساســيا في المباراة التي 
تعادلــت فيها انكلترا مع ســلوفينيا في تصفيات 
كأس العالم في وقت سابق من الشهر الحالي كما 
أنه يشارك بديلا مع فريقه الذي يدربه البرتغالي 
جوزيه مورينيو. ورغم تراجع مشاركة روني )31 
عاما( أشــار ساوثغيت إلى أن القائد سيظل ضمن 
تشــكيلة الفريق في مباراتــه المقبلة في تصفيات 
كأس العالم أمام اسكتلندا في 11 نوفمبر/ تشرين 

الثاني المقبل وكذلك في المباراة الودية في مواجهة 
اسبانيا بعدها بأربعة أيام. وقال ساوثغيت: »هو 
قائد منتخب انكلترا ورغم أنه لم يلعب أساسيا في 
مواجهة سلوفينيا فهو لا يزال بالنسبة لي شخصا 
صاحب تأثيــر هائل في هــذه المجموعة وهذا لن 
يتغيــر.« وترشــح التوقعات حصــول ماركوس 
راشــفورد )18 عاما( على مــكان روني زميله في 
مانشستر يونايتد في تشكيلة المنتخب الانكليزي. 
ويلعب راشفورد أيضا ضمن منتخب انكلترا تحت 
21 عاما رغم مطالبة مورينيو بإشــراكه فقط في 
الفريق الأول. وقال ســاوثغيت: »علينا الانتظار 
ورؤية كيف ستســير الأمور. ثبت لي أن كل شيء 

يقوله جوزيه يكون منطقيا للغاية.«

مورينيو: حياتي كارثية في مانشستر!

■ ميلانو - رويتــرز: يتعرض فرانك 
دي بــور مــدرب إنتــر ميــلان الإيطالي 
لضغوط متزايدة وواجه مباراة مرتقبة 
على ملعبه أمام تورينو في وقت متأخر 
أمــس، فــي ظــل تقاريــر صحفيــة عــن 
كونها فرصته الأخيرة بعد بداية هزيلة 

للموسم.
الإنتــر  بــور مســؤولية  وتولــى دي 
قبــل  الهولنــدي  أياكــس  مــن  قادمــا 
أســبوعين من انطلاق الدوري، لكنه فاز 
بثــلاث مباريات من تســع ليحتل المركز 
14 برصيــد 11 نقطــة. وذكرت وســائل 
إعلام أن النادي بــدأ بالفعل في البحث 
عن خليفة دي بور الذي لم يتحدث كثيرا 
في رده على ســؤال بشأن إذا كان تلقى 
ضمانات من النادي بشــأن مســتقبله. 
وقال المــدرب البالــغ 46 عامــا: »لا أريد 
الحديــث عــن خســارة عملــي.« وتابع: 

»أريد فقط التركيز على الاستعداد لمباراة 
الغد.« وقال دي بور إن تحسن مستوى 
الفريق مسألة وقت وأضاف أن علاقته 
واســتحوذت  النــادي.  بمــلاك  جيــدة 
شــركة ســونينغ للســلع المعمــرة على 
70 فــي المئــة من أســهم النــادي مقابل 
270 مليــون يــورو في يونيــو/ حزيران 
الماضي بعد أقل من ثلاث ســنوات على 
بيعه لمجموعة مســتثمرين على رأســهم 
رجل الأعمال الاندونيسي إيرك توهير. 
وقال المدرب بعد الخســارة أمام أتلانتا 
الأحــد الماضي في ثالث هزيمــة له على 
التوالي فــي الدوري: »النــادي يدعمني 
كل يــوم. نتحدث طــوال الوقت وهناك 
منــاخ ايجابي. أشــعر بدعــم الجميع... 
بما فيهم سونينغ.« وتابع: »كان النادي 
يدرك تلك الصعوبــات وأعتقد أن تغيير 

المدرب لن يكون الحل«. 

كأس المحترفين الانكليزية 

دي بور يركز على مباراة الانتر 
رغم الحديث عن قرب رحيله!

الدوري الإيطالي 

ميلان يهدر فرصة اقتناص 
الصدارة بخسارته أمام جنوى

■ ميــلان - رويتــرز: أهــدر ميــلان 
بعشــرة لاعبــين فرصة تصــدر الدوري 
الإيطالي، وخســر 3-صفــر أمام جنوى 
بعدما طرد لاعبه غابرييل باليتا وســجل 

يوراي كوتسكا بطريق الخطأ في مرماه.
وتقــدم الصربي نيكــولا نينكوفيتش 
بهدف لجنــوى فــي الدقيقــة 11 قبل أن 
يتعــرض باليتــا للطرد فــي الدقيقة 56. 
ووضع كوتسكا الكرة في مرماه قبل عشر 
دقائق مــن النهاية ثم اختتــم ليوناردو 
بافوليتي الأهداف. وبقي ميلان في المركز 
الثالث برصيد 19 نقطة من عشر مباريات 
ويتأخــر بنقطتين عــن يوفنتوس حامل 
أمام  1-صفر  خسر  الذي  والمتصدر  اللقب 
ميلان السبت الماضي. وقفز جنوى خمسة 
مراكز وأصبح سابعا. ولعب يوفنتوس مع 
ســامبدوريا في وقت متأخر أمس، بينما 
حل رومــا، الثاني بنفــس رصيد ميلان، 

ضيفا على ساســولو. وأظهر نينكوفيتش 
)21 عاما(، الذي سبق أن دخل في خلافات 
مع فريقه السابق بارتيزان بلغراد بسبب 
عدم الســيطرة على غضبه، لمســات من 
الكبيرة وسجل هدفه الأول في  إمكانياته 
الدوري بضربة رأس. وخرج نينكوفيتش 
داركو  مواطنــه  وشــارك   54 الدقيقة  في 
مدافع  باليتــا  تعرض  بينمــا  لازوفيتش 
ميلان للطرد بعدها بقليل بعد خطأ عنيف 
ضد لوكا ريوني. وأرســل لازوفيتش كرة 
عرضية حولهــا كوتســكا بطريق الخطأ 
في حــارس مرمــاه الشــاب جانلويجي 
دونارومــا. وســجل البديــل بافوليتي، 
الذي شــارك أيضــا في الشــوط الثاني، 
آخر أهداف جنوى بتسديدة هائلة. وظهر 
ميــلان بطل أوروبا ســبع مرات بشــكل 
مختلف تماما عمــا فعل عندمــا فاز على 

يوفنتوس في الجولة الماضية. 

■ مانشســتر - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي إنه لا يزال يتأقلم مع متطلبات الدوري 
الإنكليــزي بينمــا يســعى لتحقيق أول فوز في ســت 
مباريات عندما واجه غريمه المحلي مانشســتر يونايتد 

في كأس المحترفين في وقت متأخر أمس.
وكانت انطلاقة الســيتي هذا الموســم رائعة، إذ فاز 
في أول عشــر مباريات بكل المســابقات ولكن سلســلة 
الانتصــارات المتتاليــة توقفت في الأســابيع الأخيرة 
وتعــادل 1-1 أمام ســاوثهامبتون الأحــد الماضي في 
خامس مباراة علــى التوالي لا يحقق فيهــا الفوز. كما 
يتأخر الســيتي بفارق خمــس نقاط خلف برشــلونة 
متصــدر المجموعة الثالثــة بدوري أبطــال أوروبا بعد 
ثلاث مباريــات. وقال غوارديــولا: »كانــت مبارياتنا 
القليلة الأخيرة صعبة. إذا كنت متقدما 3-صفر فيمكنك 
الســيطرة على المباراة بصورة أكبر فــي آخر 15 أو 20 
دقيقــة ويصبح الوضع أســهل بعض الشــيء.« وقال: 

»لكننــا كنا نلعب بعشــرة لاعبين أمام برشــلونة كامل 
العــدد... هذا وضع صعب فــي دوري الأبطال.« وتابع: 
»بعد ذلــك خضنا مبــاراة أمام ســاوثهامبتون، حيث 
أخطأنــا وتأخرنا في النتيجة. بعدها بثلاثة أيام نواجه 
مانشستر يونايتد ثم وست بروميتش وبرشلونة وهي 
مباريــات هامة للغاية أيضا.« وأضــاف: »ما زلت أتعلم 
طبيعة كــرة القدم في هذا البلــد.« وطالب لاعبيه بعدم 
فقدان الثقة في أســلوب لعبه الــذي يتضمن مخاطرة 
كبيرة، ولكنــه قال إنه يحتــاج بعض الوقــت لتقييم 
فريقه. وقال: »حتى عندما كنا فائزين بعشــر مباريات 
على التوالي شــعرت أننا كنا بحاجة لبذل مجهود كبير 
للفوز بتلــك المباريات. لا يمكنك الفوز بــأي مباراة هنا 
بدون بذل مجهود كبير.« وأضاف: »ما زلت أتعلم بشأن 
رد فعل الفريق بعد الفوز والتعادل أو الخسارة، واللعب 
فــي البطولات المحلية بعد مباراة فــي دوري الأبطال... 

وأنا متأكد من حاجتي للوقت لذلك.« 

كأس فرنسا

مونبلييه يتأهل إلى الدور
■ برلــين - د ب أ: فجر فريــق لوتي مفاجأة من  الرابع بتغلبه على لافال

العيار الثقيــل، بإقصاء باير ليفركــوزن من الدور 
الثاني لكأس ألمانيــا اثر تغلبه عليــه 3/4 بركلات 
الترجيح بعدما انتهــى الوقتان الأصلي والإضافي 

بالتعادل 2/2.
وتأهل فريــق لوتي لدور الســتة عشــر برفقة 
أرمينيا بيليفيلد الذي تغلب على دينامو دريسدين 
1/صفر، وســاند هاوزن الذي تغلب على فرايبورغ 
3/4 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي 
والإضافي بالتعادل 3/3، وميونيخ 1860 بعد تغلبه 
على فورزبيرغر 3/4، بعدما انتهى الوقتان الأصلي 
والإضافي بالتعادل الســلبي. كما تأهل لذات الدور 
أيضــا هامبورغ بتغلبــه على هالسشــير 4/صفر، 

وهيرتا برلــين بتغلبه على ســانت باولي 2/صفر، 
وبوروسيا مونشنغلادباخ بتغلبه على شتوتغارت 
2/صفر. وصعد أيضا آينتراخت فرانكفورت بتغلبه 
على دارمشــتاد 1/4 بركلات الترجيح بعدما انتهى 
الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، يذكر 
أن فرانكفورت اضطر لاســتكمال المباراة بعشــرة 

لاعبين بعد طرد ماركو فابيان في الدقيقة 88. 
وعلى ملعب ســبورتبارك ام لوتــر كروز، نجح 
لوتــي في تحقيــق مفاجــأة كبيرة بإقصــاء باير 
ليفركــوزن. وانتهى الوقت الأصلــي بالتعادل 1/1 
حيث تقدم ليفركوزن بهــدف كيفن فولاند، وتعادل 
لوتي بهدف روبيرتو هيلبيــرت، لاعب ليفركوزن، 
بالخطــأ في مرمــاه فــي الدقيقة 47. وفــي الوقت 

الإضافي عاد فولاند ليمنح التقــدم لليفركوزن في 
الدقيقــة 95، لكــن لوتي تعادل بهــدف فريرغر في 
الدقيقــة 106 ليحتكم الفريقان لــركلات الترجيح 
التي ابتســمت للوتي. وعلى ملعب بوروسيا بارك، 
فاز بوروســيا مونشــنغلادباخ على شــتوتغارت 
ستيندل  ولارس  جونسون  فابيان  سجلهما  بهدفين 
فــي الدقيقتــين 31 و84. وبذات النتيجــة فاز هرتا 
برلين على ســانت باولي. وسجل هدفي هرتا برلين 
ميتشيل فايزر وفالنتين ســتوكير في الدقيقتين 42 
و54. واكتسح هامبورغ هالسشير 4/صفر. وسجل 
الأهــداف بوبي شــوو وود في الدقيقتــين الثامنة 
و43 وبيير ميشــيل لاســوغا في الدقيقة 57 ولوكا 

فالدشميدت في الدقيقة 82.

■ باريس - د ب أ: تأهل مونبلييه للدور الرابع بكأس فرنسا اثر تغلبه 
على لافال 2/صفر في الدور الثالث كما تأهل نانت بتغلبه على آنجيه 1/2.

وســجل هدفي مونبلييه ســتيف موني وكيفن بيريجو في الدقيقتين 
السادســة و48. يشــار إلى ان مونبلييه توج باللقــب مرتين عامي 1929 
و1990. ويلعــب مونبلييه مع مضيفه لوريان الســبت المقبل في الجولة 
الحادية عشــرة من الدوري الفرنســي، فيمــا يلعب لافال مــع مضيفه 
أجاكسيو في الجولة الثالثة عشــرة من الدرجة الثانية يوم الجمعة. كما 
تأهل أيضا نانت لذات الدور بتغلبه على آنجيه 1/2. وســجل هدفي نانت 
ايميليانو سالا وآدريان توماسون في الدقيقتين 28 و47 ، فيما سجل هدف 

آنجيه لاعبه بياريك كابل من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

كأس ألمانيا 

لوتي يفجر مفاجأة في إقصاء ليفركوزن

■ عواصم - الأناضول: تأهل شــيرو بورتينــو الباراغواني، لنصف 
نهائــي كأس كوبا ســودا أمريكانا بالفــوز على إنديبندينتــي ميديلين 

الكولومبي، 0/2، في إياب ربع النهائي، وتعادل سلبا في الذهاب.
وأحــرز هدفي بورتينــو سيســليو دومينغيز في الدقيقتــين 34 و73. 
وتستكمل مباريات الإياب، اليوم بمباراتي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي 
مع كوريتيبا البرازيلي، وشابيكوينسي البرازيلي مع جونيور الكولومبي. 
وتختتــم غــدا الجمعة، بمباراة فلســطين التشــيلي مع ســان لورينزو 
الأرجنتيني. والبطولة تقام للأندية سنوياً منذ عام 2000، حيث كانت في 
البداية مخصصة لفرق اتحاد أمريكا الجنوبية، ولكن منذ عام 2005 أصبح 
بإمكان فرق الكونكاكاف )اتحاد أمريكا الشــمالية والوسطى والكاريبي( 

المشاركة فيها.

■ ريو - د ب أ: أعرب أسطورة الكرة البرازيلية 
بيله عن شعوره بالأســف لوفاة اللاعب السابق 
كارلوس ألبرتو، الذي كان زميلا له في ســانتوس 
ونيويورك كوزموس والمنتخــب البرازيلي، الذي 

توجا معه بلقب كأس العالم 1970 بالمكسيك.
وقــال بيليه: »أشــعر بالحزن لوفــاة صديقي 
وأخي كارلوس ألبرتو، أتذكر الأوقات التي كنا فيها 
معا في ســانتوس والمنتخب البرزيلي ونيويورك 
كوزموس، حيث شــكلنا ثنائيا حقــق انتصارات 
كثيرة، لقد توجنــا بالألقاب مع الفــرق الثلاثة«. 
وأضــاف: »بكل أســى علينا أن نــدرك أن الحياة 
ألبرتو  أبعث بتعازيي لعائلتــه«. وكان  تســتمر، 
أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير، كما كان قائدا 
للمنتخب البرازيلي وفاز معه بكأس العالم 1970، 
وهو المنتخب، الــذي اعتبره الكثيرون الأفضل في 

تاريخ كرة القدم. وســجل اللاعب الراحل الهدف 
المكســيك  لمونديال  النهائية  المبــاراة  فــي  الرابع 
فــي مرمى إيطاليــا، والتي انتهت بفــوز المنتخب 
البرازيلــي 1/4. وتوفى ألبرتو الثلاثــاء إثر أزمة 
قلبية مفاجئة في منزلــه بمدينة ريو. ويعد الهدف 
الرابــع، الذي ســجله ألبرتو في مرمــى المنتخب 
الإيطالي، الأفضل في تاريخ كرة القدم، الذي جاء 
من لعبــة جماعية، كما كان بيليه صاحب التمريرة 
الحاسمة ليسجل ألبرتو منها الهدف. ولعب بيليه 
وألبرتو جنبا إلــى جنب في المنتخــب البرازيلي 
لفترة طويلة، كما تزاملا عشــر ســنوات في نادي 
ســانتوس بين 1965 و1975، وفازا معه بالدوري 
اللاعبان  وانتقل  و1968(.   1965( مرتين  البرازيلي 
الكبيران إلى نيويورك كوزموس الأمريكي وحصدا 

لقب الدوري هناك.

■ امستردام - الأناضول: ودّع أيندهوفن، كأس هولندا في واحدة من مفاجآت 
النسخة الحالية. وخسر أيندهوفن من مضيفه سبارتا روتردام 3/1 ضمن دور الـ16 

)ثمن النهائي(.
سجل ثلاثية سبارتا روتردام، بارت فريند والمغربي زكرياء العزوزي والبلجيكي 
لوريــس برونيو في الدقائق 16 و53 و69، بينما جاء هــدف آيندهوفن الوحيد عن 
طريق بارت رامسيلار في الدقيقة 50. وفاز كامبور على تي إي سي برباعية نظيفة، 
وفي فــي إس بي على كاتفيــك بثلاثة أهــداف نظيفة، وأي إس دبليــو إتش على 
سباكينبورغ 2/3. كما فاز فوليندام على المير سيتي بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، 

تغلب جوردان بويز على جو أهيد إيغلز، وأدو دين هاغ على تلستار.

كأس هولندا 

أيندهوفن يودّع بهزيمة 
مفاجئة من روتردام!

كوبا سودا أمريكانا

بورتينو الباراغواني أول المتأهلين 
لنصف النهائي... وفلسطين يلعب غداً 

لاعب ميلان نيانغ )يمين( يواجه بقدمه مدافع جنوى ادينيلسون 

من مراسم تشييع جنازة ألبرتو أمس في مدينة ريو  

بيليه يعرب عن حزنه
 لوفاة كارلوس ألبرتو

غوارديولا يحتاج وقتا للتأقلم مع الكرة الانكليزية!
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بايلي مدافع 
مانشستر يونايتد 

يغيب شهرين للإصابة
■ مانشســتر - رويترز: يأمــل إيريك بايلي 
مدافع مانشســتر يونايتد أن يعود للملاعب في 
غضون شــهرين بعد إصابته فــي الركبة خلال 
الخســارة 4-صفر أمام تشلســي فــي الدوري 
الإنكليــزي الأحــد الماضــي. وكان بايلي يعرج 
في الشــوط الثاني بعدما تعرض لإصابة اعتقد 
البعض في البداية أنها قطع في الرباط الصليبي 
للركبة. وأعلــن المدافع الايفواري، الذي تألق في 
بداية الموســم بعدما انضم ليونايتد من فياريال 
في يونيــو/ حزيران الماضي، عبر حســابه على 
»إنســتغرام« تطور حالته. وقال بايلي: »أود أن 
أشكركم على كل رســائل الدعم التي تلقيتها منذ 
الإصابة.« وأضاف بايلي الذي شــارك أساســيا 
في كل مباريات يونايتد في الدوري هذا الموسم: 
»يحدونــي الأمل في أن أكون قــادرا على اللعب 
مجددا لصالح يونايتــد والأفيال )كوت ديفوار( 

في غضون أقل من شهرين«. 

الإصابة تحرم 
برشلونة من الفرنسي
 ماتيو لمدة 3 أسابيع

■ برشــلونة - الأناضــول: أعلــن نــادي 
برشــلونة الإســباني، غياب المدافع الفرنســي 
جيرمي ماتيــو عن الفريق لمدة 3 أســابيع جراء 
الإصابة التي تعرض لهــا مؤخرا. وأوضح بيان 
الطبية  »الفحوصــات  أن  الكتالونــي  للنــادي 
التي أجراهــا ماتيو أثبتت تعرضــه لإصابة في 
العضلة النعلية بالساق اليمنى، ما سيبعده عن 
الملاعب لنحو ثلاثة أســابيع«. وأصيب ماتيو في 
مباراة فريقه أمام إســبانيول في الكأس السوبر 
الكتالونــي )وديــة(، ما أدى إلى اســتبداله في 
الدقيقــة 53. ويواصل مدرب برشــلونة، لويس 
إنريكي، مواجهــة العديد من المشــاكل في خط 
الدفاع فــي ظل إصابــة كل من جيــرارد بيكيه 
وخوردي ألبا والحارس ياسبر سيلسن، ولاعب 

الوسط أندريس إنييستا.

ريال مدريد يمدد عقد 
فازكيز حتى 2021

■ مدريد - الأناضول: أعلن ريال مدريد، توصله 
لاتفاق مــع مهاجم الفريق لــوكاس فازكيز، لتمديد 
عقده حتى 30 يونيو/ حزيران 2021. ولم يكشــف 
النادي الملكي عــن أي تفاصيل مالية خاصة بتمديد 
عقد فازكيز. ويواصل مســؤولو الريــال في الفترة 
الأخيــرة، تجديد عقود العديد مــن النجوم أبرزهم 
الكرواتي لوكا مودرتيــش والألماني توني كروس. 
وشــارك فازكيز مع الريال في 44 مباراة منذ الموسم 
الماضي ســجل خلالها 5 أهداف، ويعتبر من ناشئي 
النادي وعاد إلى الفريق الأول بعد قضائه موســما 

واحدا على سبيل الإعارة مع إسبانيول.

الاتحاد الإماراتي 
يعاقب اللاعبين على 
قصات الشعر الغريبة!

■ أبوظبي - د ب أ: قرر الاتحاد الإماراتي لكرة 
القدم معاقبــة اللاعبين الذين يظهــرون بقصات 
شــعر غريبة في الملاعب. وقال محمــد الظاهري، 
الأمين العام للاتحــاد، أن القرار يطبق على لاعبي 
المراحــل. وتابع: »صدر  الدوري المحلــي وجميع 
القــرار في اجتمــاع مجلس إدارة الاتحاد مســاء 
اليوم، بتطبيق اللائحة المدرجة ضمن لائحة لجنة 
الانضبــاط،، والمتعلقــة بقصات شــعر اللاعبين، 
والتي تعتبر مخالفة للعــادات، والتقاليد وثقافة 
المجتمــع«. وأوضح: »ســتطبق عقوبــة لفت نظر 
للاعب كعقوبــة أولى، واذا اســتمر تطبق عقوبة 
الإنــذار، ثم الغرامــة، وإذا تكــرر الفعل المخالف 

فتطبق عقوبة الغرامة المضاعفة والإيقاف«.

الترجي الجرجيسي التونسي 
يقيل مدربه لسوء النتائج

■ تونــس - الأناضول: أعلن نــادي الترجي 
الجرجيســي، إقالة مدرب الفريق، أحمد الأبيض، 
بعد نتائج الفريق الســيئة بالدوري التونســي، 
علــى أن يتم الإعــلان عن المــدرب الجديد خلال 
الأســبوع. وفي تصريح لرئيــس النادي المولدي 
عبيشو، قال: »قرار الاستغناء عن خدمات مدرب 
أكابــر كرة القــدم أحمــد الأبيض، جاء بســبب 
الأداء المتواضــع للفريق والنتائــج الضعيفة في 
بداية مشــوار المرحلة الأولى من بطولة الرابطة 
المركز  الجرجيســي  الترجي  ويحتــل  المحترفة«. 
المحلية،  للمســابقة  الأولى  بالمجموعــة  الخامس 
برصيــد 4 نقــاط، بعد خمــس مباريــات، حيث 
حقق الفوز في واحدة وتعــادل في أخرى، بينما 
تعرض للهزيمة ثلاث مرات. وتعرض الجرجيسي 
أمام مضيفه  الماضــي،  الثالثة، الأحد  لخســارته 
اتحــاد بن قــردان، بثلاثة أهــداف لهدف، ضمن 
الجولة الخامسة للمجموعة. ووفقا للوائح اللجنة 
المنظمة للدوري في تونس، تم تقسيم 16 فريقا إلى 
مجموعتــين بواقع 8 فرق فــي كل مجموعة، على 
أن تتأهل الفــرق الثلاثة الأولى فــي المجموعتين 
لمرحلة المنافســة علــى اللقب، بنظــام دوري من 
دورين. ويعد الترجــي أكثر الفرق فوزا بالبطولة 
بإجمالي 26 لقبا، يليه النادي الإفريقي برصيد 11 
لقبا، بينما يحتل النجم الســاحلي حامل النسخة 

الأخيرة، المركز الثالث بـ9 ألقاب.

الإمارات تستضيف مونديال 
الكاراتيه عام 2020

■ أبوظبي - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي 
للكاراتيه، اســتضافة الإمارات العربية المتحدة 
بطولة العالم التي ســتقام في عــام 2020. وقال 
الاتحــاد: »قــررت الجمعية العموميــة للاتحاد 
الدولــي للكاراتيه، في اجتماعها بالنمســا على 
هامش بطولة العالم المقامة هناك حاليا، إســناد 
مهمة اســتضافة مونديال الكاراتيــه 2020، إلى 
الإمارات  »ستســتضيف  وأضــاف:  الإمارات«. 
فعاليــات البطولة بعــد حصولها علــى أغلبية 
ســاحقة في عملية التصويت بلغت 84 صوتا«. 
وجاء فوز الإمارات بشــرف استضافة البطولة، 

بعد منافسة قوية مع الصين وروسيا.

رادار الملاعب

■ واشنطن - د ب أ: احتفل كليفلاند 
الموســم  في  بنجاحه  مجــددا  كافاليرز 
الماضــي من خــلال انطلاقــة قوية في 
الموســم الجديد، حيث افتتح منافسات 
للمحترفــين  الأمريكــي  الســلة  دوري 
بفوز كبير علــى ضيفه نيويورك نيكس 

88/117 على ملعب »كيكن لوانز أرينا«.
وفي أولى مباريات الموســم الجديد، 
أحــرز النجــم ليبرون جيمــس ثلاثية 
مزدوجة، وســجل 19 نقطة و14 تمريرة 
حاســمة و11 متابعة لكليفلاند كافاليرز 
وأضاف زميله كيــري ايرفينغ 29 نقطة 
منهــا 19 نقطة في الربــع الثالث. وكان 
أن  في  الماضــي  الموســم  نجح  كافاليرز 
يصبــح أول فريــق يحول تأخــره 3/1 
في النهائي إلى الفــوز في النهاية حيث 
ستيت  غولدن  حساب  على  اللقب  حسم 
واريــورز بعد نهائي حســم في المباراة 
الســابعة. وجاء فوز كافاليــرز باللقب 
لينهي فتــرة انتظار 52 عامــا لم يعتل 

خلالها الفريق منصة التتويج.
وأقيمت المباراة الافتتاحية للموســم 
تزامنا مع انطلاق منافســات »السلسلة 
مــن  الختاميــة  المرحلــة  العالميــة«، 
دوري البيســبول الأميركي في اســتاد 
»بروغريســيف فيلد« القريب من كيكن 
لوانز أرينا حيث التقى كليفلاند إنديانز 
مع شــيكاغو كوبس. وتابعت الجماهير 
سواء داخل استاد كيكن أو خارجه، من 
خلال الشاشــات، لقطات من منافسات 

نهائــي دوري الســلة الموســم الماضي 
قبل بدء الاحتفالية التي ســبقت مباراة 
تقديم  شــهدت  والتي  ونيكس  كافاليرز 
السلة  دوري  رابطة  رئيس  ســيلفر  أدم 
الأمريكي خاتم البطولة إلى دان غيلبرت 
غيلبرت:  وقــال  كافاليرز.  نــادي  مالك 
»هــذا )الخــاتم( للجماهيــر ولمواطني 
كليفلانــد. لا يمكننــا أن نقــدم ما يكفي 
من الشــكر. فهــذه أروع مدينة رياضية 
لاعب  كل  ســيلفر  وعانق  العالــم.«  في 
بالفريق لدى اســتدعائهم لتسلم خاتم 
البطولة الخــاص بكل منهــم، ثم أعلن 
رسميا عن افتتاح البطولة من خلال رفع 
شعارها. وذكر ليبرون جيمس في كلمة 
للجماهير: »نيابــة عن زملائي والجهاز 
الفنــي والإدارة وملاك النادي، أقول إن 
كل هذا مــن أجلكم.« وتردد خلال الفترة 
الماضية أن لاعبي دوري السلة الأمريكي 
)الجلوس  الركــوع  وضع  ســيتخذون 
علــى الركبتين( خــلال عزف النشــيد 
الوطني لمواصلة الاحتجاج على التمييز 
العنصــري ضمــن حملة بدأهــا كولين 
كابرينك لاعب سان فرانسيسكو فورتي 
القدم  المنافــس في دوري كــرة  ناينرز 
الأمريكيــة. لكن لاعبــي الفريقين وقفوا 
بشكل طبيعي ورفع كل لاعب بنيويورك 
نيكــس ذراعه فــوق كتف زميلــه، كما 
شهدت أرضية الملعب عرض علم أمريكي 
كبير وشــاركت الجماهيــر بحماس في 

النشيد الوطني.

كليفلاند كافاليرز يفتتح الموسم الجديد بالفوز على نيويورك نيكس

نجم كافاليرز المتألق ليبرون جيمس يسجل في سلة نيويورك نيكس 

■ الرياض - د ب أ: تأهل النصر للدور 
قبل النهائي لكأس ولي العهد الســعودي 
بشــق الأنفس، اثر تغلبه على الوحدة 1/

صفر في دور الثمانية.
ويدين النصر بالفضل لمحمد السهلاوي، 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 39. 
ويلتقي النصر مع نظيره الهلال في الدور 
قبل النهائي يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 
المقبل. يشــار إلى أن النصــر حقق اللقب 

ثلاث مرات، كان آخرها في موسم 2014.

وتغلب الاهلي على هجر 1/6، في دور 
الثمانيــة أيضاً ليصعــد لمواجهة الاتحاد 
في الدور قبل النهائي. وقال كريســتيان 
غروس، مدرب الأهلي، أن الســبب وراء 
فوز فريقــه هو احتــرام المنافس. وقال: 
»احترمنا الخصــم وقدمنا مباراة مميزة، 
»أمامنا  وأكمل:  اللقــب«.  تحقيق  وهدفنا 
تحد كبير بمواجهــة الاتحاد، ولكن علينا 
التركيــز أولًا علــى مباريــات الــدوري 

المقبلة«.

كأس ولي العهد السعودي

النصر يفوز بصعوبة ويصعد إلى قبل النهائي 

هاميلتون يستعد لأحد السباقات التحضيرية 

■ القاهــرة - د ب أ: أوقــف بتروجيــت إنطلاقة 
الأهلي في الــدوري المصري، وتعادل معه ســلبا في 
المرحلة السادســة، التي شــهدت أيضا فــوز طلائع 
الجيش على الداخليــة 2/3 ووادي دجلة على النصر 

للتعدين 1/صفر.
وفشــل الأهلي وبتروجيــت في اســتغلال كافة 
الفرص ليحصــل كل منهمــا على نقطــة، وليتوقف 
مسلســل انتصارات الاهلي المتتاليــة والتي وصلت 
لخمس مباريات. ورفع الأهلــي رصيده إلى 16 نقطة 
فــي الصدارة، فيمــا رفع بتروجيت رصيــده إلى 12 

نقطة في المركز الثالث. وفشــل الداخلية في الحفاظ 
على تقدمــه مرتين أمام طلائع الجيش ليخســر 3/2. 
وانتهى الشوط الأول 1/1، وكان الداخلية هو البادئ 
بالتسجيل عن طريق إســلام عبدالنعيم في الدقيقة 
14، لكــن نيكو داو ســجل هــدف التعــادل للطلائع 
في الدقيقة 35. وفي الشــوط الثاني ســجل بنيامين 
اشــيامبونغ الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 67، 
ولكن الطلائع تمكن مرة أخرى من تعديل النتيجة في 
الدقيقة 70 عن طريق هاســامي، قبل أن يتمكن عاصم 
صلاح من تسجيل الهدف الثالث للطلائع في الدقيقة 

الرابعة من الوقت بدل الضائع. ورفع الطلائع رصيده 
إلى 11 نقطــة في المركــز الرابع، بعدمــا حقق فوزه 
الثالث، ولم يخســر أي مباراة حتى الآن. فيما توقف 
رصيد الداخلية عند نقطتين في المركز السادس عشر. 
وانتزع وادي دجلة فوزا صعبا من النصر للتعدين 1/
صفر. ويدين وادي دجلة بالفضــل لصامويل إفوام، 
الذي ســجل الهدف الوحيد، فــي الدقيقة الرابعة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع، ورفع رصيده إلى ثماني 
نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد النصر عند 

نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

الدوري المصري

بتروجيت يوقف إنطلاقة الأهلي ويتعادل معه سلبا 

دوري السلة الأمريكي 

نجــم  قــال  أ:  ب  د   - هامبــورغ   ■
الملاكمــة الأوكراني فلاديمير كليتشــكو 
إنــه لا يــزال يعتــزم خــوض المزيــد من 
المواجهــات المثيــرة نافيا ما تــردد حول 
اعتزاله رغم أنه ســيحتفل في 2017 بعيد 

ميلاده الـ41 .
وبعد خســارة ألقاب الاتحاد الدولي 
العالميــة  والمنظمــة  العالميــة  والرابطــة 
البريطاني  أمــام  بالهزيمــة  للملاكمــة، 
تايســون فيــوري في تشــرين الثاني/ 
عــن  كليتشــكو  غــاب   ،2015 نوفمبــر 
المنافســات لفتــرة طويلــة بشــكل غير 
مســبوق في مســيرته. لكن كليتشكو، 
المقيم في مدينة هامبــورغ الألمانية، أكد 
أنه يعتزم العودة مشيرا إلى أن شقيقه 
فيتالي واصل مسيرته حتى بلغ 41 عاما 
ثم اعتزل ليتوجه إلى العمل السياسي. 

أمامــي  يــزال  »لا  فلاديميــر:  وقــال 
بعــض المواجهــات المثيرة علــى حلبات 
الملاكمــة... لم أفكــر بعد فــي التوقف، 
رغــم الهزيمة )أمام فيوري( وخســارة 
الألقــاب.« وأضاف: »طالمــا كنت قادرا 
علــى الأداء في الحلبة، ســأكون بحال 
جيــد ومتحمــس، سأســتمر.« وجرى 
تعليــق رخصــة فيــوري من الســلطات 
البريطانية في وقت ســابق من تشرين 
الأول/ أكتوبر الجاري بعد تجريده من 
ألقابــه، في الوقت الذي يركز فيه حاليا 
على ما وصفته إدارة أعماله بـ«التعافي 
من مشكلة طبية حرجة«. وكان مجلس 
أعلــن  البريطانــي  المحترفــن  ملاكمــة 
تعليــق رخصة فيوري انتظــارا »للمزيد 
المنشــطات  بشــأن  التحقيقــات  مــن 

ومشاكله الطبية«.

ملاكمة 

الأوكراني كليتشكو يستعد 
■ مكســيكو ســيتي - د ب أ: تعهــد البريطاني لويس لخوض مواجهات مثيرة وينفي إعتزاله!

هاميلتون، ســائق فريق مرســيدس، بالكفاح حتى النهاية 
ليزيد من تعقيد مســألة حسم لقب نسخة العام الجاري من 
بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى »فورمولا-1«، التي 
يعتبر زميله الألماني نيكو روزبيرغ أقرب المرشــحين للفوز 

بها.
وقال الســائق البريطاني، الذي يســتعد لخوض سباق 
الجائزة الكبرى المكســيكي الأحد المقبل: »في اللحظة، التي 
تقبل فيها بالهزيمة، تأتي خســارتك، لم أكن أبدا الشخص، 
الذي يهرب، ولن أقوم بذلــك الآن«. ولن يتمكن هاميلتون، 
الحائــز على لقــب بطولة العالــم ثلاث مرات، من حســم 
البطولة هذا العام اعتمادا على مجهوده الشــخصي فقط، 
حيث أن زميله فــي الفريق )روزبيرغ( يتفــوق عليه بـ26 
نقطة كاملة. ومن جانبــه، لا يرغب روزبيرغ في التفكير في 
اللقب المحتمل، بل يفضل التركيز في سباق الجائزة الكبرى 
المقبل. وقال الســائق الألماني )31 عاما(، الذي فاز بســباق 
المكســيك العام الماضي: »من المؤكد أن الكفاح حتى النهاية 
على لقب البطولة أمر رائع ومثيــر ولكنني أرغب في القيام 
بهذا الأمر بشــكل بسيط«. وتابع: »خلال أي سباق يمكن أن 
تحدث العديد من الأشــياء الخارجة عن إرادتك، ولهذا فمن 
الأفضل ترك كل شــيء جانبا والتركيز في العمل، حتى الآن 
الأمور تســير معي على ما يرام بهذه الطريقة، وأشعر هكذا 

بأنني أكثر قوة«.

فورمولا ــــ 1

هاميلتون: سأكافح لإحراز اللقب حتى النهاية!

■ فيينــا - د ب أ: حقــق دومينيك ثيم الفوز فــي أولى مبارياته 
ببطولة فيينــا الدولية للتنــس، بتغلبه على مواطنه النمســاوي 
جيرالــد ميلزر 6/صفــر و3/6، ليزيد من حظوظه في المشــاركة في 
البطولة الختامية لموســم الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين 

التي ستقام الشهر المقبل.
ولم يلعب ثيم )23 عاما(، الذي يحتل المركز الســابع في ســباق 
التأهل، فــي البطولة الختامية التي تضم أفضــل ثمانية لاعبين من 
قبل. ويلعب ثيم في الدور الثاني مع الصربي فيكتور ترويكي، الذي 
تغلب على كيفن أندرســون 6/4 و6/7 و5/7 ،محققا فوزه الثاني هذا 
العام على الجنوب أفريقي. وأكمل المخضرم يورغن ميلزر )35 عاما(، 
المصنف 417 على العالم، احتفالات الجمهور النمســاوي، بعدما فاز 
على روبيرتو باوتيســتا أغوت 3/6 و5/7. يشار إلى أن ميلزر حقق 
اللقب عامــي 2009 و2010. وتعد هــذه البطولة هــي الثانية على 
التوالــي، التي يودعها أغوت من المبــاراة الإفتتاحية، بعد وصوله 

للمبــاراة النهائيــة في بطولة الجائــزة الكبــرى ذات الألف نقطة 
هذا الشــهر أمام أندي موراي. واعاد الأســباني فيليشيانو لوبيز 
أمجــاده في 2004، بتأهلــه للدور الثاني اثر تغلبه على الفرنســي 
الصاعد لوكاس بويلــي 4/6 و6/2 و5/7. واحتــاج لوبيز لأكثر من 
ســاعتين لتحقيق الفوز، ليصعد للدور الثاني لمواجهة جون ايسنر. 
وتأهل ويلفريد تســونغا المصنف الســادس في البطولة، والفائز 
بنســخة 2011 للدور التالــي، بتغلبه على الألمانــي بنيامين بيكير 
3/6 و4/6. وحقق الفرنســي جيليس ســيمون فوزه الســابع على 
الأســباني غويليرمو غارسيا لوبيز 4/6 و5/7، في مستهل مشواره. 
ويلعب ســيمون في الدور التالي مع الفائز من المواجهة التي تجمع 
بين أندي موراي، المنصف الاول، والثانــي على العالم وحامل لقب 
نســخة 2014، ومارتن كليزن. واضطر البريطانــي كيلي إيدموند 
للانســحاب، وهو متأخر 3/2 أمام ديفيد فيريــر المصنف الخامس 

للبطولة بسبب إصابة في الفخذ.

بطولة فيينا 

ثيم يزيد من حظوظه للعب في البطولة الختامية
■ ســنغافورة - د ب أ: ركعت النجمة الروسية، سفتلانا 
كوزنتســوفا، على ركبتيها وهي تصرخ بصــوت مدو، بعدما 
أنعشت آمالها في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة الختامية 
لتنس السيدات المقامة حاليا بسنغافورة، عقب فوزها الصعب 
على التشيكية كارولينا بليســكوفا 6/3 و2/6 و6/7 )6/8( في 

الجولة الثانية للمجموعة البيضاء.
وباتــت الفرصة مواتيــة أمام كوزنتســوفا، التي حجزت 
بطاقة التأهل للمســابقة في اللحظات الأخيــرة، عقب فوزها 
مؤخرا ببطولة موســكو، للصعود إلى المربع الذهبي للبطولة 
الختامية التي تشــارك فيهــا للمرة الأولى منــذ 2009، عقب 
تحقيق انتصارها الثاني على التوالي في المجموعة. في المقابل، 
تسعى البولندية انييســكا رادفانيسكا، المتوجة باللقب العام 

الماضي، لتحقيق فوزها الأول في البطولة خلال لقائها المرتقب 
مع الأســبانية غاربين موغــوروزا، الفائزة ببطولة فرنســا 
المفتوحة )رولان غاروس( ثاني بطولات غراند ســلام الأربع 
الكبرى هذا الموسم، والتي خســرت لقائها الأول في المجموعة 
أمام بليســكوفا. وحافظت كوزنتســوفا، التي كانت بحاجة 
للطيران لمدة 12 ســاعة للوصول إلى سنغافورة، على لياقتها 
البدنيــة، لتفوز بمباراتهــا الثانية في البطولــة التي تضطر 
خلالها للعب ثلاث مجموعات. وقالت كوزنتسوفا: »الأمر ليس 
ســهلا في بعض الأحيان، ويتعين عليك بذل المزيد من الجهد«. 
وأوضحت: »نحيت جانبا شــعوري بالتعب وإرهاق الســفر، 
ولم أكن أريد التفكير في ذلــك«. وأضافت: »جئنا هنا من أجل 

القتال. دعونا نضع كل شيء في جانب آخر«.

البطولة الختامية للسيدات

الروسية كوزنتسوفا تواصل التألق وتجتاز التشيكية بليسكوفا 

■ دالاس )الولايــات المتحــدة( - د ب أ: أكــد لاعــب 
الســلة الألماني ديرك نوفيتسكي أنه يرغب في البقاء في 

مدينة دالاس الأمريكية بعد اعتزاله.
وقال نوفيتســكي )38 عاما( لاعب دالاس مافريكس: 
»لدينا هنا شــبكة علاقات وأصدقــاء ومن المحتمل أيضا 
أن أحصــل علــى عمل مــع مافريكس خلال مــا تبقى من 

حياتــي، هذا ما أرغب فيه«. وأضــاف الفائز بلقب دوري 
الســلة الأمريكــي »إن بــي إيــه« عــام 2011: »أعتقــد أننا 
ســنبقى هنا خلال المســتقبل القريب ولكن لا يمكنني أن 
أتحــدث عما ســيكون خــلال خمس ســنوات«. وأوضح 
نوفيتسكي أن موقفه من البقاء في دالاس لن يتغير حتى 
لو نجح المرشــح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 

الرئاســة الأمريكية المقبلــة. وأضاف: »بــدون تعليقات، 
مــا يحدث فــي السياســة لا يهمنــي كثيرا ولــن يغير من 
انطباعي عــن الولايات المتحدة«. ويســتعد نوفيتســكي 
لخوض موســمه التاســع عشــر في »إن بي إيه«، كما أن 
تعاقده لا يــزال يمتد لعامن مع دالاس مافريكس، بعدما 

وقع مؤخرا على عقود تمديد جديدة.

نجم السلة الألماني نوفيتسكي: 
سأبقى في أمريكا بعد اعتزالي!

■ بازل )سويســرا( - د ب أ: ودع لاعبان 
مصنفان بطولــة بازل للتنــس، بعدما تمكن 
لاعبان مغمــوران من الفــوز عليهما في يوم 

درامي من أيام الدور الأول للبطولة.
وفاز المغمور ريتشارد بيرانكيس، المصنف 
رقــم 91 على العالم، علــى ميلوس راونيش، 
المصنف الثاني في البطولــة 6/3 و3/6 و3/6، 
فيما فاز جيليس مولر من لوكســمبورغ على 
المصنف الســادس غريغــور ديميتروف 7/6 

)11/9( و4/6 و4/6. والبطولــة، التــي تفتقد 
لاعبــين كبيريــن لم يشــاركا وهمــا روجيه 
فيدرر، الذي حقق اللقب سبع مرات، ورافاييل 
نــادال، لا يمكنهــا أن تفقد مصنفــين آخرين، 
خاصة وأن ســتان فافرينكا يتطلع لتحســين 
أداء المصنفــين، عندما يفتتــح مبارياته امام 
ماركو شيودينيلي الذي ولد في بازل. ويلعب 
فافرينكا للمرة الثالثة عشر في البطولة، التي 
هيمن عليها فيدرر )الذي توج بســبع ألقاب(، 

ولكنه فشل في عبور الدور قبل النهائي خلال 
الـ12 مرة التي شــارك بها. وخســر فافرينكا 
في الدور الأول من البطولة خلال الســنوات 
الأربــع الماضية. يشــار إلــى ان بطولة بازل 
مهمة للســباق بين اللاعبين للوصول للبطولة 
الختاميــة لموســم الرابطة العالميــة للاعبي 
التنس المحترفين، التي ســتقام فــي لندن، لا 
ســيما وأن آخر ثلاثة مراكز ســيتم تحديدها 

خلال الايام العشرة المقبلة.

بطولة بازل

راونيش وديميتروف يخسران أمام مغمورين

عالم التنس 

كوزنتسوفا تحتفل بحرارة عقب فوزها على بليسكوفا
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صحف عبرية

رونين بيرغمان

■ ثلاثــة نــواب، ضبــاط كبار فــي الجيش 
الإسرائيلي  ـ  احدهم كان عضوا في هيئة الاركان  
ـ  مهندســون وموظفــون في مشــاريع ســرية، 
مثل طائــرة هلافي ودبابة مركافــا  ـ  وكذا رجال 
استخبارات في وظائف حساسة. فحسب وثائق 
الـ»كي. الســوفياتية  للمخابرات  للغاية  ســرية 

جي.بي«، وصلت إلــى »يديعوت احرونوت« كان 
هــؤلاء بعضا مــن العملاء والجواســيس الذين 
اســتخدمهم في إســرائيل جهاز الاســتخبارات 
السوفياتي سيء الصيت والسمعة. هذا وستنشر 
أجزاء واســعة من قائمة العملاء والجواســيس 
التــي توجد فــي وثائــق الـــ »كي.جي.بي« في 
مشروع خاص في ملحق »7 ايام« الجمعة القادمة.
وكان فاســيل ميتروكــين، وهو عميــل »كي.

جي.بي« سابق، وأصبح مسؤولا كبيرا في أرشيف 
الجهاز، قد نسخ الوثائق السرية على مدى قرابة 
20 سنة. واطلع ميرتوكين على التطهيرات الكبيرة 
التي قامت بها  السلطة الســوفياتية فقرر العمل. 
وروى قبل وفاته قائلا: »ما كنت أصدق بأنه يوجد 
شــر كهذا«. وفي ظل تعريض حياته للخطر، كان 
ميتروكين يدفن الوثائق في أواني الحليب في قبو 

بيته الصيفي في أطراف موسكو.
في بداية التسعينيات اجرى ميتروكين اتصالا 
مع الغرب، وفي حملة ســرية طار هو وعائلته مع 
أواني الحليب المحملة بالاســرار إلــى بريطانيا. 
أرضية  هــزة  جلبها  التــي  الوثائــق  وأحدثــت 
اســتخبارية فــي دول عديدة. فقــد القي القبض 
المانيا،  فرنســا،  انجلتــرا،  في  جواســيس  على 
الاســتخبارات  وتلقت  وغيرها  المتحدة  الولايات 
تاريخها.  في  الاقســى  الضربات  احدى  الروسية 
والتقديرات هــي أن الوثائق فــي أواني الحليب 
كشفت حتى الان نحو الف عميل في ارجاء العالم. 
ففي الايام قبل ويكيليكس وادوارد ســنودن، كان 
تسريب ميتروكين أحد أكبر التسريبات في تاريخ 
الاســتخبارات العالمية. كما تتضمن الوثائق مادة 
كثيرة عن الاعمال المتفرعــة لـ الـ كي.جي.بي في 
إســرائيل، ولكن معظمها لم تصدر إلى النور حتى 

هذا الاسبوع.
وحصلــت »يديعوت احرونــوت« على فرصة 
للاطلاع علــى الوثائق التي توجــد في كمبردج، 

وهناك ترجمت وحللت المواد المتعلقة بنشــاط الـ 
»كي.جي.بي« في إسرائيل. والنتيجة هي انه لاول 
مرة ينكشــف النقاب عن الجهود التي وظفها الـ 
»كي.جي.بي« في محاولات التسلل إلى إسرائيل، 

بل وكم نجح في ذلك.
أحد الأهــداف المركزية للــروس كان الاحزاب 
السياســية في إســرائيل. في باية الخمسينيات 
شــرع الروس في حملــة واســعة النطاق تحت 
الاسم السري »ترست«، للتسلل إلى حزب »مبام«. 
وحســب وثائق ميتروكين كان لهم نجاح لا بأس 
به: فــلا يقل عن ثلاثة نواب يوجدون في الوثائق 

كعملاء.
 أحدهم يســمى بالاســم الســري »غرانت«، 
ويزعم هناك انه »يسكن في كيبوتس شوفال قرب 
بئر الســبع«. وكتب في وثائــق ميتروكين ان هذا 
كان الشــاعر والسياســي الكبير النائب اليعيزر 
جرانوت الــذي كان عضوا في لجنــة الخارجية 
والامن وزعيما لحزب »مبام«. وتقول الوثائق ان 

جرانوت جند في الفترة التي ســبقت حرب الايام 
الســتة على ايدي رجــل الـ كي.جي.بــي الكبير 
يوري كوتوف، والعلاقــة معه انقطعت مع اخلاء 

السفارة في 1967.
 وروى دان جرانــوت، نجل النائــب اليعيزر 
جرانوت معقبا انــه كطفل كان شــاهدا للقاءات 
ليلية بــين كوتوف الــذي كان يصل في ســيارة 
دبلوماسية »ويجلب معه فوتكا فاخرة  والنقانق 
الهنغاريــة الفاخرة«. ومع ذلــك، يقول جرانوت 
انه »لم يكن لابيه أي قدرة للوصول إلى معلومات 
ســرية بحيث أنه حتى لــو اراد، فلــم تكن لديه 

امكانية لان يكون جاسوسا«.

مهندسون على بؤرة الاستهداف

لم يعــنَ الـــ »كي.جي.بي« بالسياســة فقط. 
فحسب وثائق ميتروكين نجح الجهاز في أن يجند 
أيضــا العميل »بوكــر« الذي كان مهندســا كبيرا 

في المشــروع القطري للمياه، والــذي كان يعتبر 
سرا كتوما في إســرائيل وهدفا مركزيا من ناحية 
الــروس: العميل »جيمي« الذي عــين في منصب 
ســري في الصناعة الجوية، في لواء الهندســة 
الذي عالج في حينه موضــوع التخطيط لطائرة 
هلافــي؛ وعميل آخر كان يعمل فــي صيانة دبابة 
مركفا ويبلغ لمســؤولية في المخابرات عن المدرعة 

الإسرائيلية.
 قائمة الجواسيس والعملاء لـ الـ كي.جي.بي 
والتي ســتصدر يوم الجمعة القــادم، تضم أيضا 
بعضا مــن رجال الإعــلام، ورجل اســتخبارات 
خفي على نحو خاص حصل على الاســم السري 
»ميلنــكا« الذي حســب الوثائق عمل في قســم 

التجسس المضاد لجهاز الشاباك الإسرائيلي.
ولكن فــوق كل هذا كان تجنيــد واحد مختلف 
وخــاص. فقد نجــح الروس فــي تجنيــد لواء 
في الجيــش الإســرائيلي من بين اعضــاء هيئة 
الاركان العامــة. ففــي العــام 1993، حين وصلت 

وثائق ميتروكين إلى لندن، نقلت الاســتخبارات 
البريطانيــة اســم اللــواء والمــادة ذات الصلة 

للشاباك في إسرائيل.
ويقــول رجل الاســتخبارات القــديم انه »في 
الشــاباك لم يكشفوا لي عن اســم اللواء. ولكني 
فهمت منهم كم كانت الصدمــة كبيرة عندما تلقوا 

المعلومات من البريطانيين.

 وفي ضوء حالة اللواء الصحية وبرأيي ايضا 
بسبب الحرج الذي كان سيلحق بالجيش ودولة 
إسرائيل كلها إذا ما علم بالقصة، تقرر عدم العمل 
ضده وعدم تقديمه إلى المحاكمة. وحســب علمي 

فقد توفي بعد وقت قصير من ذلك«.

يديعوت 2016/10/26

معلومات سرية سربها مسؤول في الاستخبارات السوفياتية إلى بريطانيا تتضمن اسماء كبار عملاء الـ»كي جي بي«

جواسيس إسرائيليون كبار في خدمة المخابرات الروسية

بوتين له علاقة جيدة وصداقة مع إسرائيل والتحالفات أيضا تغيرت في العالم العربي والإسلامي 

روسيا والولايات المتحدة: حرب باردة بيضاء
زلمان شوفال

■ في خطاب »الســتار الحديدي« المشهور، الذي تم القاؤه في 
جامعــة بولتون فــي الولايات المتحدة، حذر ونســتون تشرتشــل 
العالم من نوايا روســيا الســوفييتية المعادية، كاشارة على بداية 
الحرب الباردة بين القطب الشــرقي برئاســة موسكو وبين العالم 
الحر برئاسة الولايات المتحدة.  هل نحن الآن أمام نسخة جديدة؟.

للوهلــة الاولــى هنــاك خطــوط موازيــة بــين ســلوك الاتحاد 
الســوفييتي وبين روســيا بوتين. ولكن هناك ايضا فوارق كبيرة. 
أولا، مكانــة روســيا الآن، رغــم تقدمهــا فــي مجــالات كثيرة في 
الســنوات الاخيرة، لا تُقارن بالقوة الجيوسياســية والعســكرية 
التي كانت للسوفييت في حينه. ثانيا، إذا كانت دوافع موسكو في 
الفترة الشيوعية، ظاهريا على الأقل، ايديولوجية ايضا وتجسدت 
في الجهد الكبير لاقناع العالم بأن النموذج الاقتصادي الشيوعي 
أفضل من الاقتصاد الحر، فان الايديولوجيا التي تشــجع القيادة 
الروســية الحالية هي اعادة مكانتهــا كزعيمة إلى جانب الولايات 

المتحدة حتى لو كان الثمن هو التصادم المتواصل معها.
فــي الحرب الباردة كانــت أحداث هــددت بتحويلها إلى حرب 
»ســاخنة«  ـ  حــرب يوم الغفــران، الحصــار الســوفييتي لبرلين 
وازمــة الصواريخ في كوبــا. واليوم ايضا هناك منحى عســكري 
رمزي مثل تواجد الاســطول الروســي المعزز في البحر المتوسط، 
ووضــع الصواريخ الروســية في مينــاء طرطوس والنبــأ الطازج 
حول المناورة العسكرية المشــتركة بين روسيا ومصر )في الوقت 
الذي تســتمر فيه الاخيرة في الحصول على المساعدات العسكرية 
الأمريكيــة الســخية(. ولكــن كل ذلــك لم يتحــول بعد إلــى تهديد 
حقيقــي بالحرب. ويمكن القول إن روســيا تدرك تفــوق الولايات 

المتحدة العسكري.
المتحدثــون في الجانبين يختلفــان فيما بينهم حول الاســباب 
التــي أدت إلى تدهــور العلاقات. فــي نظر الغرب حــدث الانفجار 
في العام 2014 في اعقاب نشــاط روســيا في اوكرانيا وضم شبه 
جزيرة القرم، في الوقت الذي تزعم فيه موســكو بأن الغرب يضر 
باحترامها على مدى عشــرات الســنين. وبشــكل فعلي يعمل على 
تقليــص مكانتها في الاماكن التي اعتبرتها دائما الواجهة الأمامية 

أو الساحة الخلفية لها: البلطيق، البلقان، جورجيا، دول في وسط 
آسيا واوكرانيا ايضا التي ولد التاريخ الروسي كله في عاصمتها 

كييف.
لعب الشــرق الاوســط دورا مركزيــا في تلك الحــرب الباردة، 
وايضــا في الصــراع الحالي. ولكن مع فوارق اساســية. روســيا 
الشيوعية، خصوصا في عهد ســتالين، اعتبرت الصهيونية عدوا 
يهــدد وجود النظام والايديولوجيا الشــيوعية. واضافة إلى ذلك، 
تحولــت إســرائيل دون رغبــة منها إلــى عامل مركزي فــي ألعاب 
القوى في الشــرق الاوســط، حيث لعب الاتحاد السوفييتي دورا 
في رعاية العالم العربي الراديكالي، سياســيا وعســكريا، بما في 
ذلك الفلســطينيين، والولايات المتحدة كانت المدافعة عن إسرائيل. 
هــذا الفصل انتهــى بانتصــار إســرائيل والســلاح الأمريكي في 
حرب يوم الغفــران وقرار الرئيس المصري، الســادات، الانضمام 
إلى المعســكر الأمريكــي )رغم اســتمرار موســكو وحلفائها بمنح 

المساعدة للمنظمات الإرهابية الفلسطينية(.
فــي الصراع بين القوى العظمى الحالي في الشــرق الاوســط، 
تغير الوضع، ســواء تجاه إســرائيل التي تقيم معها روسيا بوتين 

علاقات ســليمة، بل وصداقة، وايضا بالنســبة للاعبين المختلفين 
فــي العالــم العربــي والإســلامي. عامل آخــر: سياســة الولايات 
المتحدة التي مكّنت روســيا من لعب دور أكثر فعالية في المنطقة، لا 
ســيما في سوريا. حتى الآن لم يؤثر ذلك في العلاقات بين القدس 
وموسكو، ولا بقدرة إســرائيل على العمل العسكري ضد الجهات 

التي تهدد أمنها، وإسرائيل تصمم على أن لا يتغير هذا الأمر.
إن ما يقلق أكثر هو توســع إيران في المنطقة، حيث يبدو احيانا 
أن الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان بينهما على توطيد العلاقة 
معها. فواشــنطن تتجاهل الاخــلالات والتجــاوزات في موضوع 
الصواريخ وعن دورها كحليفة اولى للرئيس الاســد. أما روســيا 
فتتعاون معها ليس فقط في سوريا، بل ايضا في امور مثل الطاقة 
النووية )»للحاجات السلمية«( وتوفير الصواريخ من اجل الدفاع 
الجــوي. هذه هــي أوجه »الحــرب البــاردة« الحالية. وإســرائيل 
ستســتمر في بذل الجهد من اجل أن تمــر موجات الحرب هذه من 

فوقها دون إحداث أضرار.

إسرائيل اليوم 2016/10/26

عوزي برعام

■ من يقرأ ويســمع وســائل الإعلام التي 
تمثل مواقف اليمين  ـ  وعلى رأســها صحيفة 
المملكة »إسرائيل اليوم«  ـ  لن يفوت تعبيرات 

التأييد البارزة لدونالد ترامب.
يوجد لهــذا التأييد ثلاثة اســباب: الاول، 
نظــرا لأن ترامب محافظ ويمثــل التيار الذي 
يرفض القيم الليبرالية التي تدافع عن نفسها 
في الولايات المتحدة في الســنوات الاخيرة. 
الثاني، الادعــاء بأن العالــم الغربي يحتاج 
إلى قيــادة قوية تعيد الولايــات المتحدة إلى 
ايامهــا العظيمة والتي فقدتها بســبب ادارة 
ضعيفة. أما الســبب الثالث، الاكثر اهمية، هو 
والتعبيرات  ترامب  شــخصية  عن  التغاضي 
العنصرية التي قيلت خلال فترة ترشــيحه، 
وحقيقة أن منظمات لاسامية تنضم إلى حملته 
الانتخابية مع تهديد الصحافيين والإعلاميين 
الإســرائيليين. بالمناســبة، الاشــارات التي 
تصــف الحــزب الديمقراطي علــى أنه بيت 
لليهود، والحــزب الجمهوري علــى أنه بيت 

للأمريكيين.
   كل ذلك معروف بالنسبة لمحرري صحيفة 
المملكــة والكتــاب فــي القنــاة 7. ولكن ذلك 
هامشي بالنسبة لهم. المهم في نظرهم هو الأمل 
بأن يتغاضى ترامب عن توسع المستوطنات، 
وقد يساعد ايضا في انقاذ عمونة. لأن عمونة 
ليست مجرد مشــكلة اخرى، بل تحولت إلى 
أمر مركزي في الموقف القائل إن لليهود الحق 
في الاســتيطان في كل مكان، وهي الرد ايضا 

على كل من يفكر في اخلاء الإســرائيليين من 
المناطق التي احتلت في العام 1967.

التي  السيئة  الرياح  جميع  اخرى،  بكلمات 
بدأت تهب في اعقاب ترشــيح ترامب، لاغية. 
المشــكلة الاساسية لإســرائيل حسب اليمين 
هي المستوطنات والحاجة إلى افشال مبادرة 
للقانون  مخالفــة  أنهــا  اعتبار  علــى  اوباما 
اقوال  حســب  تهدد  اوباما  مبــادرة  الدولي. 
بنيامين نتنياهو كل الاستيطان. لمن قال ذلك؟ 

لقدّيسي عمونة.
أمل رؤســاء اليمين في إســرائيل هو أنه 
إذا انتخب ترامب رئيســا فهو سينقذ عمونة، 
ويحتمل ايضا عمونــات اخرى، تجلس على 

اراضي ليست لها.
اوباما وهيلاري كلينتون يمكنهما أن يكونا 
ليبراليين وأن يؤيدا إســرائيل ويســاعداها 
اقتصاديا. يمكن أن يقفا مثل »الجرف الصامد« 
أرجاء  في  والعنصرية  اللاسامية  الرياح  أمام 

الولايات المتحدة، كما يمكن رؤية ذلك في فيلم 
ايليا كازان »اتفاق جنتلماني« من العام 1947. 
لكنهما فشــلا في اختبار بينيت  ـ  الكين لأنهما 
يريدان ابقــاء خيارات مفتوحة لحل الصراع، 
الامر الذي لا يتماشــى مــع طموح اليمين ضم 

المزيد والمزيد من الاراضي.
إن الشــخصية الغريبــة والمشــكوك فيها 
لترامب لا تشــكل عنصرا في الاعتبارات التي 
رئيســا  يريدون  إنهم  اليمين.  قــادة  يأخذها 
»مؤيدا« ويفهم أنه لا يوجــد لليمين حل على 
المدى البعيد، بل حلــول مرحلية. وعلى المدى 
القصير فــان الامــر الاهم هو الحفــاظ على 
عمونة، الامــر الذي قد يتبين أنه عقبة أمام كل 

اتفاق.
لقد غيرت إســرائيل لهجتها منذ سنوات. 
لم تعد بعد »نور للاغيار« أو »هناك قضاة في 
القدس«. المســيطرون الجدد الذين لا يملكون 
قيم انســانية دولية، حولوا اللغة السياسية 
إلى نبــرة. لذلك لا يحاولون مثلا شــرح لماذا 
يعملون ضد اقامة اتحاد وسائل الإعلام الذي 
قررت الحكومة اقامته بشكل قانوني. الجميع 
يعرفــون أن المقصــود هو منــع اقامة محطة 
إعلاميــة قد لا يســيطرون عليهــا. هكذا يتم 
عقد الصفقات من اجل تدمير وســائل الإعلام 

الالكترونية والمكتوبة.
   كل ذلــك هام لنتنياهــو ولدافيد بيتون. 
ولكن الاهم بالنسبة لهم هو بقاء عمونة. وهذا 
يجعلهم يريدون رئيســا مثل دونالد ترامب. 
من المفــروض أن ينفذ المهمة الاكثــر اهمية  ـ  

انقاذ عمونة.

هآرتس 2016/10/26

الهدف الآني والأكثر الحاحا بالنسبة لليمين هو إنقاذ المستعمرة الأمر الذي يدفعه إلى تفضيل فوزه 

ترامب سينقذ عمونة
سمدار بت أدام

■ في يوم السبت الماضي قام وزير الدفاع بتجاوزين. 
الاول، تجــاوز القيــادة الفلســطينية. والثاني، تجاوز 
وســائل الإعلام الإســرائيلية التي تخفــي عن الجمهور 
ليبرمان السياســي البراغماتي، وهي تتمسك بتصويره 
على أنه »أزعــر الحي«. فــي مقابلة نــادرة مع صحيفة 
»القــدس« اقترح الوزيــر خطته للحــل الاقليمي، الذي 
يشــمل الفصل بين الفلســطينيين وإســرائيل من خلال 
»الارض مقابل الارض«. الاقتراح الذي وضع على برنامج 
العمل اليومي، وليــس للمرة الاولى، هو التخلي عن مبدأ 
»الارض مقابل الســلام« واقامة نقــاش جماهيري جدي 
حول موقف يختلف عن الذي تبنينــاه منذ التوقيع على 

اتفاقات اوسلو في 1993.
التوقيع على تلك الاتفاقيات فشــل فــي ايجاد الاتفاق 
المرجــو، لكنه نجــح على الأقل فــي احــداث اصابة في 
قلب الجمهور الإســرائيلي وتحويل القطبــين من أعداء 
سياســيين إلى أعداء لدوديــن. اليســار، بتأييد صلب 
من اغلبية وســائل الإعلام المشــهورة، يتمسك ويصمم 
على السياســة التي تقول بأن التنازل عن اراضي يهودا 
والســامرة وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في الحرب 
الدفاعية في العــام 1967، هو الطريــق الوحيدة وليس 
هنــاك ســواها. اليمين، فــي المقابل، يعتبر الانســحاب 
من اراضــي الوطن التاريخي تهديــدا وجوديا، لأن ذلك 
شــهادة على التنازل عن المبدأ الذي يوجــه الدولة على 
هذه الارض، »ليس عن طريق حق القوة، بل قوة الحق«، 
كما صاغ ذلك مناحيم بيغن. واخلاء غزة عمل على تعميق 
الخلاف خصوصا على ضوء حقيقة أن غزة مزقت قفازات 
الســلام التي أُلقيت اليها وحولت نفسها إلى موقع متقدم 

في الحرب الإرهابية التــي لا تنتهي، التي تهدف إلى قتل 
سكان إسرائيل على طريق تدمير الدولة.

  الفصل بين الشــعوب من خلال »توزيــع البطاقات« 
مجددا مــع أخذ التغييــرات الديمغرافيــة والاتفاق بين 
الاطراف في الحســبان. تضم إســرائيل المناطق المكتظة 
بالسكان اليهود في يهودا والسامرة، وتتنازل في المقابل 
عن المناطق المكتظة بالســكان المســلمين الذين يوجدون 
في حدودهــا المعروفة حتى حرب الايام الســتة. وتجدر 
الاشــارة إلى أن تغيير الحدود والمناطق ونقل الســكان 
إلى دولة اخرى هو قانوني حســب المعايير الدولية. وقد 
تم ذلك قبل وقت قصير من التوقيع على اتفاقات اوســلو، 
مع انهيار الاتحاد السوفييتي الســابق. وفي أعقاب ذلك 
فان دول اوروبا الشرقية تحولت إلى دول قومية صغيرة 

ومتجانسة.
اليســار اليســاري، كالعادة، قفز وكأن أفعى لدغته: 
»هذا غير ممكن«، »غير قابــل للتطبيق«، »عنصري«. ولا 
توجد »مشــكلة« لدى الإســرائيليين في تهجير 300 ألف 
إســرائيلي، والتنازل عما يعتبره ملايين الفلســطينيين 
احترامــا. ولكن تــرك المســلمين الذين بعضهــم يعتبر 
نفســه فلســطينيا، في بيوتهــم واراضيهــم، وضمهم 
للسلطة الفلســطينية وتمكينهم من المساعدة في التطور 
الديمقراطــي واخراجهم من المواطنة الإســرائيلية؟ هذا 

شيء لا يمكن فهمه.
إن اقتراح ليبرمان متشعب ويتطلب نقاشا جماهيريا 
عميقا. إنــه يعتبر تنازلا كبيــرا لمن ينتمي إلــى اليمين، 
ويحتــاج إلى تنــازل معين من اليســار. مــن يريد دولة 
يهودية قوية، موحــدة وديمقراطية، يجــدر به التفكير 

بالسلام في داخلنا أولا.

إسرائيل اليوم 2016/10/26

اقتراح ليبرمان التخلي عن أم الفحم أو تبادل الأراضي
 مع الفلسطينيين ليس كارثة كما يصوره اليسار 

يجب تقوية الدولة اليهودية والديمقراطية

المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

تسفي غباي

■ قرار اللجنة الادارية لليونســكو  ـ  منظمة 
التعليــم، العلــوم والثقافة فــي الأمم المتحدة  ـ 
في جلســتها في 13 تشرين الاول/أكتوبر التبني 
للمبادرة الفلسطينية لتجاهل الصلة بين الشعب 
اليهودي وجبــل البيت )الحرم( ولحقيقة أن هذا 
هــو المكان الاكثر قدســية لليهوديــة  ـ  يجب أن 
يشكل لنا شــمعة تحذير لما سيأتي. وذلك اضافة 
إلى القــرار الذي مــن المتوقــع أن تتخذه لجنة 
التراث في اليونسكو في اعقاب نشاط إسرائيل، 

المزعوم ضد المواقع المقدسة للإسلام في القدس.
   قرار اليونســكو، الذي تجاهــل الصلة بين 
اليهودية وجبل البيــت، لاقى تنديدات حادة من 
السياسيين من اليمين ومن اليسار في إسرائيل. 
غير أنه كان بيننا من اســتخف بجســامة قرار 
اليونســكو ولم يرَ مكانــا لشــجبه، وكأن بهم 
يشعرون بان صلتنا التاريخية بالمواقع الوطنية 

ليست هامة.
من ناحيتنا فان الوعي العالمي لتاريخ شــعب 
إســرائيل حيوي. وعليــه ففــي رده على قرار 
اليونســكو اقترح رئيس الــوزراء على أعضاء 
اللجنة التنفيذية في اليونسكو أن يزوروا بوابة 
تيتوس في روما حيث سيتبينون الخراب الذي 
اوقعــه الرومان فــي العــام 1970 ببيت المقدس 
)الهيكل( وســلبه ونهبه، بما في ذلك شمعدانات 
السبعة أقوام  ـ  رمز الشعب اليهودي؛ وذلك قبل 

نحو 600 سنة من صعود الإسلام.
بعد خراب بيــت المقدس/الهيكل بنيت اماكن 
مقدســة للمســيحية والإســلام، وهــي تحظى 
بالاحتــرام والحفظ في دولة إســرائيل. وعليه 
فمحظــور علينا أن نهمــل مواقعنــا التاريخية 
الوطنيــة، وعلينا أن نعطيها الاهمية المناســبة. 

واذا لــم نفعل ذلك، فكيف نطلبــه من الاخرين؟ 
التي  الســامة  الفلســطينية  الدعاية  نمنع  كيف 

تتجاهل حتى ما كتب في الكتب الإسلامية؟
ان اعتراف العالم بالتراث التاريخي لشــعب 
إســرائيل والصلة بجبل البيت والكوتل الغربي 
هما عناصر حاســمة. كان هناك رؤســاء وزراء 
كانــوا مســتعدين لان يتخلوا عن جبــل البيت 
مقابل اتفاق مع الفلســطينيين. هكــذا ولد قرار 
اليونسكو الجدير بكل تنديد، والذي يشبه قرارا 
دوليا آخر وصف الصهيونية كعنصرية. كفاحنا 
السياســي حيوي، ومن واجبنا أن نعمق الوعي 
في تراثنا، خشــية أن نعد كمن نستخف بأهمية 
اصولنا التي يقوم على اساســها المبرر لعودتنا 

إلى قطعة البلاد الصغيرة هذه.
في مســألة اللاجئــين أيضا أهملنــا تاريخنا 
الحديث. فقد نشــرت »نيويــورك تايمز« مؤخرا 
افتتاحيا بعنــوان »نقطة غليان شــعب  مقــالا 
إسرائيل«، فصلت فيه خطة باتفاق بين إسرائيل 
والعرب، تضمنت حلولا لمسائل كالامن، القدس، 
ما  ولســبب  الفلســطينيين.  واللاجئين  الحدود 
اليهود الذين خرجــوا من الدول  فلتت مســألة 
العربيــة بخفي حنــين ووصلــوا كلاجئين إلى 
إســرائيل. فالكونغرس الأمريكــي، في قرار في 
2008، أكد بأن مســألة لاجئي الشــرق الاوسط 
اللاجئين  وكذا  الفلســطينيين  اللاجئين  تتضمن 
اليهــود من الدول  العربية. فما الســبب في عدم 

ذكر لجوء اليهود العرب؟
وبينما تشكل مســألة اللاجئين الفلسطينيين 
ســلاحا مركزيا فــي الدعاية الفلســطينية ضد 
إســرائيل، فاننــا نمتنــع عــن أن نطــرح على 
جدول الاعمــال العالمي الجانــب الاخر من عملة 
لاجئي الشــرق الاوســط: اللاجــين اليهود من 
الــدول العربية وذلك مثلما لم نشــدد بقوة على 
المعاني التاريخية لجبل البيت بالنســبة لشعب 
إسرائيل. لقد ترك الوضع الساحة حرة للدعاية 

الفلســطينية، التي تتجاهل الظروف التاريخية 
لخراب بيت المقدس ومأســاة اليهود العرب ممن 
جاءوا إلى إسرائيل كلاجئين. صحيح أن اليهود  
العرب اعادوا بناء أنفسهم بقواهم الذاتية وكفوا 
عــن ان يكونــوا لاجئين، ولكن هذا ليس ســببا 
لتجاهل المأســاة التي ألمت بهم وسلبهم حقوقهم 

وممتلكاتهم.
والتجاهل  العــرب  اليهود  تاريــخ  اهمال  ان 
لتراثهم أدى إلى تشــويش المأســاة التي كانت 
مــن نصيبهم وعــدم طرحهــا كمــا ينبغي على 
العالــم. وبخلافنا، فقد نجح الفلســطينيون في 

أن يعرضــوا ولايتهم وينالــوا العطف الدولي، 
كذاك الذي نالوه في القرار المردود الذي اتخذ في 

اليونسكو بشأن جبل البيت.
ان دولة تتجاهل تاريخها  ـ  ســتجد أن العالم 
أيضــا يســتخف بتراثها الوطني، وســتواصل 
المعاناة من معاملة معادية مــن دول العالم التي 
تــرى فيها محتلة في أرضهــا التاريخية ومذنبة 
في معاناة اللاجئين الفلسطينيين المستمرة. كلما 

بكرنا في اصلاح الوضع  ـ  كان أفضل.

معاريف 2016/10/26

طالما لا نعطي مواقعنا التاريخية الأهمية المناسبة ونتجاهل تراث اليهود العرب فلا تلوموا اليونسكو 

 تركنا الساحة لمصيرها
عميره هاس

■ رجلان يلبســان بنطالات ســوداء وقمصان بيضاء 
وقبعات وقفا وصورا بالهاتف المحمول، لم يكونا اســتثناء 
لولا المكان الذي وقفا فيه: مســار الســيارات في حاجز الـ 
»دي.ســي.أو« في بيت إيل في مدخل رام الله الشرقي. هما 
لم يقوما بتصوير المنظــر الطبيعي في صباح يوم الاحد، أو 
مبنى الادارة المدنية خلف التلة، بل صورا الســيارات التي 
تدفقت إلــى رام الله. ومع أو بدون صلة، بعد ملاحظتهما أن 
الموقعة أدنــاه تقوم بتصويرهما وهما يصوران، تركا الموقع 
ودخلا إلى ســيارة  كانت تقف في الخلف، حيث انتظرهما 

فيها السائق.
ماذا يعنيهما من مئات الفلســطينيين الذين يســافرون 
في الصبــاح إلى عملهم في المدينة؟ مــاذا يعنيهما بالحاجز 
الذي تم تخفيف شــروط العبور فيه إلــى درجة كبيرة في 
الاشــهر الاخيرة، حيث لم يكن هناك في تلك الساعة جنود؟ 
المصوران لم يتصرفا بشــكل عنيف، لكــن الموقف عبر عن 
مستويات من سيادة البيت والوقاحة. الحاجز نفسه يتكون 
من مستويات وسنوات من العنف البيروقراطي والعسكري  
ـ  الذي يقيد حرية حركة الفلســطينيين في صالح المعتدين 
الإســرائيليين. العنف الــذي يمنح الإســرائيليين الارض 
والحقوق المســلوبة من الفلســطينيين، عنف السيد الذي 

يدخل إلى وريد كل إسرائيلي.
على مســافة بضع عشرات من الكيلومترات من هناك في 
يوم الاثنين، شاب مع ســوالف وقبعة سوداء تحرش بكلب 
المانــي وعدد من نشــطاء »تعايش« الذين تابعــوا البؤرة 
الاســتيطانية غير القانونيــة الجديدة التي تمــت اقامتها 
في منطقة الحماه في شــمال غور الاردن. ومن شــدة الفزع 
سقطت نشــيطة دولية وحيدة كانت قد انضمت إلى الجولة 
علــى الارض. والصور تُبين الكلب وهو يُشــرف على عض 
أحد النشــطاء )الذي أظهر هدوء ملفتا(. صاحب السوالف 
أمســك بمربط الكلب. إن هذا عنف مســيطر عليه، يتم نحو 

من هو ليســوا عربا. الكلب، ومســدس ظاهر ومسدســات 
مخفية، تهديدات وتحرش تسد منذ اسبوعين طريق الرعاة 

الفلسطينيين من خلة حمد إلى المرعى في التلة.
المكان يخــزن طبقات عميقــة من العنف الإســرائيلي: 
المســتوطنة التي توجد خلف الشــارع، محولة، بنيت على 
اراضي خاصة لفلســطينيين، لم يكونوا في الضفة الغربية، 
لسوء حظهم، عند احتلالها في العام 1967. اصحاب الارض 
القانونيين تتم تســميتهم غائبين، والمستوطنة لا تعتبر غير 
قانونيــة، وبهذا تضاف طبقات التعذيب اللغوي. الشــارع 
هو »طريق غانــدي«  ـ  على اســم رحبعــام زئيفي، الذي 
شــجع الترحيل، والذي ذكراه مقدســة الآن في إسرائيل. 
في الطرف الغربي من الشارع، توجد البؤرة غير القانونية 
تلة سلعيت، التي ســيطرت على اراضي فلسطينية خاصة 
وزرعت اشــجار النخيل والزيتون. والآن جاء دور البؤرة 

الجديدة، التي عمرها خمسة أو ستة اسابيع فقط.
السلطات تعرف ذلك. وقد جاء من وحدة منسق شؤون 
المناطق أن هناك أوامر لوقف العمل. وتبين في يوم الخميس 
الماضــي أن العمل قــد توقف. كيــف حدث ذلــك؟ الموقعة 
أدناه شــاهدت في يــوم الخميس كيف أن البناء يتوســع 
باتجاه الأعلى، نحو التلة. وايضــا بعد اقامة البؤرة بوقت 
قصيــر جاءت قوات الادارة المدنيــة وهدمت حظائر الرعاة 
الفلســطينيين، الامر الذي يســمى عملية بقــوات متعددة. 
الانكار الذي يهدف إلى تشــويش التعــاون القوي لتجاوز 
القانون من قبل الســلطات والافــراد  ـ  هو طبقة اخرى من 

العنف المؤسساتي.
نشــطاء تعايش قامــوا بتوثيــق ما يحدث فــي بؤرة 
محولة الاســتيطانية، واصحاب البؤرة قاموا باســتدعاء 
الشــرطة التي جاءت على الفور. بماذا يختلف النشــيطان 
عن المصوران الإســرائيليان في الحاجز في مدخل رام الله؟ 
الاخيران هما جزء من نســيج العنف الإسرائيلي، وتعايش 

تحاول قطع خيوط هذا العنف.

هآرتس 2016/10/26

هو متعدد الاشكال وينتشر في كل مكان في الضفة الغربية
 ويمكن أن يكون لغويا أو مؤسساتيا أو جسديا

العنف بمستويات

منظر لحائط البراق في المسجد الأقصى

فلاديمير بوتين
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تقرير حسين محمود:
 اغتيال قائد كبير شمال القاهرة

تنبيه متأخر
ســيارة خاصة كانــت تقل ثلاثــة إرهابيــن انتظروا 
زوجهــا …مقتبــس مــن الخبر …تقــول ســيارة خاصة 
ولكــن كيف عرفت أنهم إرهابيــون وطالما أنهم إرهابيون 
لماذا لم تشــعر زوجها، وهي حســب الخبر تقــول: إنهم 
أي  الإرهابيــن انتظروا زوجهــا….. وهذا يظهرها كأنها 
متآمــرة مع القتلــة على زوجهــا وإلا كان عليهــا أن تنبه 

زوجها.. أو أن كلامها غير صحيح …. 

حسن الحساني

مقال مالك التريكي: العدالة المستحيلة أو النسيان

إثبات الحقوق
تحياتي أســتاذ مالك التريكي، كل التقدير لهذا الإثراء 
لموضــوع العدالــة الانتقاليــة والتــي تعنــي لنــا العدالة 
المؤسسة للمستقبل أكثر منها محاسبة الماضي، وأعتقد 

أن محاسبة الماضي يمكن تقسيمها إلى قسمن: 
الأول إثبــات الحقــوق لأصحابها. والثاني اســتيفاء 
المفهــوم  بهــذا  لحقوقهــم،  الحقــوق  هــذه  أصحــاب 
-وللذهــاب للمســتقبل- يمكــن تأجيــل، أو تجــاوز أو 
المســاومة على القســم الثاني أما القســم الأول فالأصل 
تحقيقــه وهو قيمة معنوية لا تكلــف المعتدين ولا مجتمع 

المستقبل اجمالا أعباء مادية ؟

جميل عيسى - أبوالكباش/فلسطين

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... صندوق النقد وإصلاحات السيسي

الأردن: مقالة عن الحكم الرشيد وأخطاء التعيينات العليا والواسطة والمحسوبية 
الدكتور منجد فريد القطب ٭

أنــا شــخصيا مقتنع بــأن العديــد من ســفرائنا 
وموظفن كبار غير مؤهلن في هذه المرحلة الحرجة 
للمنصب. وهــذا واضح بدليــل أن أغلبهم لم يمتلك 
الشــجاعة والقدرة والجــرأة والفكر الخلاق للدفاع 
عن الأردن وشــعبه وقيادته الهاشــمية العتيدة في 
وجه الهجمات الشرســة الهادفــة للنيل من الأردن 
وقــراره المســتقل وتنكر لــأردن دوره فــي احتواء 
أعــداد فلكيــة من اللاجئــن والدفاع عن مقدســات 
الأمة الإســلامية والمســيحية ومن ضمــان الوحدة 
الوطنية والأمن والاســتقرار وحرية الدين وتماسك 
الشــعب الأردني بكل أطيافه السياســية والعرقية 
والاجتماعيــة والدينيــة. الا أن الموضوع لا علاقة به 
بالتشــريفات الملكية ورئاسة الوزراء، لكل اجتهاده 
ولــكل أعمال جليلة لا يمكن التنكر لها من الدفاع عن 
الوطن والملك وبذل الغالــي والرخيص لاعلاء كلمة 
الأردن ورفعتــه وســؤدده ومجده محليــا وعالميا. 
الموضــوع اجتماعــي بحــت يتعدى ثلاثة وخمســة 

أشخاص وحتى المئة. 
هذه ثقافة مجتمع موجودة حتى في أعتى الدول 
سياسيا وعســكريا واقتصاديا الا أن الواسطة في 
بلادنــا ظاهرة وفــي الــدول الغربيــة مخفية تحت 
السطح والا كيف يمكن تفسير عدم القدرة في دولة 
عظمى كبريطانيا على التحقيق بالاعتداء الجنســي 
علــى آلاف الأطفــال مــن رجــال نفــوذ فــي النظام 

البريطانــي ســواء رجــال سياســة أو أكاديميــن 
أو طــب أو رجال دين )اســتقالة ثلاثة ممــن كلفوا 

التحقيق في حوادث الاعتداء على الصبية(. 
 لا يختلف أحد على شــرعية الملك عبد الله الثاني 
وعلــى ضــرورة الحفــاظ علــى المؤسســة الملكيــة 
ومؤسســة ولايــة العهــد كحــل وحيــد لاســتدامة 
الوحدة الوطنية والتنمية الوطنية الشاملة كركيزة 
أساسية من ركائز الأمن والاستقرار وكصمام أمان 

ليس لأردن فحسب لكن للإقليم والعالم.
القيادة الهاشــمية استطاعت أن تتخطى الخطب 
الجســام وتجنــب الأردن والشــعب الأردنــي مــن 
الكــوارث البشــرية والاقتصاديــة التــي تعصــف 
بدول الجوار بلا اســتثناء. لكن هناك تحديات أكبر 
فرضتهــا تبعات تدفق اللاجئن الســورين بأعداد 
فلكيــة وعدم وجــود بصيص أمل بانتهــاء الحرب 
الأهلية في ســوريا فــي الأمد القريــب وبدء معارك 
استعادة الموصل واحتمالية قتل العديد من المدنين 
وتشريد مئات الآلاف عدا عن صعوبة القضاء على 
تنظيــم الدولــة واحتماليــة تمــدده ســريا أو لجوء 
العديد من منتســبيه إلى ســوريا ومنها إلى الأردن 
كخلايــا نائمــة تنتظر لحظــة زعزعة الأمــن والثقة 

بالأجهزة الأمنية. 
واحتماليــة  حقيقــة  أصبــح  الســوري  المكــون 
وجودهــم فــي الأردن لفتــرة طويلة احتمــال وارد 
وصعوبة ان لم تكن اســتحالة ترحيلهم إلى سوريا 
بعــد انتهاء الحرب هــي حقيقة اذا مــا أخذنا بعن 

الاعتبــار أن 90 فــي المئــة مــن اللاجئــن يعيشــون 
فــي المدن والقــرى الأردنية وعشــرة بالمئة فقط في 

المخيمات. 
فــرض بعــض الــدول المانحــة شــرط توظيــف 
الســورين هــو تمهيــد لتوطينهم فــي الأردن تماما 
العلاقــة  الآن  الفلســطينين.  اللاجئــن  كتوطــن 
الأردنيــة الفلســطينية هــي علاقة شــائكة وهناك 
توترات تحت الرماد ان لــم تكن ظاهرة علنا وهناك 
نعرة أردني فلســطيني علــى الرغــم أن الملكة رانية 
نفســها فلســطينية ولكن أعتقد بأن الفلســطينين 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  فــي  وخصوصــا 
ومنظمة التحرير الفلســطينية لا يريــدون كائنا من 
كان بالســيطرة أو التحكــم أو حتى مجــرد اللمس 
بالقرار الفلسطيني المستقل وكون القدس الشرقية 
عاصمة دولة فلسطن المستقلة وكون الفلسطينين 
والاستبســال  بالمرابطــة  يضطلــع  مــن  أنفســهم 
فــي الدفاع عن المقدســات الإســلامية والمســيحية 
المبارك/الحــرم  الأقصــى  المســجد  وخصوصــا 

القدسي الشريف. 
صحيح أن الهاشــمين هم سدرة الحرم القدسي  
بموجب الوصاية التاريخية والدينية على المقدسات 
الإسلامية والمســيحية في فلســطن وصحيح بأن 
الأردن قــدم الغالــي والرخيص في ســبيل القدس 
وفلســطن منذ عام 1948 وصحيح أن الملك لا يترك 
مناســبة لمخاطبة قادة الرأي والفكر وصناع القرار 
فــي المنابر والمنتديــات والمحافل الدوليــة الا وتكلم 

عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال 
الإسرائيلي وعن الظلم والاجحاف الدولي بحرمان 
باقامــة  المشــروعة  حقوقهــم  مــن  الفلســطينين 
دولتهــم الفلســطينية المســتقلة الحرة علــى كامل 
التــراب الوطني الفلســطيني وضــرورة إيجاد حل 
ووقــف  الفلســطينين  للاجئــن  وشــامل  عــادل 
الاســتيطان ووقف الانتهاكات المتكررة من تدنيس 
للحرم القدسي الشــريف ومحاولات تهويد المدينة 
المقدســة وتقســيم الحرم زمانيا ومكانيــا مخالفة 
لكل الشــرائع والقوانن والدســاتير الدولية، الا أن 
الرفض الفلســطيني لتركيــب الكاميرات في الحرم 
والخلاف الســخيف علــى الفيفا يدل علــى أن هذه 
العلاقــة القوية والرصينة ظاهريا ليســت الا علاقة 

هشة. 
الآن وجـــود أكثـــر من مليـــون لاجىء ســـوري 
يستدعي السؤال عن ولائهم على المسـتقبل البعـيد 
وعــن دمجهــم وتمثيلهــم فــي مؤسســـات الدولة 
الأردنية كافة وعن محنهم جوازات وجنسـيات كما 
يحصـــل في دول أوروبيـة لطـــلاب اللـجوء وكمـا 
حصـل من قبـلهم لمئـات الآلاف مـن  الفلسـطينين.

عودة إلى موضوع التعيينــات في المراكز العليا. 
هناك العديد ممن لا يســتحقون مناصبهم وهذا أمر 
بديهي في أي دولة ســواء في السلطة الفلسطينية 
أو ســوريا أو الأردن وغيرها مع خلاف بســيط بأن 
الســلطة الفلســطينية ليســت دولة وســوريا تدفع 
ثمنا باهظــا بدمــاء أبنائهــا ومقدراتهــا العمرانية 

والاقتصاديــة والبشــرية وهــذا مــا نريــد تجنبــه 
فــي الأردن مــع ضخامــة التحديات الاقتصـــادية 

والأمنـية.
الواســطة  تعيينــات  موضــوع  إلــى  التطــرق 
والمحسوبية ليست برسالة حقد وضغينة ودراسة 
ملف العلاقة الأردنية الفلســطينية بعناية لا تهدف 
لضعضعــة العلاقــة التاريخية أو لضــرب الوحدة 
المقدســة بن الشــعبن التي أرســى دعاماتها الملك 
حســن والرئيــس ياســر عرفــات رحمهمــا اللــه، 
والتطــرق لدراســة ملــف اللجــوء الســوري بــكل 
أبعاده وتداعياته ليســت عنصريــة وحقدا وتأليب 
مشاعر العداء والكراهية لإخواننا السورين الذين 

تقاسمنا معهم الملح والخبز.
نحــن علــى مفتــرق طــرق والملــك أول مــن عبر 
عــن التذمر مــن تعيينــات الواســطة والمحســوبية 
فــي رســالته النقاشــية السادســة داعيــا بشــكل 
واضــح لا لبس فيه عــن الابتعاد عن هــذه الظواهر 
الاجتماعيــة الكريهة التي تفتك بالمســيرة التنموية 
والنهضويــة لمجتمعنــا الأردني لكونهــا عائقا يثير 
الأحقاد ويزعزع الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها 
وســفاراتها ومنتســبيهم ويحــول دون النهــوض 
بالوطــن ورفعتــه بــل علــى العكس تنخــر وتحطم 
مــا تم انجــازه بتقويضها لقيم العدالــة الاجتماعية 

والمساواة وتكافؤ الفرص والحكم الرشيد.« 

٭ كاتب من الأردن

 تخزين المواد
أعتقد أن من وضع تاريخ 11 – 11 – 2016 كان قصده إرباك حكومة 
السيســي وحثه على التنازلات كما فعل زيــن العابدين في تونس، 
وكذلك تحضير المصريين لهذا اليوم من حيث شــراء ما يمكن شراؤه 
من مواد غذائية من السوق لتخزينها في البيت تحسبا لثورة كُبرى، 
ولهذا فســيحاول الجيش طرح المزيد من المـــواد الغذائية بلا فائدة 
لأنها ستذهب للتخزين عند التاجر والمستهلك المتمـــكن مـــادياً من 

الشـراء.

الكروي داود - النرويج

غياب السيادة
هذا الصندوق وأشــباهه لا يتعامــل أبدا في المناخات الســليمة 
من القمع والقهــر.. والكارثة هنا أنه يتعامل مــع »مدان بجرائم ضد 
الإنسانية«، أي أن هذا المدان إنســانيا قد يتحول في أي لحظة »عزة 
وطنية« تنتابه إلى مــدان قضائيا، ومن ثم فهو في حكم الأســير، لا 
يصح منه أي قرار مع إرتهان حريته.. جريمة هذا الصندوق أنه يفضل 
ويؤثر التعامل مع هذه النوعيات من المتسلطين، لأنه أطوع للإملاءات 
وتطبيق الوصفات ولو إقتضاه ذلك سفك الدم وإستباحة كل جريمة 

ومنكر.. 
ولو إقتصرت وصفات هذا الصندوق على الإقتصاد لهانت مرارتها، 
بل تتعداه إلى أخص ما تتعاطاه دولة من ســيادة : كمناهج التعليم 

والنظام الأسري ومعدلات الولادة والمواقف الدولية وسواها..
فالبلد مقبــل على مخاطــر »إحتلال« مقــن.. أين أنت يا يســار 

وجعجعاتك ضد الإسلام وسياسته ؟!
جود - الجزائر

مرحلة قلق
إن من المستوى الذي أوصل السيسي مصر إليه، ما ذكرته صحيفة 
»الرأي« الكويتية، وهو أن بعض شركات الصرافة المحلية ) الكويتية( 
تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفســارات من قبل المصريين 
المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويــل أرصدتهم المودعة في البنوك 
المصرية إلى الكويــت، والذين بدأوا على ما يبــدو تلمس رحلة قلق 

جديدة بعنوان )كيف نحمي مدخراتنا ؟(
محمد حاج

بسط السلطان
 

»مســؤولو صندوق النقد لا يهمّهم غير تطبيق وصفتهم التي تثبت 
في كل مرّة بؤسها واحتقارها للبشر والبلاد التي تطبق عليها ».

المشكلة ليســت في شــروط صندوق النقد الدولي. المشكلة كانت 
دائماً وأبداً في الفاسد الذي لا يهمه إلا قروض الصندوق ليستخدمها 

في بسط سلطانه وإحكام قبضته وليس لإصلاح الإقتصاد.

د. وليد الخير

إصلاح سياسي
لا إصلاح اقتصادي بدون إصلاح سياســي يحترم إرادة الشعب 
المصــري. من الضروري التمييز بين الشــعب المصــري وبين النظام 
الحاكم الآن وهنــاك حاجة للتصــدي للاحتلال المالــي الاقتصادي 
المقبــل إلى مصر ومحيطها العربي من قبل أعدائها، وتقســيم الأدوار 
لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية. لقد أثبتت التجارب 
أن العــرب ليــس معروفا عنهــم حتــى الآن، القدرة علــى التعاون 
الاستراتيجي من أجل حماية أمن شــعوب المنطقة وإحترام مصيرها 

الواحد.

م. حسن 

سحب البساط
لســت محللا سياســيا ولا أعرف فن الإقتصاد..ولكن في مدرسة 
السيسي للإنقلاب قد تعلمنا كلّ شيء السياسة، الإقتصاد وغيرهما.. 
وكيف إســتطاع: الإنقلاب وســرقة شــرعية زكاها الشعب المصري 
على اســتحقاقات متتالية وقد شهد لها الغريب قبل إبن الدّار.. ولكن 
السيسي وبلطجيته قد ســحبوا البســاط من تحت أقدام المصريين 
ولبسوهم تهما وبغير حق وســموا »المصريين إرهابيين« وهم أبرياء 
من الإرهــاب المزعــوم.. وتباكوا لســلاطين الســعودية والإمارات 
وخوفوهــم بالإخوان وصورهم غولا يســحق كل ما وجده أمامه …
وبذلك مــدوه بالمال والرز والبطانيات فصــوّروه »مخلّص مصر«…

ودارت الأيام وإنكشــفت حقيقتــه وعضّ الســلاطين والأمراء على 
أيديهم ندما على مرسي لما ســقاهم به السيسي من جرعة مرّة مريرة 

من »خديعة وخدعة«…
 وبعد ذلك لا نستبعد مراوغته “))كريستين لاغارد مديرة صندوق 
النقــد(( بجعل »ثورة الغلابة« المزمع إندلاعهــا يوم11/11 أنّها ثورة 
الإرهابيــين الذين يجب أن نســكتهم بالطرق التــي يعرفونها جيّدا 
ومنهــا إغراق الأســواق بالمنتوجات والمعلبات التــي تدار من تحت 
أيدي الجيــش حامي الحمى وذلــك حفاظا على العالم من بطشــهم 
وتخريبهم)توقعات إقناع السيسي لمديرة الصندوق(… ولكن نسي 
السيســي أنّ ما تعرفه هذه المديرة عن مصر السيســي لا يعرفه هو 

بالذات …
فــي الحقيقية أيام هذا الإنقلابي معدودة نظرا لما يعانيه الشــعب 
المصري من ضيق وضنك ومقابل كل هذا نســأل الله الســلامة لمصر 

وأهلها الشرفاء.

بولنوار قويدر-الجزائر

الحاكم بأمره
هل شخصية السيسي والمجلس العسكري الذي هو الحاكم بأمره 
في مصر والذي يحرك السيسي كدمية من وراء ستار، من النوع الذي 

يعتذر ويقول آسف أيها الشعب، انا ذاهب إلى البيت لأنني فشلت ؟!
حدث ذلك قبل قرون في مصر نفسها، واستمر من يومها، فلا يجب 

أن نستغرب.

د. اثير الشيخلي- العراق

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

لسانك حصانك... إن صنته صانك!

ترامب
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إلى أين تتجه 
أول قوة أوروبية؟ 
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 هل هز »التوك توك« عرش مصر حقا أم كشف المستور؟
ربمــا بحكم الخلفيــة والطبيعــة لا أميل 
لتضخيم الأشــياء، ولكن في الوقت نفسه لا 
أوافــق على تهميش المهم على حســاب الأقل 
أهمية. والمهــم لا يعنى عبارات فضفاضه عن 
الوطن بدون ناســه، ولا عن البشــر بدون 

الوطن. 
محاولة  ورغــم  هــذا،  من  الرغــم  وعلى 
البعض تهميــش حديث »خريج التوك توك« 
الذي تناقل الفيديو الشــهير له عبر وسائل 
التواصل الاجتماعى مــع العديد من الاخبار 
عن ســعى عدة أجهزة فــي الدولة للوصول 
إليه، وحديث لعدة أيــام عن هروبه وخوف 
أقاربه، قبل الإعلان عن أنه بخير ولا يواجه 
أي مخاطــر، وتأكيــده أن الفيديو قديم، في 
الانتخابات  عــن  الحديــث  لربط  محاولــة 
الرئاســية برئيس آخر على مــا يبدو، فإن 
دراما ما بين نشــر الفيديو واختفاء أو ظهور 
بطله تبقى جزءا من المشهد، لكن قيمة المشهد 
الحقيقية في ما قيل وكيفية التعامل معه وما 

كشف عنه.
ويجدر بنا التذكير بموضوع شريط سائق 
التــوك توك وأبرز ما جاء فيه وتلامســه مع 
الواقع الذي عبر عنه بصــورة طبيعية أكثر 
لهذا  وربما  للمواطنــين،  الوصول  على  قدرة 
للسلطة،  بالنســبة  خطورته  تزيد  الســبب 
ويمكن تفهم حالة القلق ومحاولة التقليل من 
قيمته، فلأنه أقرب للشعب في لغته ورسالته 

تم وصفه بأنه هز عرش مصر أو السلطة. 
وإن كان هــذا الوصف مبالغــا فيه، لكن 
يمكن تفهمه في ظــل طبيعة النظام والخوف 
من قــدرة ســائق »التوك توك« على أن يثير 
كل هذه الأمــواج في بحيــرة لا تقبل بحالة 
الســكون منذ تحركت في 25 يناير من أعوام 
قريبــة رغم البعد، مع ما تثيــره من مخاوف 
أن تكون تلك النوعية من الأحجار هي الأكثر 

خطورة على مياه البحيرة.

أنه تم  الــذي يفتــرض  تم بــث الحديث 
بدون تنســيق مســبق من خــلال حوارات 
عاديــة في الشــارع من خــلال برنامج على 
الشاب  الســائق  قناة فضائية. بدوره عرف 
نفســه بأنه »خريج توك توك« في رد ساخر 
ربما أراد منه التركيز على تعريفه للمشــكلة 
بدلا من التركيز على نفســه. وبهذا ركز على 
انتقــاد الأوضاع ومقارنة حــال مصر ما قبل 
وبعــد، ما يفهم من الســياق ومــن التوقيت 
المفترض أنهــا فترة حكم الرئيس عبد الفتاح 
السيســي قبل أن يعــود الشــاب ويتراجع 
عن توقيت التســجيل وتقــوم القناة المعنية 
بحذف الفيديو مــن موقعها. ولكن بعيدا عن 
هذا التشــويش عبر التسجيل عن الكثير مما 
يمكن أن يردده كل محب لمصر وكل من يطرح 
تســاؤلات منطقية عن مصر التي يفترض أن 
نراها مقابل مصر التي يتحدث عنها السيسي 

وهو يؤكد »بكره تشوفوا مصر«.
يثير الشاب العديد من التناقضات التي لا 
يمكن نفيها، وفي الوقت الذي قال فيه: »اتفرج 
على التلفزيون تلاقي مصــر فيينا، تنزل في 
الشــارع تلاقيهــا بنت عم الصومــال«. كان 
السيسي في لقاء مع وزير الإسكان والمرافق 
والمجتمعــات العمرانيــة يؤكد علــى أهمية 
مواصلــة العمل »بدأب في تنفيــذ العاصمة 
الإداريــة الجديــدة والمدن الجديــدة«، في 
الوقت الذي تم الحديث عــن إدخال خدمات 
الصرف الصحــي في القــرى المصرية. ومع 
تأكيــد الوزير أن خدمة الصــرف الصحي لم 
تصل حتى عام 2013 إلا إلى 10% من إجمالي 
القرى لتزيــد بين 2014-2016 إلى 15% فقد 
أكد علــى نية تغطيــة٠% من القــرى بعد 
عامين ونصف العام.  التناقض المشــار إليه 
مجســد على أرض الواقع بين صور المشاريع 
القومية العملاقة التي يســارع السيسي في 
قص شــريط الجديد منها قبــل الانتهاء مما 
سبقه وبدون نشر دراسات جدوى للمشاريع 
القرى،  نفســها، وبين ملايين المصريين فــي 

وربما غيرها من الإحياء الأكثر فقرا، لا تصل 
لهم خدمة الصرف الصحي ولا تسعى الدولة 
بشــكل جاد للتخلص من تلك المشكلة وتضع 
غاية المراد علنا الوصول إلى ٠٠% لأن قص 
شــريط خدمات صرف صحي لا يمكن - من 
وجهة نظر الســلطة- أن يقارن بالأهرامات 
والســد العالي. وبســهولة تدرك أن ما قاله 
الســائق ليس إلا قراءة لواقع يعيشه يوميا 
القرى وســكانها. فإن كان  ويراه مثل تلــك 
لديهم خدمــة الكهربــاء، فمؤكــد أن لديهم 
الكثيــر مــن الكوميديا المريرة فــي التعليق 
علــى المشــاريع »القومية« إن كان يمكن أن 
بأنها  لها  السلطة  تسمية  تكون »قومية« عبر 
كذلــك، وليس عبر إيمــان الجماهير وحاجة 
الوطن لها، وعلى ضــرورة العاصمة المغلفة 
حياتهم  على  الســويس  قناة  توسيع  وقيمة 
التي يمكن تخيل نوعيتها في ظل غياب خدمة 
بتلــك القيمة ومــا يمكن أن يرتبــط بها وما 

تعكسه من صور الحياة.
أن تصــل لتصــور أن كل الأشــياء التي 
حولك بوصفها معطاة هــي رفاهية لا يتمتع 
بها ملايين فــي الوطن، لأن الســلطة تراهم 
درجة أقل من مواطن، لا صوت لهم ويســهل 
وعود  عبر  وغيرها  الانتخابات  في  تجميعهم 
عــن خدمــات مقبلــة، لا تختلف عــن قطار 
وجثث مئة عام مــن العزلة الذي لا وجود له 
الا فــي أحاديث إعلام الســلطة، وضع يمكن 
أدراكه بســهولة في العديد مــن التناقضات 
التي ظهرت مثلا في محاولــة مذيع ما تقليل 
قيمــة حديث التــوك توك، من خــلال تقليل 
قيمة المتحــدث وتعجبه من اهتمــام الدولة 
ووســائل التواصل الاجتماعي بحديثه، في 
الوقت الذي ينشر حديث مع رجل أعمال يمثل 
رمزا من رموز نظــام مبارك وهو يتحدث عن 
معاناته المالية، وتنشــر جريدة أخرى أخبار 
عن مذكرات سوزان مبارك ومعاناتها وبيعها 
مجموعة من مجوهراتها أثنــاء وجود أفراد 
لنا  الاسرة في السجن. تكتشــف كيف يريد 

البعض أن نجعل لمن سرق أو شارك في سرقة 
الوطن صوتــا أكثر قيمة من المواطن العادي، 
وأن نتعاطــف مــع الســارق ولا نتعاطــف 
مع ضحايا رشــيد الذين ماتــوا في محاولة 
البحث عــن حياة. تجد أن حديث التوك توك 
كاشف لمحاولات تأكيد حالة طبقية معينة في 
التعاطف تجعل التعاطف مــع من يملك أكثر 
أهمية عن التعاطف مــع من لا يملك، وصوت 
الأول ورأيــه أكثر قيمة للوطن حتى إن كانت 

معاناة الوطن من أفعال المتحدث.
بدروه يســتمر خريــج التوك تــوك في 
تأكيد حالة التناقض بين مــا يعلن والواقع، 
بتنهض،  مصر  التلفزيون  في  »طالعين  قائلا: 
مصر بتروح وبتيجــي وعمالي تلم الفلوس 
في مشــاريع قومية مالهاش لازمة.. مشاريع 
فــي  بيهــا  هيدخلنــي  ده  زي  قوميــة 
الحيطة«. ووقوف ضــروري ليس على فكرة 
المشــاريع التي بلا معنى ولا على تخصيص 
الموارد بشــكل غير واضح وغيــر معلن ولا 
يحاســب عليه أحد، ولكن على أن ما قيل هنا 
يؤكد توقيت الفيديو، لأن من سبق السيسي 
من رؤســاء كان لهم أخطاء بالضرورة ولكن 
لم يرفع أحد منهم حديث المشــاريع القومية، 
كما يحدث في ظل النظام القائم. وضع يظهر 
في مقارنة الوهم بالحقيقة وحديثه عن وعود 
العسل المقبل: »قبل ما كان يحصل انتخابات 
لرئيــس الجمهورية كان عندنا ســكر يكفينا 
وكان عندنا رز وكنا بنصدره أيه اللي حصل 
راح فين وجه منين عايزيــن نفهم؟«. ويبدو 
أن الأشــكالية الأكبر في الحديث هو السؤال 
عن المنطــق والمطالبة بالحق فــي الفهم لأن 
المعرفة قوة والجهل والتجهيل أســلحة مهمة 
في يد الســلطة من أجل التســلط. ففي ظل 
غيــاب المنطق وعدم الفهــم يمكن أن تتحدث 
عن أهمية تراجع كل الأولويات من أجل الأمن 
ومحاربة الإرهاب، في الوقت الذي تســتمر 
فيه العمليات الإرهابيــة وضحاياها بدرجة 
تشــكك في القــدرة الأمنية القائمــة، أو في 

كفاءة المبرر الذي تقدم نفسك من خلاله ليس 
للداخل فقط ولكــن للخارج أيضا وأنت ترى 
أنك الأقــدر على مواجهــة الإرهاب، وتجعل 
من يؤيــدك يتحدث عن ضــرورة تراجع كل 
القيم تحت شــعارات تسقط الحرية ويسقط 
الغرب ومفاهيمه عــن الديمقراطية وحقوق 
الانســان من أجل الأمن. ولكن عندما يضرب 
الأمــن تخرج من أصل القضيــة وهي قدرتك 
على القيــام بالفعل لتؤكد على قوة الإرهاب، 
رغم أن التأكيد على قوته يعني التأكيد بشكل 
غير مباشر على ضعفك أو عدم كفاءتك، أو أن 
الإرهاب مجرد فزاعة لها دور يتم تضخيمه أو 
تقزيمه حسب اللحظة وضرورتها والشعبية 

وحساباتها.
محاولة الفهم تلك بدورها ليســت الأولى، 
وإن كان النظــام قــد أصيــب بالغضــب أو 
الفيديو،  أثــر  لتقليل  وســعى  حقا  الارتباك 
فــإن تعامله أقل حــدة من الوزيــر الذي تم 
أراد  مســرحية »الزعيم« عندما  فــي  قتلــه 
التفكير بدلا من الالتزام بحالة تفكير الزعيم 
للجميع. عمليــة قتــل الوزير كانت رســالة 
كرر الجميع بعدها »أنت الشــعب والشــعب 
أنت« حالــة لا يقبل أي زعيــم بأقل منها، ولا 
يقبــل الوطــن بها. وربما كانت تســاؤلات 
الفيديو عــن حال مصر ومكانتهــا جزءا من 
سؤال أساله دوما عن كل القبح الذي أنتجناه 
وما فعلناه بها؟ والقدرة على استعادة روح 
الوطن المفتقــد؟ ويظل العــزاء دوما أن تلك 
ليســت أبدا النهايــة، وأن الأثر الذي تحدثه 
الكلمة ليس عابرا للســجن والسجان فقط، 
ولكنه عابر أيضا للشــخص الــذي قد يتغير 
وتتغير ظروفــه ولكن تظل الكلمة التي قيلت 
من أجل الوطن حرة ملــكا للجميع وللوطن. 
ولنتذكر ارتباط التوك تــوك بمقولة مثل هز 
الســلطة وواقع مثل كشف تناقضات  عرش 

اللحظة وندرك قيمة الكلمة.

*كاتبة مصرية

فرنسا: 
ماذا على الأبواب؟

يبــدو أن ضبابية شــديدة تســيطر 
علــى مقــدرات الأمــور على مســتوى 
التوجهات الإستراتيجية لفرنسا على 

المدى البعيد. 
يفــرض  جوهــري  ســؤال  أصبــح 
نفســه منذ أمد ليس بقصيــر: إلى أين 
تتجــه أول قــوة أوروبية؟ وهــي قوة 
يخجل المرء في تصنيفها عالميا حاليا، 
علــى الأقــل إن اعتمدنــا علــى معايير 

الإشعاع الدبلوماسي. 
كيف تعد فرنســا العــدة لتعود إلى 
فــرض نفســها فــي صفــوف المجتمع 

الدولي؟ 
وقبل السؤال ذاته ثمة سؤال أولي 
ســابق على كل سؤال وتســاؤل: هل 
تسعى فرنســا فعلا إلى حضور عالمي 

في عالم جديد؟  
يعلــم طــلاب العلــوم السياســة أن 
إشــعاع قــوة عظمى ما )وهــل لا تزال 
فرنســا قــوة عظمــى؟( يعتمــد علــى 
قوامين لا يســتقيم دونهما: الوســيلة 
والإرادة. وعندما نتحدث عن الوسيلة 
لا نتحــدث فقط عــن الوســائل المادية 
- وأساســا أســباب توفير تنافســية 
اقتصاديــة ناجحــة - وإنمــا نتحدث 
أيضــا عــن »الترســانة المطبقــة« التي 
بها نســمي مدى قدرة الدولــة المعنية 
علــى تحقيق المبــادئ المســتوحاة من 
فلســفة القانون للوصول إلى توظيف 
ناجح للآلية الديمقراطية. وبالوســيلة 
نعنــي أيضــا امتــلاك نظرة لمســتقبل 
الإشــعاع الدولي الدبلوماسي، تجعل 
القوة المعنيــة آهلة لتخــرج من رحمها 
»جعبــة توليديــة« مــن المبــادرات، ما 
يتمثل دبلوماســيا في تــرؤس القمم، 
الإشــراف علــى اجتماعــات طارئــة، 
اســتخدام  أممية،  قرارات  اســتصدار 
حق النقد، ولكــن.. فوق ذلك، المتابعة. 
والإشــكال أن فرنســا تملك الوسيلة، 

ولكن دونها الإرادة ودونها المتابعة. 
ذلك أن فرنســا عاجزة عن أن تلقي 
على نفســها ســؤال »ماذا تريــد؟« أو 
بصــورة أدق، تظهــر أنها تريــد »فعل 
عنــد  بعدئــذ  تقــف  ولكنهــا  شــيء« 

منتصف الطريق. 
»أصدقــاء  اجتماعــات  عــن  مــاذا 
ســوريا« التــي تواصــل انعقادها في 
باريــس منذ بــدء النزاع في ســوريا؟ 
الأممــي   القــرار  مســودة  عــن  مــاذا 
الأخيــر بشــأن قصــف حلــب وإغاثة 
المدنيين؟ مــاذا عن اجتماع وزراء دفاع 
دول التحالــف الدولــي المزمــع عقده 
فــي باريس ســاعات بعد بــدء معركة 

استعادة الموصل؟ 
ســواء أكانــت هــذه الاجتماعــات 
مكتوبــا عليهــا النجــاح أم لا - وعلى 
أهمية الأمر - يظل السؤال الأساسي 
غائبــا، والســؤال الأساســي هو ، أي 
متابعــة لهــذه المبــادرات؟ أي محاور 
مستخلصة منها؟ أي توصيات للمقبل 
والآتــي؟ أي خريطــة طريــق؟ المتابعة 
بــدون الإرادة إذن وبــدون الوســيلة. 
افتقدت فرنســا قدرتهــا على أن تكون 
الســباقة، الطريــق الثالثــة التي تقف 
علــى مســافة مــن ثنائية الخيــارات. 
افتقــدت فرنســا قدرتهــا علــى رفــع 
صوتها عاليا، وكلنــا نذكر كيف رفعه 
فعــلا جــاك شــيراك عنــد زيــارة إلى 
فلســطين المحتلة. فرنسا التي طمحت 
يوما لان تخلق لنفسها منزلة  الشريك 
غير المطيع لأمريكا تبوأت في تاريخها 
موقــع المبــادر الأســمى للتباحث في 
شــأن السلام. فرنســا تلك الايام كان 
تصنيفها قــوة عظمى محــل إجماع لا 

يختلف فيه اثنان. 
فرنســا التي لا زالت تملك الوســيلة 
أصبــح عليهــا ان تطرح على نفســها، 
فتــرة  دخــول  وشــك  علــى  وهــي 
الانتخابات، الســؤال المصيــري : أين 

هي من غايتها؟

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

د. محمد جميح* بين الشخصيات والشخوص
الناس يتعاملون فــي الغالب مع »إعادة الإنتاج« أكثر 
من تعاملهــم مع عملية »الإنتاج« نفســها. من هنا يذهب 
الناس إلى السينما، يطوفون بالمسارح، لأن تلك »المعامل 
الفنيــة«، تعيد منتجــة الواقع، تأخذ النــاس بعيداً عن 
»المنتج الحقيقــي« الذي يريدون التخلــص منه بإعادة 
منتجته بما يتناســب مــع جنوح الإحــلام، والخيالات 

المجنحة.
يطرب الناس للقصيدة لأنهــا – كذلك – تعيد صياغة 
العالم بمــا يتجاوب مع العالم الجواني للإنســان الذي 
يتوق إلــى الأمثل والأفضل. شــغف النــاس بـ«عملية 
المنتجة« يفوق شــعورهم تجاه »عملية الإنتاج« نفسها، 
ولذا نقف مدهوشــين أمام أعمال بيكاســو ودافينشــي 
ورامبو والخيام وجلال الدين الرومي والمتنبي، وغيرهم.

هــذه هي مهمة الفــن الجميل، الفن الــذي يأخذك من 
الواقع إلى المتخيل، ومن الأرض إلى السماء، ومن الجسد 
إلى الروح، ويبتكر ســماء ثامنة في الأفق، ونوتة ثامنة 
في السلم الموســيقي، ويوماً ثامناً في الأسبوع، ويجعلك 
توقن أنك تعيش في هذا العالم عيشــة المنفصم المندغم، 
او المنفصــل المتصل في آن. لكن دعونا مــن هذه العملية 
اللذيذة التي نســافر فيها مــع البعد الثالــث، مع المكان 
المتسع داخلنا، مع الزمن الداخلي الذي يمتد بنا من تخوم 
الأزلية إلى مشــارف الأبدية، دعونا من ذلك كله، لنذهب 
لمقاربــة نوع رديء مــن عمليات »المنتجــة« التي تقترن 
بالسياسة التي يفســد شيطانها كل شــيء تأتي عليه، 
من دين وفن وأخــلاق. خذوا على ســبيل المثال الرموز 
التاريخية للمســلمين، الرموز القومية للعرب، منعطفات 
التاريخ المشرقة، شخوص الحضارة الإسلامية المتكاثرة، 
كل ذلك يمر اليوم بعمليات مقصودة من »المنتجة« لإعادة 
»إنتاجهــا« بصورة تؤســس لمرحلة يراد فيهــا أن تفرغ 
منطقة الشــرق الأوســط من ركائزها الحضارية المهمة، 
تمهيداً لإلحاقها بســياقات جغرافيــة وتاريخية عالمية، 
بــدون أن يكون لهــذه المنطقة من دور فــي صياغة تلك 

الســياقات، أكثر من دور »الملحَق« الذي ينفعل ولا يفعل، 
أو يتبع ولا يقود، ويتأثر ولا يؤثر.

شــخصيات كبيــرة فــي تاريــخ المســلمين الديني 
والسياســي والعســكري، مثل عمر بــن الخطاب وعلي 
بــن أبي طالب ومعاوية بن أبي ســفيان، والحســين بن 
علي - على ســبيل المثال - تتعرض لعمليات شرسة من 
»إعادة الإنتاج« تمهيداً لســقوطها أو إسقاطها من منطقة 
الشــعور المسلم، والذاكرة المســلمة، ومن ثم ملء الفراغ 
الذي تربعت عليه في هذا الشعور، وتلك الذاكرة لقرون 
طويلة، بشــخوص أخرى، من ســياقات أخرى لا علاقة 
لها بالســياقات التاريخية والجغرافية التي أسهمت في 
»إنتاج« تلك »الشــخصيات التاريخية« المهمة في تاريخ 

المنطقة والعالم. 
تســعى دوائر بعينها – اليوم - إلــى إعادة تصوير 
الشــخصية الكبيرة عمر بن الخطاب – على سبيل المثال 
– في ضــوء جملة مــن الخلافات المعاصرة بين الســنة 
والشــيعة من المســلمين، وتريد من خلال ذلك نســيان 
دوره الريادي في صناعة تاريخ المنطقة، وإعادة صياغة 
تاريخ العالم. والشأن ذاته فيما يخص شخصية علي بن 
أبي طالب، الذي كان حقه أن يعد أحد فلاســفة المسلمين 
الكبار، لولا تنازعه السياسي بين فرق المسلمين لأغراض 
سياسية لا علاقة لها بتلك الشخصية التاريخية الكبيرة. 
أما إذا أردنا أن نعرف كيف يتدخل الفن لإعادة منتجة 
الشــخصيات التاريخيــة، لتبدو في »نســخة مزورة«، 
وبصــورة هزليــة، فما علينــا إلا أن نتمعــن في صورة 
»الحسين« التاريخية، ثم نطالع »البورتريهات« الطائفية 
التي يعاد إنتاجها – اليوم - في معامل ضخمة، لعرضها 
في »مشــاهد كرنفالية« مــن أجل ترســيخها في أذهان 
»العامة«، بغرض انتزاع »الحســين« من ســياقه العربي 
الإسلامي إلى سياقات أخرى لا علاقة له بها، في نوع من 

التسييس الماكر ليس للدين وحده، ولكن للفن كذلك.
تســتهدف »عمليات المنتجــة«، أو »إعــادة الإنتاج« 

الرهيبة التي تحاول تلــك الدوائر إجراءها على رجالات 
التاريــخ الإســلامي، تحويل هــؤلاء من »شــخصيات 
تاريخيــة« إلى »شــخوص روائية«، من أجــل تكريس 
»الصــورة الروائية« الفانتازية على حســاب »الحقيقة 
التاريخية«، ولأن »الصورة الروائية« تعلق بذهن المتلقي 
أكثر مــن »الحقيقــة التاريخية«، فإن »دوائــر الإنتاج« 
تسعى إلى إيصال رسائلها السياسية عن طريق »المشاهد 
الذي تشــهدها  الممنتجة«،  الدراميــة«، و«البورتريهات 
»حفلات اللطم« الحسيني – على سبيل المثال – لتكريس 
ثقافة كراهية الآخر، وتغذية الثأر الذي تحول إلى ثأر من 

»الحسين« ذاته، ومن مبادئه التي أراد إرساءها.
كل تلك العمليات تجري داخل الصف الإسلامي ذاته، 
غير مدركة أنها بإســقاط »الشــخصيات التاريخية« في 
شرك »الشخوص الروائية«، لخدمة الأهداف السياسية، 
فإن تلك الشــخصيات تتحول إلى »مخيال شعبوي«، لا 
علاقة له بالتاريخ، ولا بشخصياته الحقيقية، علاوة على 
أن ذلك يسيء إلى تلك الشخصيات التي تتحول مع الزمن 
إلى معول هدم للبناء ذاته الذي ســعت هي إلى تشييده، 
بفعل عمليات المنتجة اليومية التي لا تدع كرنفالًا دينياً إلا 
وجيرته لصالح أهداف سياسية وقومية، ضد تاريخ تلك 
الشخصيات. وبعيداً عما يدور داخل السياق الإسلامي، 
يجدر التنويه إلى أن عمليــات المنتجة تلك تمارس كذلك 
علــى نطاق واســع في الغــرب، ولكن ضد الشــخصية 
الكبرى في تاريخ الإســلام، وهي شخصية النبي نفسه. 
فحين لا يجرؤ أي من المســلمين اليوم على إجراء أي من 
عمليات »المنتجــة« المزيفة التي تجــري – اليوم - على 
»الحســين« مثلُا، حين لا يجرؤ مســلم على إعادة منتجة 
النبي بهذه الصورة الهزلية، فإن »أنســاق إنتاج« كبرى 
في الغرب تعمل جاهدة على القيــام بهذا الدور ضد نبي 

الإسلام. 
الكاريكاتيرية«  الهائــل من »الصــور  الكم  من يطالع 
لنبي الإسلام التي تطفح بها وسائل التواصل الاجتماعي 

وغيرها، والتــي تقــوم بالترويج لهــا مواقع وصحف 
و«وســائل إنتــاج« تتبع اليمــين المتطرف فــي الغرب، 
يصاب بصدمة إزاء الحملة المحمومة لـ«تســييس الفن«، 
لخدمــة الأغــراض التدميرية التــي يســعى إليها هذا 
اليمــين بترويجه لصورة هزلية ســخيفة لواحد من أهم 

شخصيات التاريخ الإنساني القديم والحديث.
في المآلات لا تســتطيع هذه القوى الإقليمية والدولية 
أن تلــوي عنق التاريخ، أو تغير مجــرى نهره الكبير في 
منطقة الشرق الأوسط. كل ما في الأمر أن رتوشاً بسيطة 
ســوف يصاب بها »إطار اللوحة«، أمــا اللوحة الحقيقية 
للتاريخ ولشخصياته، ولسياقاته العامة فإنها لن تتأثر، 
وقد مر تاريخ المنطقة بمنعطفــات كثيرة حاولت خلالها 
قوى إقليميــة وعالمية تغييــر مجرى التاريــخ ومعالم 

الجغرافيا، ولكن بدون جدوى.
يمكــن أن يكون مــا يحصل خربشــة علــى »هامش 
التاريخ«، أو لنقل »ذبابة علــى جدارية التاريخ«، يمكن 
أن يكــون ما يحصــل محــاولات لتغيير رســم »حدود 
الخرائط«، لكنها لن تمس »معالم الجغرافيا«، وقواعدها 
الثابتة. كُتب فقــط على أهل المنطقة أن يخوضوا – اليوم 
- هذه الحرب الأهلية من أجل إعادة صياغة تاريخ مزور 
لن يكون، ومن أجل إيجاد مجــرى آخر للنهر ليصب في 
مصبات أخرى، لــن يصب فيها بفعل حركتــه التفاعلية 
المنطلقة جهة مصباته الطبيعية، ضمن مجراه الطبيعي. 
لا قلق... ما يجري خربشــة على »جداريــة التاريخ« لن 
تشوه معالم اللوحة، مجرد مويجات صغيرة على مجرى 

النهر لن تصد مجراه، مهما فعلت.
يقول القرآن »لن يضروكم إلا أذى«...

مجرد خربشــات يومية على »الهامش«، لن تصل إلى 
»المتن« مهما اقتربت من تخومه.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

كي مون... بوكوفا واليونسكو والتماثيل المهشّمة د. فايز رشيد*
انتقاد الأمــين العام لــلأمم المتحدة بــان كي مون 
وحزنه لتبني »منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة« )اليونســكو( قــراراً يعتبــر الأقصى تراثاً 
إسلامياً خالصاً، ينم عن خوفه الشديد من الصهيونية 
وتمثيلها السياسي الإســرائيلي، ورعبه من الولايات 

المتحدة وحليفاتها الغربيات. 
وكان الأربأ بالأمين العــام للمنظمة الدولية أن يقف 
موقفا حياديا من قــرار اتخذته منظمــة تابعة للهيئة 
الدولية. ربما لــم يدرس بان كي مــون حقائق تاريخ 
فلســطين والقدس، ولا يعرف شيئا عن تاريخ الحركة 

الصهيونية، ولذلك كان أولى به السكوت. 
نتوجه بالســؤال لفخامة الأمين العــام، ألا يحزنك 
ضحايا شــعبنا بفعل جرائم الكيان الصهيوني بحقه 
يوميــا؟ ألا يحزنك الاســتيطان وتهويــد القدس؟ هل 
هذا ما تريده يا فخامة الأمــين العام؟ ألا يحزنك رفض 
إســرائيل تنفيذ أيّ من القرارات التي أصدرتها المنظمة 
الدولية منذ ما قبل إنشــاء الكيــان وحتى اللحظة؟ أم 
أنك أيضا تكيل السياســة بمكيالين؟ بالفعل يستغرب 
شعبنا وامتنا كذلك كل هذ الحزن الذي أبديته على قرار 
اليونسكو، الذي جاء منســجما مع ضمائر من صوّتوا 
لصالح القرار. من ناحية ثانية، فإن التصريح الخطير 
الــذي أدلت بــه مديرة عــام اليونســكو الصهيونية 
البلغارية ايرينا بوكوفا، التــي كادت أن تصبح امينة 
عامة للامم المتحدة خلفــا لبان كي مون، لولا اعتراض 
روسيا، وتأييدها أن تكون »امرأة« من أوروبا الشرقية 
في هذا المنصب حتى مــن بلغاريا، ولكن ليس بوكوفا، 
هــذه الصهيونية، التــي يبدو انها وقــد اقترب موعد 
مغادرتهــا موقعها فــي العام المقبل، بعد أن اســتمرّت 
بإشغاله لدورتين )كل منها اربع سنوات( تُريد استثمار 
مدّتهــا في محاباة الصهيونية، علّهــا لا تفقِد امتيازات 
وظيفتهــا الدولية. تقــول ايرينا بوكوفا، في رســالة 
بعثت بها إلى وزير التربية الصهيوني المتطرف وزعيم 
حــزب »البيت اليهــودي« المؤيد للاســتيطان، بل أن 
رئيسه يعيش في مســتوطنة بالضفة المحتلة: سأعمل 
على تغيير القرار، ومنع »تزويــر التاريخ«، كذلك منع 
فعاليات وقرارات ضد الساميّة وضد إسرائيل.  أيضا، 

مع كتابة هذه الســطور، تكون »لجنة التراث العالمي« 
خلال نهاية أكتوبر الحالي قد اجتمعت، لاســتكمال ما 
كانت قد بحثته في اســطنبول، إذ أنــه يقع على عاتق 
اللجنة، تنفيذ اتفاقية التراث العالمي، بما في ذلك النظر 
في ترشــيحات المواقــع الثقافيّة والطبيعيّة لدراســة 
إدراجها في قائمــة التراث العالمي، كمــا تُعنى اللجنة 
بدراسة »حالة صون المواقع الُمدرجة في هذه القائمة«. 
كما يتضمن النظر في الاقتراح المعنون بـ«بلدة القدس 
القديمــة وأســوارها« والانتهاكات الإســرائيلية ضد 
مدينــة القدس والمقدســات فيها. لقد اســتبق رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اجتماع الدورة 
الـ 40 للجنــة التــراث العالمي التابعــة للمنظمة، في 
العاصمة الفرنســية باريس، بإجراء سلسلة اتصالات 
مع قادة دوليين. وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان 
نتنياهو، »إن إســرائيل تعمل على حشــد دعم الدول 
المتحضرة، من أجــل منع اعتماد القــرارات التي تنكر 
التاريــخ«. وأضــاف، أن نتنياهو أجرى سلســلة من 
المحادثات مع رؤساء دول، صوتت على قرار اليونسكو 
الأخيــر، وقال له بعضهــم إنهم ســيغيّرون تصويت 
دولهم مســتقبلا، حســب قوله. معروف أن المشــروع 
)الذي ســتجري مناقشــته( يطالب الكيــان بإتاحة 
العودة إلى الوضــع التاريخي الــذي كان قائما حتى 
ســبتمبر 2000، »إذ كانت دائرة الأوقاف الإســلامية 
الأردنية، هي الســلطة الوحيدة المشــرفة على شؤون 
المسجد«، كما يطالب إســرائيل بوقف انتهاكاتها بحق 
المســجد، مؤكدا أن تلة باب المغاربة، هي جزء لا يتجزأ 
من المســجد الاقصى، ويرفض الإجراءات الإسرائيلية 
لتغيير ملامحــه. هل عرفت فخامة الأمــين العام كيف 
يتحايل الكيان الصهيوني علــى قرارات الأمم المتحدة 

وهيئاتها؟ تماما مثلما قام ويقوم بتزوير التاريخ؟
بالنســبة للجزء الثانــي من العنــوان، فهو ليس 
أحجيــة ولا لغزا، وإنما ســيتضح المعنى من الســرد. 
قــرأتُ في أواســط ســتينيات القرن الماضــي كتابين 
قيّمين للكاتب العربــي المصري المرحوم رجاء النقاش. 
الكتابان بعنواني »تأملات في الإنســان« و«التماثيل 
المكســورة«. لشــد ما أذهلني الكاتب حينها، في وعي 

تعمقه في عقول الناس. ولأن الكيان هو ســبب بلائنا 
كشعب وأمة، وسيظل البلاء طالما بقيَ، حُرق الكتابان 
من جملــة مكتبتنا في عمليــة هدم بيتنا فــي قلقيلية 
مباشــرة بعد عــدوان الكيان الصهيونــي على ثلاث 
دول عربية عام 1967. للأســف لم أتدبّر الكتابين حتى 
اللحظة رغم بحثي الشــديد عنهما ولكنني وجدتُ نتفا 
منهمــا على الإنترنت وما بقي فــي الذاكرة بوجه عام. 
يقــول الكاتب في مقدمته لـ تأملات: »الانســان كبحر 
عميق، يحوي من الأســرار، ومن الاشــياء ما يحوي.. 
وكلما ذهبت فيه إلى الأعمق، رأيت ما يدهشــك. وهكذا 
هي النفوس البشــرية، كلما ذهبت إلى أعماقها لفهمها، 
زاد الغمــوض حولها، ســواء أكانت النفــس طيبة أو 
شــريرة أو أمّــارة بالســوء«. مناســبة الحديث، هو 
ما يــراه مطلق إنســان منا جميعا من أعــداء للنجاح 
يوميا. ترى نوعا مــن الناس، يعادي التفوق، ويخاف 
خوفاً عميقاً من أن يرى شــخصاً يتمتع بموهبة لامعة. 
هو حتــى لا يحب أن يــرى تمثالًا تنظر إليــه العيون 
بإعجــاب، وتلتف حولــه القلوب بأعمق مــا فيها من 
عاطفة، ولكنه يســتريح تماماً إذا تحطــم هذا التمثال 
ورآه مجموعة متناثرة من الأحجار. إن تمثال فينوس 
الجميلة الساحرة الكاملة يضنيه، ولكن منظر فينوس 
ذات الذراع المكســور يريحه لعــل ومن حقائق الحياة 
المؤلمة، أن الشــخص الممتاز نفســه يتيح الفرصة لمثل 
هؤلاء باتخاذ هــذا الموقف، فهو غالباً ما يكون منصرفاً 
إلى الأشــياء الجوهرية في الحياة، ولا يسمح لنفسه 
أن تهتم بالأشياء الصغيرة والتافهة. لقد مات سقراط 
)أبو الفلســفة( محكوماً عليه بالإعدام، ولم يســارع 
إلى علاج المشــكلة بحكمة وبراعــة، لكنه على العكس 
واجه الاتهام بقــوة، حين ظنّ أن المشــكلة معه فكرية 
ولما تبين له العكس، شرب الســم ومات. هذا نفسه ما 
حدث لجان دارك، فقد حوكمت، وأحرقت، بعد أن قادت 
فرنســا إلى النصر. لقد كانت صادقــة صريحة، تقول 
للمخطئ )في عينيه( أنت مخطــئ، ولذلك لم يحتملها 
قادة زمنها. لقد كان امتيازها عبئا عليهم، وخطرا يهدد 
وجودهم، ونقدا دائماً لهم. أحرق أبو حيان التوحيدي 
)الفيلسوف المتصوف والأديب البارع( كتبه في بغداد 

عندمــا لم يجد من يقــدر مواهبه. أما أحدث ما شــهده 
الوطــن العربي من حرق الكتــب وتدمير المكتبات فكان 
على يد الآلة العســكرية الصهيونيــة. ففي عدوان عام 
2006 على لبنان، قام بتدمير مراكز طبع الكتب ونشرها، 
إن فــي جنوب لبنان أو ضاحية بيــروت الجنوبية. كما 
عمد عن قصد وســبق إصرار على تدميــر المكتبات على 
اختــلاف أنواعها ما أدى إلى حرق عشــرات الآلاف من 
الكتب الورقية والكتب الإلكترونية. وقد دمر ما نســبته 
70% من المطابع ودور النشــر اللبنانية آنذاك. كل ذلك 

نتيجة العداء للنجاح. 
آن الأوان لنــدرك بالفعل، كيف يعيش الإنســان فى 
سلام مع نفسه، وفي ســلام مع الناس، وما هو الطريق 
إلى ذلــك ؟ وما هي العقبــات التي تقف فــي الطريق؟ 
وكيــف يتصرف المهزومــون في معركــة الحياة وكيف 
يتصرف المنتصرون؟ علينا أن نعي ما هو الأمل، وما هو 
التفاؤل، وما هو التشاؤم، ما هو الأسى، وما هو الفرح؟ 
هنــاك حقيقة مهمة، تلــك التي عبّر عنهــا أحد المفكرين 
قائلا: ان الرضا الشــخصي ينبع مــن هدف يخرج عن 
نطاق شــخصية الفرد مثل العمل، مثل الإيمان بشيء، 
مثل محاولة تربية الشــخصية وجعلهــا نافعه. كما أن 
الفشل ليس نهاية الحياة، بل هو تجربه مفيدة يجب أن 
نخرج منها بنتيجه لنصل بتجاربنا الجديده إلى شاطئ 
النجاح. يقول رجاء النقاش في تأملاته: »إن لذة الفشل 
ساحرة، خاصة عندما يتجاوز صاحبها كل الصعاب في 
طريقه، متسلحا بالإرادة، منتصرا على أسباب الإخفاق. 
يرى الدميم فــي الجمال تحدّياً له، والغبــي في الذكاء 
عدوانــا عليه، وأسوأهم الفاشــل عندما يرى في نجاح 
الآخرين ازدراءً لشخصه وتهديدا لاستمراريته«. قديما 
قال أحد حكماء التبت بمــا معناه، »أن كل إنجاز يتطلب 
نسبة من المجازفة، وأن الإنسان إذا خسر، فهو لا يخسر 
كل شيء، لأنه يتعلم دروســا«. لن يضل الطريق مطلق 
إنســان، إن تمســك باحترام الذات ثم احترام الآخرين 
وتحمل مسؤولية كل ما يفعل، شريطة ألا يعطي بالا لكل 

أعداء النجاح ومهشمي تماثيله.

*كاتب فلسطيني
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تركيا إلى مواجهة مفتوحة مع النظامين السوري والعراقي؟
■ ظهــرت خلال الأيــام القليلة الماضية عدّة مؤشــرات 
على اتخاذ الحروب الجارية في العراق وسوريا مسارات 
متقاربة ومتشــابكة، فقــد أعلن وزيــرا الدفــاع الأمريكي 
اشــتون كارتر ونظيره البريطاني مايكل فالون أن الهجوم 
لاســتعادة مدينــة الرقــة الســورية مــن تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« ســيبدأ »في الأســابيع المقبلة« بحيث يتناظر 
ويســتكمل ما يجري فــي الموصل العراقيــة، لكن الأخطر 
من هذا التصريح كان حدثاً غير مســبوق في سوريا تمثل 
بهجــوم ما يســمى »قوات ســوريا الديمقراطيــة« المكوّنة 
بشكل رئيســي من تنظيم »الاتحاد الديمقراطي« الكردي، 
شــنّت هجوما برّياً واســعا ضــد قوات فصائل مســلّحة 
معارضــة ســورية مدعومة مــن تركيا وتعمل تحــت راية 
»الجيش السوري الحرّ«، وتّم ذلك بتنسيق وتغطية جوّية 
مــن قوات النظام الســوري، بل إن وســائل إعــلام تركيّة 

أعلنت أن الطائرات الروسية هي التي قصفت.
الغارات الجوّية الســورية )أو الروســية( اســتهدفت 

الفصائــل المعارضــة في قريتــي تل مضيق وتــل جيجان 
وذلــك لمنــع تقدمهــا باتجــاه مدينة البــاب، كبــرى وآخر 
معاقل تنظيم »الدولة الإسلامية« في ريف حلب، وهو أمر 
فاضح في كشــفه للعلاقة العضوية بــن النظام و«الدولة 
الإسلامية«، كما في كشفه للعلاقة الأقل التباساً مع حزب 
العمــال الكردســتاني التركــي وأذرعه الســورية العديدة 
)»الاتحاد الديمقراطي«، »قوات الحماية الكردية«، »قوات 

سوريا الديمقراطية« الخ...(.
التركيّــة  التصريحــات  فــإن  العــراق  صعيــد  وعلــى 
المتواتــرة تؤكــد احتمال قــرب صدام عســكريّ مع قوّات 
النظــام العراقي ورديفها »الحشــد الشــعبي« وكان آخر 
هذه التصريحــات ما قاله وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويــش أوغلــو الــذي أكــد أمس أن بــلاده ســتتخذ كل 
الإجــراءات اللازمة في حــال حصول هجــوم على مدينة 
تلعفــر قرب الموصل والتــي تقطنها أغلبية مــن التركمان، 
وذلك بعد يــوم من تأكيد وصــول آلاف المقاتلن التابعن 

لـ«الحشد الشعبي« الشيعي إلى أطراف تلعفر لبدء عملية 
عسكرية للسيطرة عليها.

انضمام النظام الســوري إلى معادلــة الصراع التركية 
مع ثنائــي القوات الكرديــة وتنظيم »الدولــة« يناظره في 
العــراق تأهبه لمواجهة اندفاع »الحشــد الشــعبي« لتغيير 
الديمغرافيــا الســكانية فــي الموصــل الســنّية والمناطــق 
المحيطــة بهــا، وكذلــك مواجهــة تمــدّد لحــزب العمــال 
الكردستاني في منطقة سنجار، وبالتالي فليس مستبعداً 
في الأيــام المقبلة أن يتمدّد النزاع التركي مع قوات »بي كا 
كا« )حــزب العمال( وتنظيم »الدولة« إلــى نزاع أيضاً مع 
ميليشــيات »الحشــد الشــعبي« ومن ورائها نظاما بغداد 

وطهران.
بــات واضحــاً جــدّاً منــذ فشــل الانقلاب العســكري 
الأخيــر في تركيا حصول تطابق بن القرارين السياســي 
والعســكريّ في أنقرة، واللذين كانــا، إلى حدّ كبير، محطّ 
تجاذب بن المؤسسة السياسية الحاكمة والجيش الذي، 

إلى كونه سلطة مهيمنة تفترض في نفسها مسؤولية لجم 
المؤسسة السياسية وضبط إيقاع البلاد، كان أيضاً قريباً 
من بلدان خارجيّة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، 
وبالتالي فإن القرار التركيّ كان، ســابقاً، محصّلة تقسيم 
بــن قوتــن محلّيتن وأخــرى خارجيــة، وتظهــر حركة 
الاعتقالات الكبيرة جدّاً، النفوذ الهائل الذي كانت قيادات 
كبرى في الجيش التركي تتمتع به والذي ســاهم في منع 

تحرّك القوات المسلحة بحرّية كما يحصل الآن.
إضافــة إلــى توحيــد القــرار السياســي والعســكري 
التركي، يظهر ما يحصل حاليّاً، إحساساً عالي التوتّر في 
أنقرة بأن التلاعب في خارطتي العراق وســوريا والنفوذ 
المتمادي لإيران وحركة القوى الكبرى، أمريكيّا وروســيا، 
تســتهدف تركيا بشكل مباشــر وهو ما يفسّــر استعادة 
ذكر معاهدة لوزان وذكريــات الحرب العالمية الأولى التي 
شــهدت كفاحاً تركيّا مســتميتاً للحفاظ علــى كيانها في 

وجه ضباع العالم.

هل هي مجرد أزمة مصرية ـ سعودية وحسب؟

الحرب على تنظيم »الدولة« وتسويق الأوهام

■ ليــس ثمة الكثير مما ســمع من الدوائر الرســمية، 
المصريــة أو الســعودية، ولكــن الواضح أن ثمــة أزمة 
في العلاقــات بين البلدين. أزمة ســوء فهــم؟ أزمة ثقة؟ 
أزمــة ابتزاز؟ ربمــا، وربما هي كل هذا معــاً. المهم، أن كلا 
الطرفين، المصري والســعودي، يبدو حريصاً على تجنب 
الحديث؛ والأرجــح أن كليهما يتمنى بالفعل أن تمر الأزمة 
سريعاً، وأن لا تترك أثراً ملموســاً على العلاقات بينهما. 
كلاهما، بكلمة أخرى، يتصــرف وكأن هذه أزمة عابرة، لا 
تستدعي حتى التعليق الرسمي، ولا الاكتراث بالتكهنات 
والمراهنات التــي أطلقتها. ولكن هذه أزمــة فعلية، أزمة 
تكشف عن قصر نظر السياسة التي اتبعتها الرياض، منذ 
2013، تجاه مصر، وتجــاه تطورات المنطقة العربية ككل. 
وهي أزمة تكشــف عن معنى دور مصر وموقعها في المجال 

العربي.
بدأت ملامح الأزمة فــي علاقات الدولتين بلقاء مفاجئ 
بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني على هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ وبروز 
تصريحات دبلوماسية مصرية تقول بأن تطبيع العلاقات 
مع إيران )أي علاقات مصر( سيســاعد في حل مشكلات 
المنطقــة. وتلت الخطــوة الخجولة تلــك تصويت مصر، 
العضــو العربي غير الدائــم في مجلس الأمــن، لصالح 
مشــروع قرار روسي، يشرع لاســتمرار القصف الروسي 

الوحشي لمدينة حلب.
 ولأن المفترض أن يمثل مقعد مصــر في المجلس الكتلة 
العربية، فقــد أثــار التصويت المصري غضــب المندوب 
الســعودي في الأمم المتحدة، الذي اتهــم مصر بأنها أقل 
عروبة مــن دول إفريقية وأمريكيــة لاتينية، صوتت ضد 
القرار. كلا الخطوتين كان محســوباً بلا شــك، ويعبر عن 
موقف مصري مفكر فيه من الأزمة الســورية. وهذا ما دفع 
وزير الخارجية الإيراني، طبقاً للغارديان البريطانية، في 
مراســلات مع نظيره الأمريكي جون كيري، إلى الإصرار 
علــى وجود مصر والعراق في لقاء لوزان الســريع حول 
ســوريا، الذي ضم عدداً قليلًا من الــدول المهتمة بالأزمة 

الســورية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا؛ وهو 
ما حدث بالفعل. في الأثناء، اســتقبلت القاهرة، وبدون 
ســابق إنذار، اللواء علي مملوك، المسؤول الأمني الكبير 

في نظام الأسد، بحجة التباحث حول مكافحة الإرهاب. 
هذا، بالطبع، ليس كل شيء. فقد كان أعلن منذ أسابيع 
قليلة عن أن أرامكو ســتوقف إمدادات النفط الســعودي 
لمصر في تشــرين الأول/اكتوبر )ويبدو أن الإيقاف لفترة 
قصيرة(، التــي كانت التزمت بها الرياض من قبل وتعتبر 
شرياناً حيوياً للدولة المصرية المثقلة بالأزمات والأعباء. 
ليس ثمة مؤشــر على وجود علاقة بــين وقف الإمدادات 
النفطية والمواقف المصرية من الأزمة السورية، على الأقل 
من وجهة النظر السعودية للأمر. ولكن رد الفعل المصري 
علــى القرار الســعودي كان هائلًا. تعرضت الســعودية 
لهجمات إعلامية ســافرة، تعهدتها وسائل إعلام مصرية 
تعــرف بقربها من نظــام الحكم والحديث باســمه. وكما 
وســائل الإعــلام الإيرانيــة، والغربية المعاديــة للعرب 
والمســلمين، وصف الإعلام المصري الســعودية بالدولة 
الوهابية المتخلفــة، ولم يتردد إعلاميــون مصريون في 
اتهــام الســعودية، بل وملكهــا، برعاية الإرهــاب. وفي 
لحظة فقدان كامل للسيطرة، شارك الجنرال السيسي في 

الحملة، مستدعياً لغة »مصر لا تركع إلا لله« المبتذلة.
ولأن المســألة محل الخــلاف بين الســعودية ومصر 
ليست مسألة ثنائية بحتة، بل تتعلق بسوريا ومصيرها، 
فسرعان ما تردد صدى الخلاف في المجال العربي برمته. 
لم يفهم كثير من المراقبين العرب، بل وحتى الغربيين، كيف 
تطعن مصر الســعودية في الظهر، وهــي التي قدمت كل 
الدعم الممكن، وغير الممكن، من أجل بقاء نظام السيســي 
وســيطرته على الشــأن المصري، وتتخذ موقفاً مناهضاً 

للسعودية في سوريا.
 أمــا العــرب الأبرياء فقد اســتغربوا وقــوف النظام 
المصري إلــى جانب طاغية دمشــق وإيران، واســتهتار 
القاهرة بمشــاعر الأغلبية العربية، التي أثقلت تداعيات 

الأزمة السورية قلوب أبنائها.

ثمة من يــرى أن المقاربة المصرية للمســألة المصرية لا 
يجب أن تدعو للاســتغراب؛ فالنظام المصري يريد نهاية 
قاطعة لريــاح التغيير التي اجتاحت المجــال العربي منذ 
2011. وفي ســوريا، كما في ليبيا، يجد نظام السيســي 
مصلحته في الحفاظ على نظام الأســد، وفي هزيمة قوى 
الثورة والتغيير الســورية، مهما كانت التكاليف باهظة. 
من وجهة نظر السيســي، على الشــعب الســوري، كما 
المصري والليبــي واليمني، أن يــدرك أن ليس ثمة مجال 
لحلم الحرية والديمقراطية، وأن الثورات لن تؤدي إلا إلى 
الموت والدمار والتهجير. ولكن هناك من يشير إلى جانب 
آخر في السياســة المصرية تجاه سورية. نظام السيسي، 
يقول هؤلاء، يمر بأزمة وجودية، بعد أن أخفقت عشــرات 
المليارات من المســاعدات الخليجية فــي إخراج مصر من 
هاوية الانهيار المالي  ـ  الاقتصادي. وبخلاف من يظن بأن 
هناك استراتيجية ما خلف انحناءات الموقف المصري من 
الأزمة السورية، يعتقد هؤلاء أن نظام السيسي لا يكترث، 
لا بمصير السوريين ولا مصير الأسد. وكل ما يجري ليس 
سوى اســتخدام ســوريا في محاولة ابتزاز أخرى لدول 
الخليج. وإن لــم تنجح المحاولة في اســتدراج المزيد من 
الدعــم المالي الخليجــي، فربما تنجح إشــارات القاهرة 
الإيجابية للأســد في اســتجداء بعض الدعم الإيراني أو 

العراقي.
مهما كان الأمر، فليست مصر السيسي ما يجب أن تلام. 
نظــام ولد من الانقلاب على إرادة الشــعب وأمنياته، من 
خيانة الرئيــس المنتخب، ومن رفــات الآلاف من ضحايا 
القتــل والاختطــاف والتعذيــب، لا يجــب أن يلام على 
الوقوف إلى جانب نظام دمــوي آخر في الجوار العربي، 

أو على طعن حلفائه العرب في الظهر. 
من يجب أن يلام هو الســعودية، التي قدمت أكبر دعم 
مالــي قدم لأي نظام عربي فــي التاريخ الحديث، ووفرت 
المساندة المعنوية والسياســية، ولم تزل، من أجل إحكام 
ســيطرة الانقلابيين على مقدرات مصــر وقرارها. يقول 
الســعوديون، فــي تبرير سياســتهم، أنهــم يقفون مع 

استقرار مصر واستعادة دورها 
أشخاص  مع  وليس  الإقليم،  في 
يخوضــون  وأنهــم  بعينهــم، 
أجل  من  النطاق  واســع  صراعاً 
الحفــاظ علــى اســتقلال دول 

المشرق ووجودها. ولكن الواضح، منذ أكثر من عامين، أن 
نظام السيســي لم يصنع استقراراً في مصر، ولا هو يعمل 
على اســتعادة دور مصر الإقليمي وتحمل مســؤولياتها 
العربيــة. فكيف يمكن أن تنجح سياســة غض النظر عن 
مواقف النظام المصري في تعزيز ميزان القوى العربية في 

هذا الصراع المحتدم على مستقبل المشرق وهويته؟
بيد أن المســألة المصرية لا تخص السعودية وحسب. 
إن اســتمر نظام السيســي في الحكم، بصورة أو أخرى، 
فعلى العرب التوقف عن بكائيات دور مصر ومسؤولياتها 
وثقلهــا وقيادتها. من ذكروا السيســي ببيان »مســافة 
السكة« الشــهير، لم يلحظوا، ربما، الســوقية الصارخة 
في لغــة الجنرال. لــم يتحدث السيســي عــن المخاطر 
الاستراتيجية التي يواجهها الخليج، ولا عن قراءة نظامه 
لخارطة القــوة في الإقليم، ولا عن مصــادر التهديد التي 
يواجهها العرب، ولا ما يمكن لمصر أن تقدمه من أجل الأمن 

العربي القومي. 
»مســافة السكة« ليست لغة دول مســؤولة، ولا حكام 
يعون دورهم ودور بلادهم. مصر الراهنة، سواء بنوعية 
طبقتها الحاكمة، أو بعمق الهاويــة المالية  ـ  الاقتصادية، 
والسياسية  ـ  الاجتماعية، التي دفعت إليها، لم تعد تمثل 
ثقلًا ملموساً في موازين قوى الإقليم. وسواء اختار نظام 
السيســي الوقوف مع هــذه القضية أو تلــك، فلن يكون 
لخياراته من أثر كبير. ولذا، وإلى أن يســتطيع المصريون 
تحرير أنفســهم من هذا الكابوس، على العرب أن يتدبروا 

شأنهم بمعزل عن النظام الحاكم في مصر.  

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ تحول تنظيــم الدولة منذ وصوله إلــى الموصل في 
حزيران/يونيــو 2014، ثم ســيطرته على أكثــر من ثلث 
مســاحة العراق إلــى تهديد دولــي، حتى قبــل أن يقوم 
التنظيم بمهاجمة باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، 
ثم بلجيكا في آذار/مارس 2016. وتشكلت بعد هذا مقاربة 
»دولية« لمواجهة التنظيم لها سياقاتها الخاصة، واهدافها 
التي تريــد تحقيقها عبر تشــكيل تحالــف دولي لمحاربة 

التنظيم.
يعــد تنظيم الدولة وريثا لتنظيــم القاعدة في العراق. 
بدأ بالإعلان عن نفســه باســم تنظيم الدولة في العراق 
والشــام في نيســان/ أبريل 2013، والذي عرف اختصارا 
بداعش، ثم تحول الاختصار إعلاميا إلى كنية ذات حمولة 
هجائية، اســتخدمت للتعريــض، مما حــدا بالعديد من 
قادة المجتمــع الدولي إلى اســتخدامها بصيغتها العربية 
للغرض نفســه. ووريثا ايضا لـ»دولة العراق الإسلامية« 
التي اعلنت في تشــرين الاول/ أكتوبر 2006. وعلى الرغم 
من ان هذا التنظيم/ الدولة كان واقعا ملموســا في العراق 
بداية من آب/ اغســطس 2003، عندما اســتهدف السفارة 
الأردنية في بغداد، ومقــر الأمم المتحدة في العراق. إلا أنه 
ظل تنظيما داخليا يستهدف بالخصوص القوات الأمريكية 
في العراق، والقوات الحليفة لهــا )هاجم التنظيم في مقر 
القوات الإيطالية في الناصرية في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2003(، ولــم يتحول إلى تهديد »دولــي« آنذاك؛ إذ لم يتم 
الربط بــين هذا التنظيم والعمليــات الإرهابية في أوروبا 
حينها؛ حيث أعلــن أن تفجيرات مدريد فــي آذار/مارس 
2004 مثلا كانــت عملية قامت بها مجموعــات على علاقة 
بتنظيم القاعدة الأم، والامر نفســه ينطبق على تفجيرات 
لندن في حزيران/ يونيو 2005 التي اتهم فيها أيضا تنظيم 

القاعدة الأم.  
ولم يقتصر الامر على العراق وحسب، فجبهة النصرة، 
التي أعلن عنها في ســوريا في كانون ثاني/ يناير 2012 لم 
يصفها المجتمع الدولي بانها خطر دولي، ولم يختلف الامر 
عندما انشــقت عن التنظيم الأم، دولة العراق الإسلامية، 
في نيســان/ أبريــل 2013، اعتراضا على إعــلان »الدولة 

الإسلامية في العراق والشام«، وهو الأمر الذي انتهى إلى 
القطيعة النهائية بين تنظيم القاعدة الأم، الذي لجأت اليه 
جبهة النصرة، وبين تنظيم الدولة الإســلامية في العراق 
والشــام من جهة ثانية، خاصة بعد دخــول الاخيرة إلى 
سوريا بشــكل مباشــر. وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم 
ينظر إلى وجود » الدولة الإســلامية في العراق والشام« 

على انه تهديد دولي.
و إدراج هذه المنظمات جميعــا، تحت تعبير »الكيانات 
والجماعات والمؤسســات المرتبطة بتنظيم القاعدة« وفقا 
لقرارات مجلس الامن 1267 لعام 1999، و1333 لعام 2000، 
و1390 لعــام 2002، و1989 لعام 2011، وعدها خطرا يهدد 
الســلم والأمن الدوليين، لــم يجعل منهــا منظمات تمثل 
تهديدا محتملا للغرب، يســتدعي تدخلا عسكريا مباشرا، 
ومن ثــم تم الاقتصــار على تدابيــر تتعلق بمنــع توريد 

الأسلحة، وتدابير مالية، واخرى متعلقة بالأفراد.
في الإطار نفســه كان ثمة تجاهل غير مسوغ للأسباب 
التي حولــت هــذه التنظيمات الســلفية، مــن منظمات 
أيديولوجية إلى ظاهرة اجتماعية/ سياســية، في سياق 
دول مثل العراق وسوريا! فلم يتم النظر إلى المقدمات التي 
أدت إلى هذا التحول، وتم التركيز بدلا من ذلك على المقاربة 

الأمنية البحتة! 
لــم ينظر الأمريكيون، الفاعل الرئيســي فــي عراق ما 
بعد 2003، إلى الأســباب التي دفعت بالتنظيمات السلفية 
الراديكاليــة ذات الحضور المحــدود جــدا تاريخيا، إلى 
الصعود بالشكل الذي انتهت اليه في مدة زمنية لا تتجاوز 
ثلاث ســنوات! فقــد ظلت المقاربــة الأمنية هــي المقاربة 
الوحيــدة القائمة. بل إن الأمريكيين لم يفيدوا من القطيعة 
التي حصلــت بين المجتمع الســني في العــراق، وتنظيم 
القاعــدة تحديــدا، بعد عــام 2006، عندما تم اســتخدام 
»الصحــوات« أداة لهزيمــة القاعــدة، مع بقــاء المقدمات 
السياســية التي انتجت الظاهرة دون محاولة للمراجعة. 
وهــي المقدمات نفســها التي اعادت إنتــاج تنظيم الدولة 
في مرحلة لاحقة، بعد تفاقم هذه الاســباب والمقدمات في 
مرحلة الولايــة الثانية لرئيس مجلس الوزراء الســابق 

نوري المالكــي، الذي كان يحظى بدعم أمريكي غير محدود 
حينها! 

بعد ســيطرة داعش على الموصل، وتقدمه السريع في 
المناطق السنية، ووصوله إلى أطراف بغداد، ثم مهاجمته 
قضاء مخمــور التابع لمحافظــة نينوى، والذي تســيطر 
عليه قوات البيشــمركة الكردية، فــي محاولة منه لتعزيز 
شــرعيته، بوصفة المدافع عن العرب الســنة! تغير موقف 
الولايــات المتحدة تغييــرا جذريا، وتبعهــا بذلك المجتمع 
الدولي، فلم يعد هذا التنظيم مجرد تهديد داخلي حقيقي، 
وتهديد خارجي محتمل يســتدعي »تدابير« غير عسكرية، 
بل أصبح تهديدا دوليا يســتدعي تشــكيل تحالف دولي 
لمواجهتــه، وهزيمته. ليس فــي العراق فقــط، وإنما في 
ســوريا أيضا! وقد عززت هجمات باريس وبروكسل هذا 
التوجه، لاســيما في ظل تصاعد الحديث عن الخشية من 
تحول الجهاديين الأجانب في التنظيم، إلى خطر مستقبلي 
حقيقــي، على غرار الأفغــان العرب، الذين شــكلوا نواة 
معظم التنظيمات الجهادية فــي الدول العربية بعد انتهاء 

الاحتلال الروسي لأفغانستان.
في مؤتمر باريــس الأخير، الــذي عقد يــوم الثلاثاء 
الماضي، اتضــح الهدف الحقيقــي، والوحيــد، للتحالف 
الدولي، وهو هزيمة داعش، أو علــى الأقل تحجيم قدرته 
إلى أكبر حد ممكن، لكي لا يشكل خطرا على دول التحالف. 
وبهذا اصبحت مســألة مــا بعد داعش، ومســألة ضمان 

الاستقرار، مجرد أهداف ثانوية! 
يطالب الرئيس الفرنسي بضرورة ان تكون هناك رؤية 
لمرحلة ما بعد داعش في الموصل، وهو اعتراف صريح بأنه 
لم تكن ابدا ثمة رؤية او استراتيجية تم وضعها، والاتفاق 
عليها، لإدارة مرحلــة ما بعد داعش! وهو مــا أكدنا عليه 
مرارا وتكرارا. وهذه الدعوة إنما تسوق وهما أمريكيا عن 
إمكانية الفصل بين مرحلة مواجهة داعش عن مرحلة ما بعد 
داعش مع علمهم أن علاقات القوة التي ستنتجها مواجهة 
داعش، هي التي ستحدد ترتيبات ما بعد داعش. تماما كما 
حكمت علاقات القوة التي انتجها احتلال العراق، ترتيبات 

النظام السياسي فيما بعد.  

فيما يســوق وزير الخارجية 
عــن  آخــر  وهمــا  الأمريكــي 
المحلية«  »القوات  اســتراتيجية 
التــي تخــوض الحــرب ضــد 

داعش، والتي تحظى بالدعم قوات التحالف، فانه لا يحدد 
لنا معنى »المحلي« هنا، في ظل الانقســام المجتمعي الحاد 
الذي يحكم كلا من العراق وســوريا اليوم! فهل ميليشــيا 
الحشد الشــعبي العقائدية، هي »قوات محلية« في تكريت 
والفلوجة والموصل؟ وهل قوات ســوريا الديمقراطية هي 

»قوات محلية« في منبج أو الرقة؟ 
 مــا لــم يقله الوزيــر آشــتون كارتر صراحــة هو ان 
الاســتراتيجية الأمريكية تقوم علــى التعاطي مع أي قوة 
على الأرض بمعــزل عن الحساســيات المحلية التي يمكن 
أن تســتثيرها هذه القوات في مرحلة لاحقة، وبمعزل عن 
عمليات التغيير الديمغرافي التي قد تحصل، وبغض النظر 
عن اي هيمنة قد تفرضها هذه القوات على »الآخر« في هذه 

المناطق!
في حديث شــخصي مع مســاعد نائب وزير الخارجية 
الأمريكي، تحــدث عن اســتراتيجية من ثــلاث خطوات 
تعتمدها الولايــات المتحدة فــي مرحلة ما بعــد داعش، 
هــي: إعادة النازحــين، وإعادة الإعمــار، وضمان الامن! 
وعندما تحدثت معه عن عمليــات تغيير ديمغرافي تجري 
في المناطق التي تمت اســتعادتها مــن داعش، وأن وجود 
القــوات الأمريكية، بكل ســطوتها، في العــراق لم يمنع 
عمليات التغيير الديمغرافي التي حصلت في منطقة المدائن 
عام 2005! وان مســألة إعادة الاعمار تتوقف على العامل 
الخارجــي في ظل العجز الشــديد في الموازنــة العراقية، 
ومن ثــم لا ضمانة أكيدة علــى وجود مثل هــذه الاموال 
أصلا، وان مسألة ضمان الأمن مسألة غير مفهومة، فهل هو 
نفســه الأمن الذي كان قائما في العراق قبل الاحتلال، أي 
الامن الذي تفرضه السلطة القائمة بالقوة، فأجاب جوابا 

ديبلوماسيا عبثيا عن الواقعية!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

براء صبري٭

■ لا يمر يوم من أيام الاســبوع هنا في إقليم 
كردســتان العراق دون حديث لوكالات الأنباء 
عن حدوث عمل عســكري جديــد على حد من 
حدود البلد مع جواره، سواء في شماله المجاور 

مــع تركيا أو جنوبه الغربــي المجاور لداعش أو جنوبه الشــرقي المحاذي 
لميليشــيات الحشد الشعبي، أو في شرق البلاد، ومع الحدث الجديد هناك، 
والمتمحــور على قتال قوات بيشــمركة الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
)إيران( مع الجيــش الإيراني في تلــك المناطق الوعــرة الطبيعة، والتي 
يرفض التاريخ السياســي لتلك الجهات مفهوم الســكينة والضبط المطلق 
للمرتســم الدولي هنــاك كما في غيره مــن المناطق التي رســمتها اتفاقية 

سايكس بيكو الشهيرة. 
في عمق الإقليم شــيء من الفصــل الواضح للحيــاة اليومية عن تلك 
الأحداث. قدرة الناس ومن خلال التنظيمات السياسية الرئيسية الموجودة 
في الإقليم على تحويل أنظار المواطن إلى الأحداث المرتبطة بيومياته تركت 
قصة النيران في الجهات الحدودية المذكورة ســابقاً للحكومة. شــيء من 
الفصل بين النقــاش الداخلي المحموم والعمل السياســي الدولي. المار في 
مدن أربيل أو دهوك أو الســليمانية لا يشــك ولو لحظة بأن الأولى تشهد 
حربا ضروســا في شــمالها بين قوات حزب العمال الكردستاني والجيش 
التركي، وإن كان الأخير يركز على قصف الطيران العســكري على القواعد 

العسكرية للأول.
 ولا يوجد أي تخييل بأن الحدود الجنوبيــة للمحافظة في خط مجاور 
مع داعش، وتشــهد عمليات تحشيد مســتمرة من قبل قوات البيشمركة، 
والتحالــف الغربي، والجيــش العراقي، للتحرك لتحريــر مدينة الموصل 
عاصمة الخلافة المفترضة من التنظيم. ولا يمكن سماع رشقات الرصاص بين 
المقاتل الكردي الإيراني التابع للحزب الديمقراطي الكردســتاني والجيش 
الإيراني والحاصلة في أقصى شــمال شــرق المحافظة إلا من خلال قنوات 
الأخبار المحلية. ذات الشــيء مع دهوك باســتثناء الجزء الشرقي الهادئ 
والملاصق للمحافظة الســابقة، والجــزء الغربي الهــادئ ايضاً، لمحاذاته 
لمناطق الأكراد في ســوريا والتي تســمى كردياً )روج آفــا(. اما في ثالث 
تلك المدن )السليمانية( شــيء آخر، يظهر التركيز على عدائية ميليشيات 
الحشد الشعبي، وســخونة الجوار المتوقع معها، والذي يظهر ملامحه بين 
الفينة والأخرى مسيطراً على مشــهد القتال بين الكردستاني وإيران وبين 
البيشــمركة وداعش في بعض الأحيان! هنا لا يوجد وصف للحالة كونها 
ذا تأثير على الحياة المدنية، أبداً، هي حديث الساســة والمتابعين. ضجيج 
الناس عــن القضايا الداخلية في داخل مدن المحافظات الثلاث الرئيســية 

يجعل من أي مشهد سياسي آخر عبارة عن هامش منسي. 
لم يشــهد المجتمع الكردي هذا الفصل الإيجابي بين الأحداث التي تهمه 
كفرد من المجتمع وبين التي يعتبرها من مســؤوليات الحكومة الشبه كلية 
في أي وقت آخر من مســيرته السياســية. لايعني الفصــل هنا أن المجتمع 
أنســحب لداخله وتقوقع. هو بدأت قناعاته تترسخ على مفهوم أن الممثلين 
السياسيين يســتحقون أن يترك لهم العمل السياسي الخارجي، وأن يترك 
لهم الســاحة ليرتبوا الأوضاع مع كل هذه الحــواف الحادة لحدود البلاد. 
قضية كقضية )رواتب الموظفين( بالنسبة للمواطنين أهم بكثير من الأخبار 
عن التهديــدات الإيرانية للإقليم التي تعقب كل عملية للكردســتاني على 
حدودها. الحديث المســتمر عن الخلافات السياسية الداخلية بين الأحزاب 
الممثلة فــي البرلمان، وعــن تفاصيــل حواراتهم، وتقويم عمــل الأطراف 
المتشاحنة، أجدى بكثير )لدى الناس( من تحليل ضربات الطيران التركي 
لمواقع حزب العمال الكردســتاني داخــل المناطق الجبليــة الوعرة، وإن 
يصدف احياناً سماع بعض الشتائم لتركيا عند ظهور بعض القرى الكردية 
النائية وقد تعرضت لقصف الطائــرات التركية تحت حجة وجود مقاتلي 
حزب العمال الكردســتاني فيها، أو تحت مانشــيت الخطــأ غير المقصود. 
في الســليمانية كانت قضية من نوع )منتجع جافي لاند الســياحي( ذات 
صدى أكبر بكثير من صراع ســاخن لقوات البيشمركة مع الحشد الشعبي 
في بلدات جنوب الإقليم. وكان تســريب فاضح لشيخ سلفي مشهور وهو 
يغازل فتاة كانت طالبة من طالباته ضمن برنامجه الديني الترشــيدي ذا 
اثر اجتماعي واضح وأكبر بكثير من تبعات حروب الجماعات الكردستانية 

مع تركيا وإيران. 
في السيرورة المؤســفة عن عالم الأكراد ظل الانطواء على الذات بشكل 
سلبي سمة عامة للمجتمع. ولكن الانطواء هنا لصالح توزيع المهام لا لصالح 
الانسحاب من المشــهد. يمكن للمجتمع تحديد نشــاط مدني بكل سهولة، 
ويمكن تحصيل حراك سياسي مجتمعي دون الرجوع إلى القادة والأحزاب 
بكل نجاح. هــذا الانطواء الذي يظهر في مجتمع إقليم كردســتان إيجابي 
الملامــح. وهو تقدم في مســعى فهم الوضع الداخلــي، وتوجهات الجهات 
السياسية، وتظهر هذه الايجابية مع الاقبال الكبير للناس على الانتخابات 
المحلية بشــكل دوري. عملية ترك مشهد السياسة الخارجية هنا لم يأت من 
ســحق الفرد. بل هي قدرة الفرد  القادم من عالم الحروب المستمرة، سواء 
الخارجية منها وســواء الأهلية، ومن عالم العادات العشــائرية، والتأثير 
الديني، والقادم من سنوات الاضطهاد، على سحق فكرة أنني أستطيع فعل 
كل شــيء! أو أنا كل شــيء! المعهودة للحكومات الشرق الأوسطية. عليه، 
فان المسؤوليات الخارجية المهملة والمذكورة كمثال والناتجة عن الانطواء 
إلى المحليات من قبــل مجتمع الإقليم يثقل كاهل الساســة والحكومة على 
ضرورة حل تلــك المعضلات الخارجية دون تأفف كــون حلها أصبح اصلًا 
من المســلمات لأنهم/ ينتظرهم/ رزم من القضايا المحلية الســاخنة، والتي 
يرافقها العشرات من الآراء، والعرائض، والمظاهرات، والأصوات المختلفة. 
مســؤولية أنك مضطر أن تكون ناجحاً خارجاً، وحاضراً للإنصات داخلًا، 
مسؤولية ثقيلة وشــاقة، هذا إن كنت تريد حالة سياســية سليمة للدولة 
والمجتمع وهذا أيضاً إن لم تكن تتهرب من أن تكون ناجحاً في عملك بالطبع. 

   ٭ كاتب سوري

إقليم كردستان العراق:
 حواف حارة وداخل دافئ



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8628 الخميس 27 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 26 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8628 Thursday 27 October 2016

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ باريس ـ رويترز: أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن 
ستة أشخاص من بينهم مصورون ومسؤولون كبار في 
صناعة الإعلام سيواجهون محاكمة في فرنسا بموجب 
قوانــن حمايــة الخصوصية لنشــرهم صــوراً لدوقة 

كمبردج كيت ميدلتون عارية الصدر في عام 2012.

وقالت التقارير نقــلا عن وكالة فرانس برس للأنباء 
ومصدر قضائــي إن من بــن الذين تشــملهم القضية 
مســؤولًا كبيراً في صحيفة لا بروفانس ومجلة كلوزير 
المحليتــن ومجموعة أرنولدو مونــدادوري إيديتوري 
للنشــر المملوكــة لرئيس الــوزراء الإيطالي الســابق 

سيلفيو برلسكوني المالكة للصحيفة والمجلة. ولم يتسن 
على الفور الاتصال بالصحيفة ولا بشــركة موندادوري 

للتعليق.
وســعت دوقــة كمبردج وزوجهــا الأمــــــير وليم 
وقت نشر الصور إلى توجيه اتهـــــــامات جنائــــية 

في فرنســا في محاولة لمنع نشــر أوســع للصور التي 
التقطــــــت لهــــــما في شرفة مقر إقامة خاص أثناء 
عطلة فــي منطقة لوبيرون في جنوب فرنســا. وذكرت 
صحيفة لو باريزيــان أن المحاكمة مــن المحتمل أن تبدأ 

العام المقبل.

ربع الألمان مصابون بـ»الاكتئاب الشتوي«

محاكمة في فرنسا لناشري صور عارية الصدر لدوقة كمبردج 

■ميونيــخ ـ د ب أ: مــع دخول الشــتاء وبــرودة الجو 
وتراجــع فترة النهــار بضوئهــا، ينظر عدد غيــر قليل من 
الألمان إلى هــذه الفترة باعتبارها مرحلــة خمول يصل إلى 
حد الاكتئاب بالنســبة لهم. وأوضحت ايريس هاوت رئيس 
الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي وعلم الأعصاب أن 
هناك من يشعر بتكدر صفوه عندما يصبح الجو أكثر برودة 

وأكثر ظلمة في فصل الشتاء.
ولفتــت هاوت إلى أن واحــداً من كل اربعــة ألمان يعاني 
الشــعور بالضيق في الشــتاء، كمــا أن هنــاك العديد من 
الدراسات التي أظهرت أن من 2 إلى 5٪ من الألمان )غالبيتهم 
نساء( يصيبهم في الخريف بصورة منتظمة اكتئاب مرتبط 

بالموسم »حتى إن بعضهم يحتاج إلى مساعدة طبية«.

ولا يصل سوء المزاج في تشرين الثاني/نوفمبر إلى أسوأ 
حالاته، لكنه يتصاعــد في الغالب في كانــون الأول/يناير 
وشــباط/فبراير عندما تستمر برودة الجو لفترة طويلة، ثم 

تتراجع هذه الحدة في آذار/مارس.
وتابعت هاوت أنه في الوقت الذي يفقد الأشخاص الذين 
يعانون الاكتئاب العادي شــهيتهم ويعجــزون عن النوم، 
فإن مكتئبي الشــتاء، في المقابل، يــزداد إقبالهم على تناول 
الحلــوى والكربوهيدرات كمــا تزداد حاجتهــم إلى النوم 
ويعــزى ذلك إلى خفوت النور وهو ما يــؤدي إلى زيادة في 
إفراز هورمون النوم الميلاتونن والمســؤول عن التحكم في 

الإيقاع الحيوي للإنسان في الليل والنهار.
وفي هــذا الســياق، رجحت هــاوت أن يلعــب هرمون 

الســيراتونن الناقل العصبي، دوراً في هذا، وأوضحت أن 
الجســم يحول، في هــذه الحالة، جزءاً من هــذا الهورمون 
إلى هورمون الميلاتونن، وهو ما يؤدي إلى تقليل مســتوى 
الســيراتونن فيؤثر ذلــك على الحالة المزاجية للشــخص 
المصاب ويتسبب في إقباله المفرط على تناول الحلوى والمواد 
الكربوهيدراتية. ورأت هاوت أن مكتئبي الشــتاء يمكنهم أن 
يجدوا مســاعدة في مواجهة هذه الحالة عن طريق الحركة 
لمدة ســاعة في ضوء النهار أو حتى تجربة العلاج بالضوء 
والتي يتم خلالها اســتخدام مصابيح خاصة بقوة تتراوح 
من 2500 إلى 10000 لكس )شــمعة عيارية( مشــيرة إلى أن 
الإسكندنافين والإيسلندين تمكنوا بشكل متزايد، عبر هذه 

الطريقة، من حل مشكلة الظلام الطويل في أوطانهم.

عرض أزياء إسلامية
في  اليابان 

■ طوكيو ـ د ب أ: العاصمة اليابانية 
هي بلا منازع واضعــة اتجاهات الأزياء 
في آســيا. وللمرة الأولــى على الإطلاق 
يقــام عــرض للأزيــاء الإســلامية في 
طوكيو. يستمر »عرض الأزياء المحتشمة 
في طوكيو« يومن من 22 تشرين الثاني/

نوفمبر المقبل ويقول المنظمون إنه يرمي 
إلى جعل اليابان دولية بشكل أكبر.

اليابــان ازدهاراً فــي توافد  تشــهد 
السياح إلى جانب زيادة أعداد المسلمن 
القادمــن مــن الــدول الإســلامية مثل 
ماليزيا. لا يعيش ســوى مئة ألف مسلم 
في اليابان التي يبلغ تعداد سكانها نحو 
127 مليون نســمه. وافتتح أكبر مسجد 
العــام الماضي فــي مدينة  اليابــان  في 

ناجويا التجارية.
 

بدء نظر قضية »بيت الرعب« 
 للتعذيب الوحشي لنساء ألمانيات

■ دوسلدورف ـ د ب أ: بدأت الأربعاء 
محاكمــة رجل وزوجته الســابقة بتهمة 
تعذيب نساء بشــكل وحشي فيما عرف 

إعلامياً في ألمانيا بـ »بيت الرعب«.
وتلا ممثــل الادعاء العــام رالف مِيِر 
خلال مؤتمــر صحافي اســتمر نحو 20 
دقيقة فــي محكمة باديبــورن في ولاية 
سكســونيا الســفلى بعــض تفاصيــل 
الذي  والجســدي  النفســي  التعذيــب 
تعرضت له النساء في هذا المنزل الواقع 
في مدينة هوكستر في الولاية من ركلات 
ولكمات وحرق بماء ســاخن على أيدي 
المتهمن قبل وفاتهــن فيما بعد. وأوضح 
خلال  من  الضحايا  استدرجا  المتهمن  أن 
الصحف  فــي  وصداقة  زواج  إعلانــات 
وإيهامهــن بالحب الشــديد لهن من قبل 
المتهم فلفريد ف البالغ من العمر 46 عاماً. 
وقال ممثل الادعــاء إن المتهمن أرادا من 
خلال هــذا التعذيب كســر إرادة هؤلاء 
النساء وتطويعهن ليصبحن رهن إشارة 
المتهم الذي أشــار له اختصاراً بـ فلفريد 
دابليــو وذلــك لاســتخدامهن لتحقيق 
جميــع رغباته. وقال ممثــل الادعاء إن 
المتهمن كسرا إرادة هؤلاء النساء بشكل 
قاما في  القوة وأنهما  منهجي باستخدام 
ســبيل ذلك بتقييدهن لمدة ساعات وشد 
ســيقانهن وحرق بشــرتهن باستخدام 
ليلًا  النوم  الماء الساخن وإجبارهن على 
في مخزن بارد. وأشار مير إلى أن إحدى 
أثناء تقييدها في  هؤلاء النســاء غرقت 
ويمثل  بالمياه.  مليء  اســتحمام  حوض 
الســابقة  فلفريد ف /46 عاماً/ وزوجته 
أنِجلِــكا ف أمام القضــاء بتهمة ارتكاب 
جريمتي قتل من خلال الإهمال والإصابة 

المتعددة.

• يناقش برنامج »مشــارف« على القناة المغربية الأولى موضوع 
المشــهد الأدبــي المغربــي في كنــدا، مــن خلال اســتضافة الشــاعر 
والإعلامي ياســن عدنان للأديبة المغربيــة المقيمة هنــاك الدكتورة 
لطيفة حليم، مؤلفــة روايتي »دنياجــات« و«نهــاران«. وبدأت كندا 
تفرض نفسها في الســنوات الأخيرة، كوجهة خاصة لهجرة من نوع 

خاص لنخبة مغربية.

• النجمة الكويتية شــمس، تواصل تحضير ألبومها الغنائي الجديد، وسيتم طرحه بمجرد 
الانتهاء من تسجيل الأغاني، وسيتم تصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب. 

• يواصــل الفنان المصــري خالد الصاوي، تصويــر أحداث فيلمه الجديــد »أخلاق العبيد« 
في أحد المستشــفيات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتشــاركه البطولة يسرا اللوزي 

وكارولن خليل. والفيلم فكرة وإنتاج حسن ماهر، سيناريو وحوار عصام الشماع. 

• افتتــح في كلية الفنـــــــــون الجمــــــــيلة، في مدينـــــة الأقصر المصريــة التاريخية، أمس 
معرض تحــت عنوان »رؤى حضارية« وذلك بمشــاركة 80 فناناً وفنانة تشــكيلية، من مختلف 
بلدان العالم العربي وأقيم المعرض، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للجمعية العربية 
للحضارة والفنون الإسلامية، بإشراف الدكتور محمد زينهم، رئيس الجمعية المنظمة للمعرض 

والمؤتمر.

سهيل كيوان 

وصلتنــي دعوة  لحضور اجتماع بعنوان »العنف في مجتمعنا، 
أسبابه وطرق علاجه«، كانت هذه مبادرة من أحد أصحاب النوايا 

الحسنة، ومن مدير المدرسة الإعدادية في البلدة.
وصل حوالي  ثلاثين شــخصاً إلى الاجتماع، من أصل  ثلاثمئة 
دعوة، وكان المبــادرون قد تفاءلوا وتوقعوا وصول مئة شــخص 
على الأقل، ولهذا أعدوا ثلاث غرف في المدرســة مع أجهزة لعرض 
أفــلام قصيرة تحثّ علــى القيــم الجميلة! ولكن بســبب الحضور 

القليل، تجمّعنا كلنا في غرفة واحدة.
تخلــل الكلمــة الترحيبيــة التــي ألقاهــا مديــر المدرســة انتقاد 
للامبــالاة، إزاء مــا نشــهده  مــن اعتــداءات علــى الأمــلاك العامة 
وسرقات بيوت متكررة، وقال »بتّ أخشى وقوع كارثة، بأن يقوم 
أحد الأهالي الأبرياء بقتل السارق إذا ما رآه داخل في بيته«! ردت 
ســيدة من بين الحضور- عفوا أســتاذ.. الأرجح أن يقوم السارق 
بقتــل صاحــب البيــت إذا اعترضــه، فالســارق مســلح ومجرم، 

وصاحب البيت سيرتجف من الخوف... 
بعد المدير وقــف الرجل صاحب المبادرة وقال: أترك لكم المجال 

لذكر أسباب العنف الآخذة بالتفاقم، وفي النهاية سأتحدث. 
البند الذي أحبه الجميع هو الســيارات، فهي مشــكلتنا الأولى، 
يتوقف ســائقون في وسط الشــارع لتبادل التحيات فيما بينهم، 
أو للحديــث مع عابري ســبيل، بينمــا يقف من ورائهــم طابور من 
الســائقين الغاضبين في الاتجاهين! شــوارعنا ضيقة ومزدحمة، 
إضافة إلى ضجيج صافرات ســيارات الشــحن الذي يتعمد بعض 
الســائقين إطلاقه للتســلية، نعم يا ســيدي، فالبعض يتباهى بأن 
صافرتــه قوية جــداً، يطلــق البوق المذهــل ضاحكاً مــن ردة فعل 
المصعوقــين، وهــذه برأيــه لعبة! المشــكلة أن هناك مجانــين مثله، 

يشاركونه اللعبة ويتبارون، من الذي لسيارته بوق أقوى!
كذلك الأمر بالنســبة للتراكتورات الصغيرة، لا يستمتع الشبان 
فــي قيادتها إلا عندما ترتفع مقدمتها عموديا ثم ترتطم بالشــارع، 
يطربهم ضوضاؤهــا، ولكن ما يمتعهم أكثر هو خطورتها! يبدو أن 
هرمون السعادة عندهم مرتبط بالخطر، لقد قُتل شابان وفتاة من 
البلــدة على هذه التراكتورات في الســنوات الأخيرة، ولكن أحداً لا 

يتعظ!
وهكذا تناوب المتحدثون:   

- يــا جماعــة، بلدتنا صــارت مثــل الِمشْــحَرَة، يؤمهــا مدخنو 
الأرجيلــة مــن كل القــرى المحيطة، عندنــا أكثر من عشــرين مقهى 
أراجيل، والقضية ليســت فقط في ضررهــا الصحي، بل أن هناك 
مــن »يؤرجل« حتــى ســاعات الفجر، وبســبب الســهر والإرهاق 
يهملون أعمالهم، وتراكمت الديون على بعضهم لأصحاب المقاهي، 
وهذا سبب مشــاكل أسرية، وهذه بدورها تســبب عنفا، يجب أن 

تغلق المقاهي أبوابها في منتصف الليل ومعاقبة المخالفين!
قال أحدهم - يجب إغلاقها بالقوة..

رد عليه آخر: يا أخي نحن جئنا لمعالجة العنف وليس لتأجيجه!  
ثــم تحدث شــاب فقــال: اللباس غير المحتشــم هو من أســباب 

العنف!
رد عليه كهل: نســاء بلدنا محتشــمات، إذهــب إلى قرى أخرى 

وانظر.. يقشعر البدن لما تراه، ثم ما هو الاحتشام برأيك! 
دار نقاش طويل حول الاحتشــام! وحســم أحدهم الأمر بقوله 
»باختصار، اللباس الملتصق بجســم الفتاة يستفز بعض الشبان، 
فيتفوهون بكلمات غير لائقة، وهذا يؤدي إلى رد فعل الفتاة، أو رد 

قريب لها، وهذا سبب للعنف«! 
- يا جماعة، كل ليلة نسمع طلقات نيران...السلطة تريد للعنف 

أن ينتشر بيننا، نحن بالنسبة لهم »فخار يكسر بعضه«...
-ولماذا نســيتم )الفيســبوك( الــذي أفقد الناس صلــة الرحم 
والعلاقات الإنســانية الحقيقية، صرنا نجلس مــع بعضنا، ولكن 
كل واحد رأســه فــي هاتفه )أحــد الحضــور انتبه وأغلــق هاتفه 
خجلًا(...)الفيسبوك( سبّب الكثير من المشاكل الزوجية والتفكك 

الأسري، هناك قصص كثيرة..
ثــم قالت مدرســة متقاعــدة: منذ كســر الطلاب هيبــة المعلمين 
ضاعت التربية والحيــاء! العقاب ولو بضرب خفيف على المؤخرة 

ضروري للتربية..   
-ومــاذا النســاء اللاتي يحبســن أزواجهن! بمجــرد أن تتصل 
امــرأة بالشــرطة حتــى تحضر فــورا، والمحكمــة تبعد الــزوج عن 
البيت أربعين كيلو متراً بحجة تهديد زوجته، هذا يسبب نقمة لدى 
الرجال على زوجاتهم حتى ولو سجنوا، أحدهم شرطي عربي من 
قرية )....( أطلق الرصاص على رأســها بعد أن شــكته للشــرطة، 

البلهاء ظنت أنه شرطي وسيحترم القانون!
قالت ســيدة أنيقة في عقدها الســادس: يا جماعــة، يجب منع 
المناداة بمكبر الصوت على الســمك والخضار والدجاج، وإعلانات 
المتاجر وحملات الأســعار! النوم في النهار صار مستحيلًا، يكفينا 

دعوات الأفراح بمكبر الصوت.
ثم قال شــاب وهو يبتسم كأنه يكشــف سراً: باختصار، سبب 

مشاكلنا هو ابتعادنا عن الدين، الدين هو القاعدة... 
إلا أن آخر رد عليه: في قرية )كذا( ضرب المصلون  شــخصاً في 

المسجد، لأنه حاول أن يؤم بهم، وهم يريدون إماماً غيره.
وقــف الرجــل المبادر للاجتمــاع تنحنح ثم قال: هــل هذا كل ما 
عندكــم؟ يا إخوان، لقد نســيتم بنداً مهماً، فــي الحقيقة توقعت أن 
تنســوه«. ســاد صمت للحظات، وانتظر الحضور أن ينطق، ولكنه 

تريث والتفت حوله ثم قال: »العطاس  يا إخوان«!
انتظر الجميع توضيحاً.. فما علاقة العطاس بالعنف؟!

- يا إخــوان يوجد أناس لا يهتمون بالعطســة ويطلقونها على 
الناس.. وهذا قد يسبب العنف!

- لكن العطسة أمر صحي ولا سيطرة عليها!
- بل يجب السيطرة عليها...

- ولكنها تأتي بصورة مفاجئة...
- حتــى لو أتــت فجأة، هنــاك ثانيتان بــين بدايتهــا وإطلاقها 
كافية للاحتياط منها.. وممكن الســيطرة عليها بمنديل والالتفات 

جانباً...لا يعقل أن تعطس وترشق على الآخرين...!
-لا أحد يعطس على الآخرين!

- بل يوجد من يرشــق بعطســته على الآخرين، يا جماعة كنت 
وزوجتي في عــرس قبل أيام، وقف أحدهم يســتقبل الناس، قال 
لي...تفضــل تفضــل إلى العشــاء.. وعندمــا صرنا وجهــاً لوجه 
تماماً، ســحب شــهيقاً عميقاً وعطس، الله وكيلكم مثل الرشــاش 
على خلقتي! يــا جماعة أنا صرت أغلي غضبــاً، وهو يقول تفضل 
تفضل على العشاء...انســدّت شــهيتي، ورغم ذلك تحملت وقلت 
لــه »رحمكم اللــه«! ولكنه ما لبث أن أخذ نفســاً عميقاً وعطس على 
زوجتــي هذه المرة، حينئذ قلت له »آخر عطســة إن شــاء الله«! فلم 
يعجبه، تبادلنا كلمات قاســية، وكدنا نشتبك بالأيدي لولا تدخل 
بعض الموجودين! أرجو أن تســجلوا العطســة في قائمة مسببات 
العنف مثلها مثل الســرقة والضوضاء وإطــلاق الرصاص وبقية 
الأمــور الخطيرة، أصلًا أنا دعوت لهذا الاجتماع بســبب العطســة 

التي كادت تخرّب العُرس...    

آخر عطسة
إن شاء الله... 

ملكة جمال فرنســا »خولة ناجيني« تتوســط ملكة جمال بلجيكا »كارولن صوفي« ـ يمن ـ وملكة جمال غواديلوب ـ »برســيلا أدولف« قبل المسابقة التي تعلن 
نتائجها اليوم في طوكيو وتتنافس فيها 70 فتاة للفوز بلقب ملكة الجمال الدولية.

شباب وبنات برشلونة ضد حرمان الفقراء من الجامعة

»لا لحرمان الشبان والفتيات الفقراء في برشلونة ـ إسبانيا، من حق التعليم الجامعي« هو شعار الإضراب والمظاهرات التي انطلقت أمس في المدينة.

تراجع حاد في سوق الساعات الذكية
■ واشــنطن ـ د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي تراجع حجم 
السوق العالمية للســاعات الذكية بشدة خلال الربع الثالث 
من العام الحالي. وبحســب البيانات الصادرة عن مؤسسة 
»إنترناشــيونال داتــا كوربورشــن« )آي.دي.ســي( في 
تقريرها ربع الســنوي عن سوق الأجــــــــهزة ووحدات 
التتبــع القابلة للارتــداء، فإن إجمالي مبيعات الســاعات 
الذكية في العالم خلال الربع الثـــــــالث من العام الحالي 
وصل إلى 2.7 مليون ســاعة بانخفاض نسبته 51.6٪ عن 
الفترة نفســها من العــام الماضي حيث كانــت المبيعات 5.6 

مليون ساعة.
في الوقت نفســه احتفظت شــركة آبل الأمريكية بالمركز 
الأول من حيث المبيعات في هذه السوق، رغم تسجيلها ثاني 

أكبر تراجع سنوي في مبيعات ساعاتها الذكية.
من ناحيته قــال رامون لاماس مديــر الأبحاث في فريق 
الأجهزة القابلة للارتداء في مؤسسة »آي.دي.سي« إن هذا 
التراجع الحاد في حجم مبيعات الســاعات الذكية« يعكس 
التغيير فــي الطريقة التــي تعمل بها شــركات التطبيقات 

والمتاجر في هذا القطاع.

وأضاف أن »آبل كشفت عن شــكل وأداء جديد للساعات 
التي تعمل بنظام التشــغيل آي.أو.إس والذي لم يصل إلى 
العملاء إلا مع إطلاق الجيل الثاني من الســاعات الذكية في 
أواخر أيلول/ســبتمبر الماضي. كما أن شركة جوجل ربطت 
طرح نظام التشــغيل الجديد أندرويد وير 2.0 )للســاعات 
الذكية( بقرار شريكتها أو.إي.إم بشأن طرح أجهزتها قبل أو 
بعد موســم عيد الميلاد. كما أن سامسونج لم تطرح ساعتها 
جير إس3 التــي كانت قد أعلنت عنها في معرض آي.إف.أيه 

للإلكترونيات في أيلول/سبتمبر الماضي«.

من تفوز بلقب »ميس انترناشيونال«؟


